
منهم.كلومشاعرمواصفاتبقلميوسأخطالقصةأبطالعنقليلاًسنتحدث

الآنوهيسنةمنذالصيدلةكليةمنتخرجتسنة،وعشرونثلاثةالعمرمنتبلغولطيفة،جميلةفتاةٌسارة:
فمهاللعقول،خاطفبشكلٍوجذابةللسمرةمائلةحنطيةبشرةمميزة،مواصفاتهاالأدوية،لبيعصيدليةلديها

الغامقالبنيشعرهالوجهها،والمناسبالدقيقأنفهاالصافي،العسلبلونعيناهاباحترافية،المرسومالصغير
به،معجبةبأنهاقلبهامنمعترفةوهيالكليةفيمعهاكانصديقلديهاوالرشيق،الممشوقجسدهاوالمموج،

خمسمنذخبيثبمرضتوفيتوالدتهاللأولاد،إنجابهاعدمبسببزوجهامنالمطلقةوفاءخالتهامعتعيش
لكيقليلاًالقلمسأتركحسناًالحبيبة،زوجتهعلىقهرهشدةمنأيضاًوتوفيبوالدتهالحقووالدهاسنوات
سارة.تتحدث

فيماهيوستعلمونالأشياءمنوالكثيرالكثيرمعيسيحدثصدقونيبداخلي،ماعنلكمسأعبركيفأعلملا
شباكه،فيويوقعنيعلييسيطربأناستطاعكيفأعلملاله،أصبحتكلهاوروحيقلبيالقصة،هذهأحداث
صعبةأيامأتتنيلا،ولكنوالتعاسةالحزنعنالبعدكلبعيدةهادئةحياةًتمنيتُلطالماكثيراً،بالندمأشعر

ولكننيبهشيءٍكلوأحببتأحببتهلقدوأحاسيس،مشاعرمنبداخليماعنأعبرأنأستطيعلاجداً،ومؤلمة
عماقريباًستعلمونالمهووس،بحبهوأؤمنبهأتعلقجعلنيالذيالمذنبقلبيوإنماذنبيليسالثقة،أخونلم

أبداً.بييؤثرلنهذاكلولكنبالسفالة،بالدنائة،بالخيانة،سيتهموننيلي،جرى

كليةمنتخرجفقط،أشهربعدةسارةيكبرأيضاً،وعشرونثلاثالعمرمنيبلغوهادئ،وسيمشابإياس:
القامة،طويلجداً،هادئةمواصفاتهمبتدأ،كممرضالخاصالمستشفىفيمهنتهيمارسوهوسنة،منذالطب
جسدتناسبه،بأنهايعلملإنهتغييرهاعنينفكلامميزةوبتسريحةأسودشعركثيفة،رموشسوداء،عينان
هووجذاب،هوباختصارحسناًالخفيفة،لحيتهالممتلئة،شفتاهالمدبب،أنفهالخمرية،بشرتهورياضي،مقبول
والدم،الظلخفيفةلإنهامجالستهاويهوىالأحيانمعظمبهايلتقيكانالطب،لكليةدخولهمنذسارةصديق

ليسوجميلة،هادئةحياتهالصغيرة،وشقيقتهووالدتهوالدهمعيعيشمعها،لهلقاءٍأولمنذلهاواقعبأنهليعلم
عنينفكولاشيءكللهيحكيوالده،وليسصديقهيعتبرهكثيراً،والدهفيمتعلقحياته،فيمشاكلأيةُلديه

ولاجداًجيدالماديوضعهالفراغ،أوقاتفييجالسهمامنهمقربانصديقانلديهبرفقته،والضحكمعهالمزاح
قليلاً.قلبهفيالذيعنيتحدثلكيأيضاًالقلملهسأتركوالآنحسناًشيء،ينقصه

منكمأعلملاالقصة،فيستعرفونهوالباقيالقليلسأحكيولكنبالكلامأكثرأنأريدلاومرحباً،أهلاً
ولكنهالحياةهذهفيوسنديقدوتياعتبرتهشخصٌثمةعلي،نزلوالألمالعذابمنكمتحملت،الصدمات

لملهاقلبيدقالتيتلكذلكمنوالأهممعه،سأتعاملوكيفسأتصرفكيفأعرفلاموجع،بشكلٍخانني
الحياةعلىاللعنةسارة،اسمهشيءٍعلىاللعنةسارة،بإسمها،صرختالتيقلبينبضاتتستحقتكن

أناولكننيالسهولة،بهذهقلبيمنأخرجهاأنعليّويصعبأحبهابأننيأعلمبرفقتها،عشتهاالتيواللحظات
لها.حبيتستحقلافتاةأجلمنأُهزمأنمنأقوى

الآنعمرهاأنأيسنوات،بثلاثإياسمنأصغرهيقوية،وبشخصيةجميلةفتاةٌإياس،شقيقةماسة:
القصصتعشقالعربي،الأدبهوالذيالمفضلمجالهاوفيجامعتهافيتدرسمازالتعاماً،عشرون

عنتختلفمواصفاتهاحلمها،لتحقيقوتسعىومؤلفةكاتبةأشهرتصبحأنوتتمنىوالمطالعةالرومانسية



شعرهاخصلاتزرقاء،عيناهاوالده،يشبهإياسبينماكثيراًوالدتهاتشبهابداً،تشبههلافهيكثيراً،شقيقها
الصغيرأنفهاوالمكتنزة،الممتلئةشفتيهاالبياض،ناصعةبشرتهاأكتافها،إلىشعرهايصلالقصيرة،الذهبية

تعتبرهيحبه،ماكلوتهوىجداًأخاهاتحبأيضاً،المناسبوطولهاوالممشوق،الرشيقجسدهاوالدقيق،
يمطرهاالذيودلالهوالدهاممازحةوتهوىجداً،بهاومتعلقةأيضاًوالدتهاتحبوقدوتها،دربهاورفيقصديقها

ماسة.يالكِالقلمهووهاأبيها،مدللةفهيبه

اللعينةالفتاةتلكعنأتحدثبأنأريدولابداخليماعنأفصحأنأستطيعلاولكننيعذراًبكم،مرحباًحسناً
بعدومنوهادئةجميلةحياتناكانتبها،نعيشكناالتيالسعادةوكلفرحتناسرقتلقدحياتنا،هدمتالتي

ولمووالدتيوالديحنانخسرتبسببها،شيءٍكلخسرناجداً،ومؤلمةبشعةحياتناأصبحتلحياتنااقتحامها
به.هيتكونمكانأيوعنعنهاالابتعادسوىشيئاًأريدأعد

عاماً،وأربعونستةعمرهخاصة،جاذبيةذورجلالقصة،هذهفيالأساسيوبطلناوماسة،إياسوالدسامح:
شخصيةيمتلكحقاًولكنهالأربعيناتأواخرفيرجلأنهمنبالرغمصارخة،وسامتهوالسلطة،النفودلديه

مسؤولمنهن،واحدةلأييباليلاولكنهعليهتتهافتنالنساءورياضي،ضخمجسدلديهطاغية،ورجولةجذابة
عيناهمواصفاته،إليكموزوجته،هوالأموالمنالكثيريمتلكبها،الناهيالآمروهوالأعمالإدارةجامعةعن

لحيتهالمرسومة،شفتاهبعمره،وخاصةمميزةوبتسريحةقليلاًللبنيوالمائلالكثيفشعرهالغامق،البنيباللون
منزلهفييعيشذلك،ننكرأننستطيعولاوسيمهوالنظر،يلفتالذيوقارهالأنظار،تخطفوالتيالخفيفة
تكبروالنظام،الهدوءتحبجميلةامرأةزوجته)جيداء(،المصونوزوجتهالمدللانولداهوبرفقتهالواسع
تقرباالأخيرة،سنتهفيعندهاطالبكانوسامحصغرهافيالجامعةفيمعيدةكانتسنوات،بخمسزوجها

العوائقتخطاولكنهمابينهما،الذيالعمروفارقالأهلجهةمنبهامراالتيالعوائقبعدوتزوجابعضهمامن
هكذاحياتهماتبقىلنولكنهادئةحياةيعيشانالآنوهماوماسة،إياسوأنجباتزوجاأنإلىبعضهمامعوظلا

عمرهابه،بأسلاوبجسدزرقاء،وعيناهاشقراءالشيء،بعضمغرورةولكنهاجميلةامرأةهيالأبد،إلى
سامح.للسيدقلميسأتركالرابعةللمرةوالآنسنة،وخمسونواحد

واحترامزوجتيخسرتعائلتي،حبخسرتحدث،مالييحدثأنأتوقعأكنلمحقاًأعاني،أننيكمإلهييا
عرشه،علىوتربعتقلبيملكتالتيتلكبرفقةالكثيرعليومركثيراًتغيرتفقدكنتكماأعدلملي،أولادي

بإسمها،تصرخقلبيمننبضةكلأعشقها،بللاأحبها،صدقاًبه،مررتالذيوكلحدثالذيكلبيديليس
فيالأحداثمنالكثيرستواجهنيقلبي،ودخلتأحببتهاولكننيابنيحبيبةهيومتى،بهاتعلقتكيفأعلملا

حياتنا.عنالمملبالتفصيلوتحدثكمبيدهاتخطمنهيالكاتبةوسأتركالقصة،هذه

________________________



2:00pmالساعة

تعبهبثقة،منزلهداخلإلىمتوجهاًسيارتهمنيترجلالمنزل،حديقةإلىالكبيرمنزلهبوابةمنبسيارتهيدخل
ابنتهلتستقبلهمنزلهإلىدخلالمعهودة،وأناقتهالطاغيةبرجولتهمازالبأنهيمنعلامرتبالغيروهندامه
صالةإلىبهاليتوجهوالقبلالعناقبادلهاتقبله،بدأتحالماباتساعلهاابتسموالقبلات،بالأحضانالصغيرة

بجانبهاجلسثمومنجبينهامنليقبلهابابتسامةمنهااقتربالأريكة،علىجالسةالجميلةزوجتهليجدالمنزل
بمرح:ليتحدثابنتهوجنةقرصماسة،ابنتهوبجانبه

الصغيرة"أيتهاأخاكِ"أين

لتقول:بوجههاعبست

عمري"منبالعشرينسأصبحأيامعدةبعدأبيصغيرة"لست

سامح:ليقولزوجتهوشاركتهجانبيةابتسامةابتسم

عمركِ"أصبحمهماالمدللةصغيرتي"ستبقين

لهالينظرعنهاابتعدالقبلة،هذهمنعيناهيجحظجعلتهبقوةوالدهاوتقبللتقتربصغيرةضحكةضحكت
ويقول:جاحظةبعينان

قبلة"هذهتسمينهلابنتي"مابكِ

بابتسامة:جيداءزوجتهتحدثتضحكتها،علىليبتسمخجولةضحكةضحكت

الغداء"جهزناقدوسنكونثيابكتغيرلكيغرفتكإلىاصعدهيا"عزيزي

ليقول:أومأ

إياس"أين"حسناً

بحشرية:وتحدثتماسةقفزت

اليوم"للمستشفىيذهبلمغرفته"في



ليقول:حاجبيهعقد

"ولماذا"

ليدخلالبابطرقابنه،غرفةإلىمتوجهاًوينهضموافقاًرأسهليحركمعرفتهاعدمعلىدلالةكتفيهاهزت
الكتابأغلقوالدهرأىحالمابه،ويقرأكتاببيدهممسكاًسريرهعلىجالسإياسكانبينماله،ويبتسمعليه

ليقول:باستمتاعسامحابتسمخلفه،ووضعهبسرعة

لتخفيه"داعيلاالكتاباسمرأيت"لقد

ليقول:بقوةلهنظر

معي"واقرأهاقتربإذاً"حسناً

ضحكةليضحكالكتابأغلقبسرعة،ويتصفحهخلفهمنالكتابليأخذبجانبهوجلسولدهمنسامحاقترب
سامح:ليردفبرأسهمطرقوهوابنهليبتسمرنانة

الكتاب"هذاتقرأجعلكالذي"ما

ليقول:رأسهمؤخرةحك

رامي"منأخذتهلقدأكثر،لاالإطلاعأردتفقطشيءلا"مم

ليقول:سامحلههمهم

اليوم"للمستشفىتذهبلم"لما

ليقول:مبالاةبلاكتفيهحرك

بالملل"أشعرأننيثممهمشيءيوجد"لا

ينهض:وهوويتحدثبخفةابنهفخذعلىليضرببابتسامةسامحرأسهحرك



ً بسببتبكيسأدعكبعدهاومنالغداءلنتناولهيابأس،لامماليوم،الشطرنجلعبةفيتخسرأنتريدإذاً"حسنا
الخسارة"

ليقول:رنانةضحكةإياسضحك

دموعك"لتمسحالمناديلتجهزأنتنسىلاسامح،ياسيدستبكيالذيأنت"بل

يضحكوهوالضربةتفاديحاولإياسبينمامانوعاًبقوةكتفهعلىويضربهليقتربببرودوالدهلهنظر
عائلته.معللغداءيتوجهثمومنثيابهليغيرغرفتهإلىمتوجهاًالغرفةمنويخرجسامحليبتسم

______________________

الأثناءتلكفي

علىالأدويةبعضوترتبعملهاوتواظبالبيضاءالمريولةترتديالصيدلية،فيموجودةسارةجميلتناكانت
بعملية:متحدثةالكونتوارعلىيديهاووضعتسارةالتفتالعشرينات،أوائلفيشابٌعليهادخلالرفوف،

مساعدتك"أستطيعكيف"أهلاً،

ليقول:جريئةنظرةالشابلهانظر

منكِ"بالخجلأشعرولكننيشيئاًأريدبصراحةممأهلاً،"أووه

وتقول:لتبتسمباستغرابحاجبيهاعقدت

المطلوب"الدواءوسأعطيكالطبيةالوصفةأعطنيأوتعانيماذامنللخجلداعيلاماطلبكقل"تفضل

ويقول:بمكرليبتسملهاهمهم

ذكري"واقيأريدبصراحةدواء،أريدلا"ولكنني

لها:ليردفومكرباستمتاعيبتسمكانالشابذلكبينماماسمعتهمنخجلاًوجههاواحمرعيناهاجحظت

طلبي"تعطينيألن"ماذا



عنه:بوجههاتشيحوهيبضيقتحدثت

أخرى"صيدليةفيتجدبأناحتمالماتريدهلدي"ليس

ليقول:رنانةضحكةضحك

وداعاً"جداً،أشكركِالجميلةأيتهاحسناً"حسناً

بضيقزفرتسارةبينماماكرةابتسامةمحياهوعلىالشابليخرجلهالنظردونمنموافقةرأسهاحركت
نفسها:لتحدث

صيدليتي"فيالأشياءهذهلأبيعينقصنيكانما"هذا

إلىوتتوجهالصيدليةوتغلقلتخرجعملهامنسارةانتهتعليهادخلتالتيوالزبائنالعملمنطويلوقتٍبعد
..والصيدليةخالتهامنزلبينالمسافةقرببسببأقدامهاعلىمشياًمنزلها

بابتسامة:خالتهالتقولالتحيةعليهاألقتأجنبي،فيلمتشاهدبالصالةجالسةخالتهالترىالمنزلإلىسارةدخلت

سوياً"الغداءلنتناولثيابكِوبدليادخليهيابنيتي،"أهلاً

سوياًجلستاخالتها،معالمتأخرالغداءلتتناولخرجتثمومنثيابهالتغيرغرفتهاإلىوتوجهتلهاأومأت
صدححتىدخلتإنماقليلاً،ترتاحلكيلغرفتهاسارةتوجهتبعدهاومنالعاديةبالأحاديثوقتهماوقضيا
فوراً:أجابتوتبتسم،المتصلاسملترىهاتفهاامسكتهاتفها،رنينصوت

إياس""أهلاً

ليقول:إياسابتسم

جميلتي"حال"كيف

لتقول:برقةضحكت

حال"بأحسن"أنا

ليقول:لهاهمهم



ً العمل"فييومكِكانكيففقط،عنكِالاطمئنانأريدكنت"حسنا

أجابته:

اطمئنانك"علىوشكراًجداً"جيد

ليقول:ابتسم

غداً"هامبموضوعمعكِأتحدثأنأريدحسناً"هممم

لتقول:بتعجبحاجبيهاعقدت

إياس"شيءهناك"هل

إياس:

اتفقنا"ونتحدثعاممكانأيإلىلنذهبإليكِسآتيغداًجداً،ضروريموضوع"هناك

لتقول:حديثهمنتعجبت

نلتقي"غداًبأسلاحسناً"ممم

لتقول:ماسةعليهدخلتخاطره،فيمايجولتنفيذعلىعازموهوالهاتفإياسليغلقبعضهماودعا

الكبيرة"الصالةفييريدكوالدكهيا"إياس

بالنهوض:يهموهوليقولابتسم

أتيت"الصغيرةأيتها"حسناً

بقوة:صرختهيبينماشقيقتهمنهارباًوفرجملتهأنهى

ماماااا"عااااصغيرة"لست

إياس:ليقولعليهدخلحالمالهابتسموالده،إلىإياستوجه

تشاء"كماحسناًالخسارةعلىمصرّمازلتإلهي"يا



قائلاً:سامحابتسم

"لنرى"

ويخسرأبيهيلاعبإياسكانمرةوككلالشطرنج،هيوالتيالتحديلعبةوبدأتلأبيهمواجهاًإياسجلس
يخسر:وسيدعهعليهسيفوزالمرةهذهبأنمنهظناًمعهويلعبيعوددائماًولكنه

أبي"أنتتربحدائماًلماإلهييا"أووف

ليقول:بخفةسامحابتسم

أربح"دائماًلماتعلمأنتريد"هل

سامح:ليردفموافقاًرأسهإياسحرك

بالربح"وليسبخسارتيتفكردائماًلإنكتخسرأنتبينمابالربحأفكردائماًلإنني"هذا

ليقول:وببطئموافقاًرأسهليحركلههمهم

تخسر"سأدعككيفوسترىبالربحسأفكرفصاعداًالآنمن"إذاً

ليقول:بقوةسامحضحك

الأحمق"أيهابخسارتيتفكركيف"أرأيت

ليقول:بعبوسلهنظر

القادمة"المرةفيسأربحكيفسترىأبي"حسناً

أمامغداًسيلفظهاالتيالمناسبةالكلماتجمعيحاولوهوغرفتهإلىإياسليتوجهجلستهماأنهياوسامحضحك
سيلفظهاالتيبالكلماتمقتنعوهوسريرهعلىواستلقىكلماتهأنهىبها،لقائهقبلبروفايفعلوكأنهسارة

أبداً.يتراجعولننطقهاعلىوعازمغداًأمامها

______________________



التالياليومفي

بأموريتحدثانكاناالأمس،فيتواعداكماراقيمقهىفيسارةبرفقةجالساًإياسكانالثالثةالساعةتماموفي
لتقول:سارةلهونظرتبتوترإياسحمحموعادية،عدة

لأجله"تريدنيالذيالموضوعماهوإياسمابك"مم

عليهاتدربالتيالكلماتتلكوكأنيقوله،مايعلميعدولمالتوتروأصابهارتبكحتىبالموضوعذكّرتهإنما
ويقول:الجديةليتصنعحمحمونسيها،عقلهمنذهبتالأمسفي

أنني"أقصدهويعنيالموضوعبصراحةحسناً"مم

لتقول:بخفةابتسمت

تريد"ماذاقلهيامتوترلماإياسبك"ما

بسرعة:ليقولعيناهأغمضثمومنبقوةليزفرعميقنفسأخذ

ِمارأيكِ".لخطبتكِأتقدمأن"أريد

جديدمنولدتُوكأنيالدُنياأرىأراكي"عندما

هذامامعنى

للقياكِوأفرحُالدُنياهمومَأنسىتبتسميعندما

هذا"مامعنى

______________________

تعجبتحقاًولكنهاأبداًذلكتنكرولالهواقعةهيكلماته،سمعتعندمابعنفقلبهادقوتفاجئ،بصدمةتناظره
ولمبخجلرأسهاوأخفضتبصعوبةريقهاابتلعتواحد،طرفمنحبهوحبهابأنظنتكلماته،نطقعندما

صمتهاطالعليه،يحسدلاموقففيالآنحقاًفهولإياسبالنسبةذلك،تنكرولاعليهاتسيطرالفرحةتتحدث،
يكنلملإنهنظراًالآنإلىمشاعرهعنيفصحلمولكنهزمنمنذلهاواقعحقاًهورفضها،منالخوفوتملكه

وبإمكانهممتازعمللديهكثيراً،الوضعاختلفلقدالآنولكنحيلة،بيدهليسوهوبشيءتتأمليدعهابأنيريد



منذيعرفهالإنهلهزوجةًيتخذهاأنممكنفتاةأفضلسارةرأىلقدالحقيقةوفيجميلةعائلةويكوّنيستقرأن
ليتحدثبصعوبةريقهابتلعلا؟أمالفكرةستتقبلوهلمارأيها،يعلمأنيريدأعصابهعلىهووالآنزمن،
بتوتر:

طلبي"منانزعجتيهلسارةمابكِ"مم

مشتتاً:وهولهاليردفتتحدثولمبقوةلهونظرترأسهارفعت

أسف"أنا"حسناً

بخفوت:لتقولشفتيهابللت

ماذا"على"أسف

ليقول:بتوترلهانظر

يعجبكِ"لمإنكلاميعلىأسفيعني"أقصد

يعلملاجهةومنابتسامتهاسحرجهةمنيتشتت،جعلتهالصغيرةابتسامتهاوصمتت،لطيفةابتسامةمنحته
والتوترالطاولةعلىخفيفةطرقاتليطرقريقهابتلعطلبه،متقبلةأنهاأمكمجاملةالابتسامةهذهمنحتهأهي

وتقول:لتتنهدوضياعهتوترهلاحظتمنه،متمكن

الشافي"بالجوابعليكسأردوبعدهابالموضوع"سأفكر

ليقول:صغيرةابتسامةيبتسمثمومنبتفاجئلهالينظرصغيرةبابتسامةجملتهاأنهت

"حقاً"

بارتياح:لهاليردفبابتسامةموافقةرأسهاحركت

وافقتي"إنتندميلنبأنكِوأعدكِالصبربفارغجوابكِسأنتظروأنا"حسناً

والبريئة.الجذابةبملامحهاسارحظلهوبينماموافقةرأسهالتحركبخجلابتسمت



__________________________

الأعمالإدارةجامعةفي

مناثنانأمامهيقفوجهه،علىباديةالغضبوعلاماتمكتبهوراءيقفكانسامح،السيدمكتبفيوتحديداً
بهماصرخبالجامعة،وليسالمدرسةفيطالبانوكأنهماعليهماظاهروالخوفرؤوسهممخفضينالطلاب
بصراخ:ويحدثهمااثناهمالينتفضكيانهمازلزلصوت

الغبيان"أيهاالمشكلةهذهتفعلانحتىالشارعفينحنأينوتتشاجران،الاثنانأنتماالمشاكلتفتعلان"كيف

بخفوت:ليتحدثأحدهماريقهابتلع

السبب"ماأعرفولاعليتهجممنوهوبدأمنهوصدقني"سيدي

ليقول:الآخرللشابنظرهوجهثمومنبتوعدرأسهليحركبحدةسامحلهنظر

ها"عليهتهجمت"لما

بجمود:الشابتحدث

وفقط"المشاكلافتعالأريدكنت"لقد

لهماينظروظلبارتياحكرسيهعلىجلسصامتاً،وظلوببطئموافقاًرأسهليحركببرودسامحلههمهم
الذيماويعلمانسامحالسيدهومنجيداًيعلمانلإنهماالقادممنبخوفريقهمايبتلعانجعلهمامماقاتلببرود
سامحوجهنطقها،كيفيعلمولمأمامهبكلماتهنطقعندماالشابذلكالندمأشدندملقدوللصراحةفعله،يمكنه
نفسه:عندافعالذيللشابحديثه

نفسك"إلاتلومفلامكتبيفيأخرىمرةرأيتكإنلك،إنذارآخروهذاأنت"اذهب

وهوكلامهمنتظراًمكانهواقفاًظلالثانيالشاببينمااستأذنأنبعدالمكتبمنليخرجبإيجابرأسهحرك
ليقول:بقوةسامحتنهدالعقاب،بأشدعليهسينزلبأنهمتيقن

أمامي"منانقلعهياالسنةهذهامتحانتقديممنمحرومفأنتلك"وبالنسبة



أنلدرجةليسولكنبشدةسيعاقبهبأنهمتوقعكانهوحسناًمكانه،فيمتصنماًوظلبصدمةالشابلهنظر
ويتخرج،امتحانهيقدمحتىالقادمةللسنةوسيظلالسنةهذهيتخرجلنبأنهيعنيهذاالسنة،امتحانمنيحرمه

وينهالليبدأبصعوبةريقهابتلععمدا؟ً،افتعلهامشكلةلأجلالامتحانمنسيحرمهأحقاًسمعه،مايصدقلم
خارجاً،طردهوقدنهائياًلتوسلاتهيأبهولماعتذارأيمنهيقبللمسامحولكنوالتوسلاتالاعتذاربكلماتعليه
أبداً.لحالهيأبهولممعهوشديدصارمكانحقاً

وإنماالتحيةعليهيردلمأريحية،بكلوجلسالتحيةعليهألقىواسعة،بابتسامةعليهابنهلدخولسامحانتبه
باستغراب:ليقولأبيهحالمنإياستعجببرود،بكلبهحدق

شيء"حدثهلأبي"مابك

ببرود:ليقولبقوةتنهد

أتيت"لماذالك،شأن"لا

ليقول:عليهيضغطأنفكرةيحبذلمولكنهكلامهوطريقةأبيهلكنةمنكثيراًإياستعجب

سنتحدث"للمنزلتعودعندماحسناًأبي،شيءيوجدلا"مم

ليقول:سامحلههمهم

هيا"الآنلديكما"قل

ليقول:بخفةابتسم

وداعاً"سأذهب،والآنالمنزلفيسنتحدثأبي،"لا

منزله.إلىثمومنخارجاًوتوجهنهضإياسبينمابإيجابرأسهحرك

ساعاتالثلاثقرابةبعد

والقبلات،بالأحضانكعادتهاماسةلتستقبلهالمنزلإلىدخلجيد،غيربمزاجكانولكنهمنزلهإلىسامحعاد
الراحة.منقسطاًويأخذغرفتهإلىليتوجهزوجتهعلىالتحيةألقىثمومنلهلابتسم

الغداءمائدةعلى



أحدأيصوتيسمعلمابنته،وبجانبهابنهيسارهوعلىزوجتهيمينهوعلىسامحالسيدالمائدةيترأسكان
ليقول:لابنهحديثهموجهاًببرودسامحتحدثبالمكان،يعمصمتمنهم،

إياس"اليومتحدثنيأنتريدكنت"بماذا

ليقول:إياسلهانتبه

مهم"بموضوعأفاتحكأنأريدكنت"مم

إياس:ليردفتحدثبمعنىرأسهحرك

لخطبتها"أتقدمأنوأريدبفتاةمعجبأناالحقيقة"في

ويقول:بعدهامنليبتسمبقوةوالدهلهنظر

الفتاة"هذهتكون"ومن

ويقول:بتوترليبتسمبالحرجإياسشعر

سارة"تدعىبعد،فيماعليها"سأعرفكم

تتابعكانتماسةبينمامغزى،ذاتنظرةلهوتنظرالابتسامةلتبادلهبابتسامةزوجتهإلىلينظروالدهلههمهم
بسعادة:لتقولبحماسالحديث

سعيدة"أناكمهيييصغار،أولادلناوسيجلبإياسسيتزوجأصدقلاإلهي"يا

إياس:يقولثمومنبشغبهيلتبتسمجميعاًجملتهاعلىضحكوا

رأيك"ماأبي"إذاً

برفقةالهنيئةبالحياةوينعمليستقربهيفرحبأنعليهويجبوشبولدهكبرلقدحقاًحانية،بابتسامةوالدهلهنظر
ليقول:بإيجابرأسهحركزوجته،



لك"سنخطبهاثمومنعليهانتعرفلكياجلبهالدي،مانع"لا

بحماس:ليقولباتساعإياسابتسم

حسناً"لكمسأجلبهاثمومنأولاًموافقتهامنأتأكدأنأريدولكنبالطبعسأجلبهاأجل"أجل

بالنسبةوبالأخصوالسرورالسعادةيملؤهبجوطعامهمليكملواموافقاً،رأسهوحركرنانةضحكةسامحضحك
إياس.للأستاذ

______________________

يومانمروربعد

بعنفيطرققلبهاوبدأمجيئهمنتعجبتصغيرة،بابتسامةعليهايدخلإياسلترىالصيدليةفيسارةكانت
ليقول:واسعةبابتسامةاستقبلتهالفرح،منعيناهاولمعتكثيراًبرؤيتهسعدتولكنها

الجميلة"أيتهاعنكِلأسالإليكِجئتلذلكمضيااللذاناليومينطوالعنيتسألي"لم

معتذرة:موقفهالتبرربخجلضحكت

أعتذر"عمليفيكثيراًانشغلتولكننيحقاًأسفة"أنا

إياس:

سارة"برنسسللأعتذارداعي"لا

بترقب:لهاليردفبخجلابتسمت

ماذا"أمالآنإلىموضوعيفيتفكرينلمبأنكِيعني"هذا

بأصابعها:تفركوهيلتقولبتوترحمحمت

بالموضوع"فكرتأجل"مم



لإنهيعجبهجوابهايكونبأنالمنىكلويتمنىجوابهامعرفةفقطيريدكالطبول،يقرعوقلبهبترقبلهانظر
ليقول:ريقهابتلعقلبه،كلومنيريدهاهوحقاً

إذاً""حسناً

صبر:بنفاذيتحدثلتسمعهعليهاوسيطرالخجلتملكهاتجب،ولمبتوترلهنظرت

رأيكِ"ماهاأعصابيعلىتتركينيلاتحدثيأرجوكِ"سارة

بتوتر:لتقولبصعوبةريقهاابتلعت

لدي"مانعلا"أنا

لتردف:بخفةجبهتهاضربت

يعني"موافقةأقصد"أووف

أمامهاواقفإياسوترىنظرهالترفعسارةتعجبتبالمكان،الصمتليعمبصرهالتخفضكلمتهاسارةأنهت
بسعادة:ليقولصدمتهمناستفاقبلهاء،ابتسامةمحياهوعلىبتفاجئيناظرها

حقاً"موافقةبأنكِيعني"هذا

صدمتبه،كلهاالدنياوسعادةبقوةليحتضنهانفسهيتمالكلمإياسبينماموافقةرأسهالتحركبخفةابتسمت
إياس:ليقولصغيرةابتسامةلهابتسمتلها،ويعتذربخجلليحمحمبنفسهشعرهوبينمافعلهردةمنسارة

عليكِ"التعرفيريدانوالدايمنزلنا،فيالغداءنتناولكياليوممعيستذهبين"إذاً

لتقول:مقابلتهمامنبالرهبةوشعرتريقهاابتلعت

أستطيع""لا

ليقول:بخفةحاجبيهعقد



أنتِتحددينعندمالخطبتكِوسآتياليومعليهماسأعرفكِكثيراً،وسيحبانكيظرفاءحقاًوالدايسارة"أرجوكِ
الموعد"

الثالثةالساعةعندوتواعداالذهابعلىاتفقاموافقة،رأسهاوتحركلتبتسمتشجيعنظرةيمنحهالتراهلهنظرت
المقابلة.لهذه

_______________________

3:00pmالساعة

بحماس:إليهلتتوجهابنتهعليهدخلتوساكن،العينينمغمضغرفته،وفيسريرهعلىبجسدهيريحسامحكان

عليها"لتتعرفتعالهياجداًجميلةإنهاسارة،تدعىالتيالفتاةبتلكإياسجاءلقدأبي"أبي

للأسفل.ويتوجهوهندامههيئتهمنويعدللينهضلابنتهابتسم

جيداءواستقبلتهاسارةعليهاتعرفتلقدبقوة،تتفحصهاالتيإياسوالدةنظراتمنبالتوترتشعرسارةكانت
ذوقوأعجبهاجداًسارةأعجبتهاوقدوسعادةبحماساستقبلتهاماسةكذلكاللطيفة،وبابتسامتهااستقبالأروع
لهاتنظرلاأصلاًهيالمتفحصة،لنظراتهاترتاحلمولكنهالجيداءسارةقلبارتاحأيضاً،الاختيارفياخيها

مارأيكِبمعنىويساريمينرأسهليحركبابتسامةلوالدتهنظرإياسبينماتخترقها،لهابنظراتهاتشعرولكنها
ليتنهدوالدتهأعجبتقدبأنهاعلمعندماابتسامتهاتسعتبإيجاب،رأسهاوتحركحانيةابتسامةلهلتبتسم

الاستقباللصالةتوجهالأبيض،وقميصهالسوداءبذلتهمرتديالمعهودوكبريائهبشموخهسامحهبطبارتياح،
لعيناهاينظروهووصافحهامنهاتقدمعليها،عيناهوقعتوالده،علىليعرفهاوسارةإياسمنكللينهض
فتاةمجردقبل،منرآهاقدوكأنهكالطبوليقرعوقلبهبهايحدقلمدةوظلأنفاسهتسارعتلمايعلملابعمق،

ريقهابتلعحوله،وعمنالواقععنمغيبوجعلتهبهاسرحولكنهبهاالمميزمايعلملاوبريئةجميلةصغيرة
وجهه:تشقوابتسامتهحانيبصوتٍليقول

"."أهلاً بكِِ



لهاينظرظلالمتسارعة،قلبهدقاتسرمايعرفولاأمامه،الجمالهذاكليصدقلاحانية،بابتسامةيناظرها
ليستالملامحتلكقبل،منرآهاوكأنهوجمالهاهيسوىحولهمنشيئاًيعيلابملامحهاشاردوهولبرهة

بعيد.زمنمنذعشقهاقدلإنسانةذاتهاهيعليه،بالغريبة

لمدة،بملامحهاشاردظلله،الموجهةوالنداءاتالكلماتيسمعولميعيلموالآخر،الحينبينريقهيبتلع
أوقعتهحقاًالصغيرةهذهعليها،منعيناهإزاحةيستطيعلاضالته،وجدوكأنهالجميلةملامحهاويتفرسيتأملها

هيلهاموجهنظرهولكنووقارهبهيبتهيجلسكانأيضاً،شيءلهتفعلأندونومناللاشيءمنشباكهافي
كتفعلىيدهليضعإياسنهضأيضاً،بهاشرودهلاحظوالقدذلكمنوالأهمشرودهمنالجميعتعجبفقط،

ويقول:ليحمحمالواقععنمغيباًكانوكأنهبتفاجئسامحلهنظروالده،

هناك""ماذا

ليقول:بسخريةإياسابتسم

شيء"حدثهلتحدثنا،ولامدةمنذشاردأنت"أبي

ليقول:ولدهكلاممنسامحتوتر

أسف"أنابالييشغلبموضوعقليلاًشردتفقطشيءيوجد"لا

حمراءوجنتيهاكانتالتيسارةبجانبليجلسعادثمومنموافقاًرأسهليحركبخفةوابتسمإياسلههمهم
تنظرتعدولمرأسهاأخفضتلذلككثيراًمنهوالتوترالخجلتملكهاوقدبهاسامحلشرودانتبهتفهيكالدماء،

لسارة:حديثهموجهاًويقولليحمحمرأسهمناللعينةأفكارهسامحنفضلأحد،

سارة"أنتِماتخصصكِ"إذاً

ورزانة:بهدوءلتجيبلهنظرهارفعت

سيدي"الخاصةصيدليتيفيأعملالآنوأناسنةمنذالصيدلةكليةمن"تخرجت

كذلك"أليستقريباًإياسعمرفيبأنكِسمعتلقدليقول:"رائع،بإعجابلهاهمهم

لتقول:بسيطةبابتسامةموافقةرأسهاحركت

فقط"بينناشهورفرقهناكسيدي"أجل

وحماس:بابتسامةماسةلتتحدثبابتسامةرأسهحرك



كذلك"أليسبعضكماتحبانوأنتماإياسترينكنتِأنتِ"إذاً

قائلاً:المشاكسةشقيقتهليحدثبتوترحمحمإياسبينمابتوترلهاوابتسمتجملتهامنتوترت

ألفاظكِ"إلىانتبهيعزيزتي"ماسة

متذمرة:لتقولبوجههعبست

ها"هاالعيبماإذاًتحبكوهيتحبهاأنتكلاميفيالعيبوما"أووف

والدهكحالضحكتهيكتمأنحاولسامحبينماالصغيرةتلكحديثمنخجلهامراحلأعلىفيسارةكانت
حانية:بنبرةجيداءتحدثتووالدته،

الحقيقة"فيكثيراًأحببناكِولقدبكِنتشرفنحنسارة"عزيزتي

لتقول:سارةلهاابتسمت

جداً"أحبيتكمأيضاًوأناسيدتيلكِ"شكراً

ومالهاالقويةنظراتهسرمايعلملمحقاًلها،لنظراتهوانتبهحدثإنلأحدآبهغيربقوةلهاينظرسامحكان
ليقول:ريقهابتلعحقاً،أعجبتهلقدمكانه،منسيخرجقلبهالمتسارعة،قلبهدقاتسر

والدايكِ"وعنعنكِحدثيناسارة"إذاً

لتقول:بقوةوتنهدتنفسهاعلىتحاملتولكنهاوالديهاتذكرتعندمابهاأحاطتالحزنهالة

والديماتبعدهاومنوماتتخبيثبمرضأصيبتوالدتيسنوات،خمسةمنذمتوفيانوالدايالحقيقة"في
أحد"عندهايوجدولامطلقةهيمنزلها،فيخالتيمعأعيشالآنوأناعليهاقهراً

جيداء:لتتحدثبدفئلهاوابتسملهاهمهم

عزيزتي"خالتكِتطلقت"ولما

سارة:تحدثت

زوجها"فطلقهاالأولادتنجبلا"لإنها

الأحاديثفيوقتهمقضواتنجب!لاكانتإنذنبهافماطلاقها،لسببانزعجتلإنهاجيداءملامحانكمشت
لهمترتاحليدعهايحادثهاوظلنهائياًسارةعنبنظرهينزاحلمسامحطبعاًلسارة،الموجهةوالاسئلةالعادية

كلمةمنوحنقهاوتذمرهالشقيقتهإياسمشاكساتمنالأمريخلولموأيضاًعنهم،ترتدعأوتخافيجعلهاولا



والمشاكساتالقويةوالنظراتبالمحبةمليئبجوغدائهمتناولواعليها،وضحكهملهايوجهونهاالتي"صغيرة"
المساء.فيمنزلهاإلىيوصلهالكيبسارةإياستوجهبعدهاومنأيضاً

لها،القويةنظراتهومنزوجهاحالمنجيداءتعجبتسارة،رحيلبعدمنغرفتهإلىمتوجهاًسامحصعد
نظراتبأنهانظراتهفسرتوقدابنه،لحبيبةمحبةأوجريئةنظرةسينظرزوجهابأنبالهاعلىيخطرلنطبعاً
إلىسامحدخللها،إخلاصهوتعرفجيداًتعرفهلإنهاغيرهاأوالجرأةأنواعمننوعأيتحمللابريئة

هلبه،فعلتماذاإلهييامخيلته،تفارقلاسارةوصورةبعشوائيةسريرهعلىويستلقيسترتهليخلعغرفته
؟ماذاأمبهاأعجبأنهامحقاًأحبهاهوهلالأهم!السؤالولكنسؤالناهذاماذا،أمالأولىالنظرةمنحبهو
العنيفةقلبهدقاتتسارعسببيفسربأنيستطيعلاذلكغيرجواب،لهايجدولاعقلهفيتدورالاسئلةتلك
ستكونالفتاةهذهللسقف،موجهونظرهبعمقتنهدوبجمالها،بهاسارحاًالمطافبهلينتهيلعيناهانظركلما

وعاشتابنهزوجةأصبحتإنبالهفمابهايفكروجعلتهعليهسيطرتقدوهيلقاءأولمنذحقاً،عليهخطر
مشاعرهفيينجرفولاتصرفاتهفيجيدويكونأعصابهفييتحكمأنعليهيجبحسناًالمنزل،نفسفيمعهم
بأنيستطيعوعسىلعلنفسهتاركاًعيناهأغمضبينهما،نظرةوأوللقاءأولمنذالفتاةهذهأتلفتهاحتماالتي

وحياتها.سارةعنشيءكليستعلمأنمصرّوهوالنوممنساعاتببضعيحظى

________________________

لتقول:لهابتسمتسارة،منزلجانبإلىإياسوصل

كثيراً"أحببتهملقدجداًلطيفة"عائلتك

ليقول:باتساعلهاابتسم

صدقيني"أيضاًأحبوكيوهم"أجل

لتقول:بابتسامةلههمهمت

ماذا"أمخالتيعلىتتعرفأنتريد"ألا

ليقول:باستمتاعابتسم

ماذا"أمالكعكلناتعدوخالتكِوندرسسوياًونجلسإليكِآتيكنتعندماأنسيتيجيداً،أعرفها"ولكنني

لها:مردفاًحاجبيهيراقصوهوتحدثهوبينماتتحدثولمرأسهاوحركتبرقةضحكت

وليسالمستقبلوزوجخطيبكِبصفتينفسيعلىأعرفهابأنعليويجباختلفالوضعالآننسيتلقد"اااه
كذلك"أليسالدراسيةمسيرتكِفيصديقكِ

ليقول:حمحمخجلاً،رأسهاوأخفضتوجنتاهاتوردتهيبينمالهاغامزاًجملتهأنهى



ً هذه"وجنتيكِعلىالطماطمأرىعندمابيتفعلينهالذيماتعلمينلاأنتِأرجوكِتخجليلاحسناً"حسنا

ضحكاتها:بينمنتحدثتالضحك،شاركهاوقدجملتهعلىوببرائةبقوةضحكت

اللقاء"إلىالآنسأذهب"حسناً

ليقول:لهاهمهم

سآتيبعدهاومنسأتحملكِفقطيومانهماجيداًوانتبهياتفقنا!بموضوعناخالتكِتحدثينبأنتنسي"لا
فوراً"بالمأزون

منتوترتمطولاً،ويقبلهايدهاليمسكالعذبةبابتسامتهاسرحهوبينماموافقةرأسهالتحركبخجلابتسمت
لتقول:وحمحمتفعلته

خير"علىتصبح"حسناً

شفتيهأطبقمنهسريعةبحركةذلك،منمنعتهامعصمهامنأمسكتهاالتييدهولكنالسيارةمنلتهبطجاءت
وانصعقتتفاجئتفقدهيتبادلهولمالطويلةالقبلةتلكتكنلمبرفقتها،الأحلامبعالمسارحوهوشفتيهاعلى

سوىبينهمايفصلولمعنهاابتعدعينها،بأمالسعادةهيفهذهتعشقهالذيومعالأولىقبلتهاكانتلقدكثيراً،
وهامسة:محبةبنبرةشفتيهاضدليتحدثصغيرةإنشات

أهلي"منأنتِتصبحينوأنخيرعلىأناأصبحأن"أتمنى

قبلتهوخصوصاًسعادتهامراحلبأعلىتدعهابأنكفيلةوهمساتهكلماتهكالطبول،يقرعوقلبهابحبلهنظرت
بهمس:لتقولوحمحمتأنفاسهاوتيرةارتفعتالدافئة،

اللقاء""إلى

داخلمنيتابعهاظلهوبينمامنزلهاإلىتوجهتكالطبول،يقرعوقلبهاالسيارةمنوهبطتفوراًتحركت
منزله.إلىمتوجهاًوينطلقالسيارةمحركليديرعاشقةابتسامةمحياهوعلىالسيارة

هذافيينامونلاوأهلهالآنالتاسعةالساعةلإنالوضعمنتعجبوساكن،هادءليراهمنزلهإلىإياسدخل
إياها،محتضناًبجانبهاوجلسلهاتوجهالتلفاز،تتابعجالسةماسةليجدالصغيرةالصالةإلىدخلالوقت،
بحماس:وتقولبمكانهالتنتفضباتساعلهابتسمت

ها"لكلخطبتهاسنذهبمتىأيضاًأحبتهاوأميجداًأحببتهالقد"إياس



ليقول:حماسهاعلىضحك

تقلقي"لاسأخطبهابعدهاومنيومان"فقط

لها:ليردفوصمتتلههمهمت

ها"عنهاووالدكِوالدتكِقالت"ماذا

لتقول:بتعجبلهنظرت

يذهبانلكيوالدكمعتتفقوكانتبأخلاقهامدحتووالدتكجداًأحبوهالقدالعكسعلىشيئ،يقولا"لم
لك"ويخطبانها

بشرود:ليقولالحماسمنعيناهلمعت

جيد"هذاحسناًأحبوهابأنهمايعني"هذا

بحماس:تحدثت

أيضاً"لكلخطبتهاوسندهبأجل"أجل

مستنكراً:ليقولبتعجبلهانظر

ياحلوة"معناتذهبينلن"ولكنكِ

لتقول:بقوةحاجبيهاعقدت

"لماذا"

يقول:وهوللهربويستعدلينهضبكتفهاتحيطكانتالتييدهيبعدوهوباستمتاعلهاهمهم

الصغيرة"أيتهامعناالصغارنأخذلا"لإننا

بأفظعلهتتوعدوهيبهلتلحقحنقهامنوصرختعيناهاجحظتهيبينمامنهاهارباًوفرجملتهبصق
الأفعال.

______________________



الهاتفعلىالليلطوالوسهرهمالسارةالكثيرةإياساتصالاتمنالأمريخلولموطبعاًخيرعلىاليومانمر
برأسهقابعةظلتصورتهانهائياً،رأسهمنيخرجهابأنيستطعلمسامحالسيدوأيضاًبعضهما،معوالتحدث

السحرهذاماأوالتعويذةهيمانعلمولانهارليلبهايفكرظلبعدهاومنفقطواحدلقاءهوواحدلقاءدوماً،
وبرائتها.وجاذبيتهاجمالهاسحرهومؤكدولكنهعليه،مارستهالذي

أهلهارافقتعندماكثيراًفرحتالتيماسةوشقيقتهوالديهبرفقتهوكانخالتهامنسارةلخطبةإياستقدمطبعاً
تمتحينأخيهاعينيفيالسعادةرأتعندماسعيدةكانتوكمعظيمشيءفعلتبأنهاأحستلأخيها،لتخطب
أيام.ثلاثةبعدوهوالخطوبةموعدحددواوقدوخالتها،سارةقبلمنالموافقة

الحنقمنالسببوطبعاًالخطبةهذهمنأحدهموحنقالبعضسعادةتحتبسرعةمضتقدأيامالثلاثةهيوها
أحدهميعارضولمسامحمنزلفيالخطبةتتمبأنقبلمنقررواوقدالخطوبةيومحلقدوهامعروف،غير
كانأيضاً،وأصدقائهإياسوأقرباءوأصدقائهاسارةأقرباءمنكانإنالناس،منالكثيردعوةتمتذلك،على

الناس.أمامومنصبهوعملهسامحالسيدلهيبةنظراًللأنظار،والملفتالراقيةوالطبقةالفاخرالنوعمنالحفل

والذيوالجميلة،البسيطةشعرهاتسريحةمعما،نوعاًوالقصيرالذهبيبفستانهالهاطلةبأبهىتبدوسارةكانت
ذاكشفاههاوأحمربعينيهاالمرسومالكحلومعلديهاالتيالحنطيةالبشرةتلكبالحفلكانمنكلأنظارخطف
وأكثر.أكثروإثارةجمالزادت

الأنظاريخطفله،طلةبأبهىفبدىسترةيرتديولمأسودوقميصأسودبنطاليرتديكانإياسأنكما
الأشقروبشعرهاالنيليبفستانهاإثارةكتلةكانتلهاطلةبأبهىبدتالجميلةماسةايضاًوهيئته،بجماله

لنوطبعاًوطويل،أسودفستانترتديكانتالتيجيداءالسيدةكحالالصارخ،شفاههاوأحمرالهادئومكياجها
خاصةبجاذبيةفبداالجميعأنظارخطفتالذيالاسودوقميصهالسوداءبدلتهيرتديكانالذيسامحالسيدننسى
كثيراً.عليهيليقالأسودلإنلهممحببووقار

والتيخالتهابنةسوىتكنلموالتيلغيرهاذهبالذيإياسوتتابعوغيرةغلاًتشتعلانعينانهناككانت
كانتصغرها،ومنذلهازوجاًتتمناهكانتلطالماتفاصيله،بكلوتعشقهتحبهومازالتكانت)خلود(،تدعى

فتاةبأنهاتعرفهالإنهالهاتستمعتكنلمماسةولكنمنهتقربهاأنمنهاوتطلبإياسعنكثيراًماسةمعتتحدث
كانتالتيلسارةوغيرةبغضبخلودنظرتبخلود،أخيهانظروجهةهيماتعلموأيضاًومغرورةمتعجرفة

بأيالزواجهذاتفشللكيبينهماالمصائبوستفتعلبهتهنأهالنأنهاعلىأقسمتبسعادة،إياسمعترقص
علىمسلطةعينانهناككانتالأخرىالجهةمنبينمالغيرها،يكونفلنلهاإياسيكنلموإنحتىطريقة،
يقسميكادالذيالرجلذلكسامح،سوىيكنلموهوالرغبة،هيوأولهاالمشاعرمنبالكثيرلهاتنظرسارة،

لأجلنفسهعلىيتحاملهذاكلمعولكنهجنونهمراحلأعلىفيالآنوهوشباكهافيأوقعتهالفتاةهذهبأن
فقط.ابنهسعادة

_______________________



لبعضهماحبهمايزداديومكللبعضهما،وسارةإياسمحبةسوىجديدشيءولاأبطالناحياةعلىشهرانمر
صفويعكرشيءيحدثلماللهوالحمدالآنحدوإلىسعادتهما،مراحلأعلىفيالآنوهماوأكثر،أكثر

وسعادتهما.مزاجهما

منهاوتقربتماسةصديقةأصبحتوقدوآخرحينكلإياسأهللمنزلسارةمجيئمنالأمريخلولمطبعاً
طيبةمعاملةتعاملهاسارة،معكثيراًطيبةامرأةهيإياسوالدةأيضاًبعضهما،معجداًمتفقتانوهماكثيراً

الوحيد.لابنهازوجةخيرتكونوأنالهنيئةبالحياةدائماًلهاوتدعو

لوحدهماسارةبرفقةجالساًوظلمرةحدثالساحرة،ولعيناهالهانظركلمامكانهمنيقلعقلبهيكادسامحالسيد
لها،نظراتهمنوريبتهاتعجبهاشدةمنمازادوهذاوالقويةلهاالمتفحصةنظراتهمنالأمريخلولمبالصالة،

وقدوقتهافيخيرعلىاليوممرولكنتلك،لنظراتهتفسيراًتعطيأنتستطعولمخجلهامراحلأعلىفيكانت
التيالتطوراتبآخرتحدثهالكيغرفتهاإلىمعهاوجرهاإليهاماسةمجيئهونظراتهمنبالهربساعدها
أيضاً.هيلهتميلبدأتوالذيبهاالمعجبالشابذلكبرفقةماسةمعحدثت

_______________________

يحاوللقاء،أولمنذذاكرتهتفارقلمصورتهاعينيه،ومغمضللخلفبرأسهمرجعاًمكتبه،فيجالسكان
حقاًالحراك،يستطيعلاوهوقلبهفيوالأوجاعالهملهتجلبحقاًالساحرةالعينانتلكفقط،عقلهشتاتجمع

وطبعاًبعد،فيماعليهويندمبحقهاخاطئشيءيفعللاأنأجلمنفقطبالغةبصعوبةنفسهيمسكيراهاعندما
أنمنخوفاًوعيهكاملفييكونبأندائماًيحاولزوجتهأحضانفييكونعندماأنههوعندهالأهمالأمر
سترتهليحملبعنفنهضالأشكال،منشكلٍبأيلزوجتهالتبريريستطيعلنعندهاباسمهاويهدسيحدث

خاطره.فييجولمافعلعلىعازموهومنزلهإلىويتوجه

برفقةالصالةفيجالسإياسليرىبهدوءمنزلهإلىدخلعليه،ظاهرةالتصميمونظرةمنزلهإلىوصل
ليقول:الباردصوتهصدحالمبكر،الوقتبهذاوالدهمامجيئمنمنهماكلتعجبشقيقته،

غرفتي"إلىبيإلحقهام،بموضوعٍأحدثكأنأريد"إياس

عليهدخلأمره،كماغرفتهإلىورائهوتوجهطاوعهيعارضه،أنيشألموحديثه،أبيهنظرةمنإياستعحب
بقلق:إياستحدثله،ظهرهمعطياًسامحكانوقدليقف

أبي"الأمر"ما

هي:والتيمنهويصعقمكانهفييتصنمإياسجعلتبجملةليتحدثسامحالتفت

سارة".معخطبتكتنهيأن"أريدك



هيهات"

يعرفُلاصادقاًقلبيولأنَّمُفارقتكِأستطيعُلافأناذبحنيقلبكِفإذاالعنيدالقلبُأيُّها

"الغدر

_______________________

ملامحتكسوهالذيوالدهإلىينظرفقطبحرف،التفوهيستطعولمالكلامعنعاجزوهوبصدمةلوالدهنظر
حقاًبأنهاكتشفولكنهيمزح!أنهأمبجديةيتحدثحقاًأهويعلمأنليحاولبقوةلهينظرظلوالجمود،البرود
إياسليبتسمصدمتهمناستفاقوالجدية،الإصرارعلىتدلبلالمزاحعلىلاتدلملامحهلإنيتركهاأنيريده

ليقول:بسخرية

أنت"تقولهالذيما"أبي

حاجبه:يرفعوهوليقولبحدةسامحتنهد

معها"علاقتكتنهيأنأريدكسمعت"كما

ليقول:بصعوبةريقهابتلع

ماشابه"أوبأخلاقهاأوبتصرفاتهاخاطئشيءرأيتهل"لماذا

ليقول:شفتيهسامحبلل

تناسبك"لاولكنهاعليهاشيئاًأرى"لم

ليقول:والخوفالقلقمعالمإياسعلىبدا

لاتناسبني"هيوكيفأتركهاأنتريدنيلماذاإذاً"حسناً

بصرامة:ليقولبقوةسامحزفر

به"أمرتكماستفعلإياس"انتهينا



ويقول:ريقهليبتلعبجمودإياسلهنظر

حدث"مهماأتركهالن"وأنا

بصراخ:ليحدثهأسنانهعلىسامحكز

مصلحتك"أريدأناتفهملالماالأحمق"أيها

باستنكار:إياستحدث

كذلك"أليسحياتيحبعنتبعدنيبأن"مصلحتي

صبر:بنفاذويقولبتوعدرأسهليحركبحدةسامحتنهد

هيااا"الآنوجهيعناغربشئتماافعلإياس"حسناً

لنهوداخله،فيمشتعلةبنارإياهتاركاًأبيهغرفةمنويخرجموافقاًرأسهإياسليحركبصراخجملتهأنهى
الفتاةهذهبأنمايعلمهكللا!أمسارةيكسبأنأجلمنكانإنيعلملايفرقهما،حتىشيءأيوسيفعليستسلم

قلبه.وعلىعليهكبيراًخطراًستشكلابنهمنوتزوجتحدثإن

--------------------------

معهميكنلمإياسولكنويتحدثونيتسامرونالثلاثةالشبانمنكليجلسما،نوعاًالصغيرالمنزلذلكفي
بنفسليساولكنهماالمقربانصديقاههماورامي،هجرسهماواللذانالمقربينأصدقائهبرفقةجالساًكاننهائياً،
فهمبالعملوحتىالآخرعنبشخصيتهمنهمكليختلفوطبعاًبينهم،شابأصغرهوإياسوإنماإياسعمر

وعشرونسبعةالعمرمنيبلغهجرسحكاية،حكايتهوالذيهجرسصديقناعنقليلاًلنعرفكمحسناًمختلفون،
والدتهبرفقةيعيشسنوات،ثلاثةمنذتوفيالذيوالدهبعداستلمهاوالتصدير،للاستيرادكبيرةشركةلديهسنة،

وتدعىسنواتبستةتصغرهوالتيالصغيرةوشقيقتهأحمديدعىوالذيسنواتبأربعةمنهالأصغروشقيقه
خضراءعيناهفاره،بطولالبنيةقويشابالعائلي،وضعهعنثمومنصفاتهعنسأحدثكمحسناًملاك،
العائليلوضعهوبالنسبةجذاب،مظهراًتعطيهوالتيالخفيفةولحيتهالبنيةخصلاتهللسمرة،مائلةحنطيةوبشرة

أيضاًجيرانوهمسوياًتربياوقدطفولتهصديقةهيونصف،سنةمنذزوجتهعنانفصلوقدمتأهلكانفهو
بعضهماعنانفصلاولكنهماونصفسنواتثلاثةمنذبعدهامنوتزوجاملحوظبشكلٍبعضهمامنتقرباوقد

يعيّرهاولمحدلأبعدبهامتمسكٌكانبلإنجابهابعدممانعأيلديهيكنلمالإنجاب،علىقدرتهاعدمبسبب
تعاندظلتلذلكبسببهايتعذبوهولهبرؤيتهاتتحملولمالوضعهذاعليهتفرضبأنتستطعلمهيولكنها
طلبها.علىبناءًوطلقهالقرارهااستسلمأنإلىالطلاقمنهوتطلب



ً كانيدها،صنعمنذلككلكانطبعاًولكنمنفطروبقلبٍومنكسرةحزينةأهلهامنزلإلىعادتوقدحسنا
تعاندهوظلتلهتأبهلمولكنهاعلاجلهايجدبأنسيحاولبأنهلهاويقولباللهعزيمتهاويقويويحدثهايهدأها

إنسانةمعحياتهليمارسبهدوءحياتهمنتخرجبأنماتريدهكلمعها،تظلمهأنتريدلافهيطلقهاأنإلى
وأصبحكثيراًبينهماالمشاكلتفاقمتفترةآخرفيحقوقه،أبسطوإعطاءهالإنجابعلىالقدرةولديهامكتملة
الذيوضعهاومنمنهوبكائهاعليهاهجرسبصراخالمطافبهمالينتهيالطلاقسيرةلهجلبتكلمايهزأها

مرةكلفيوطلقها،استسلملذلكعنادهاومنمنهاجداًتعبولكنهكثيراًلهاويحنيشتاقهابأنهينكرلابه،هي
ستنفجر،براكينداخلهولكنوبرودبجموددائماًيناظرهامكانه،منيخرجيكادقلبهيلمحهاأوالمبنىفييراها
حتىمعهايقفأويحادثهاأنمنيمنعهكبريائههوولكنهبانكسارمطولاًلهتنظروتراهتصدفهعندماهيبينما
لمى.تدعىزوجتهمفطور،بقلبإياهاتاركاًيرحللذلك

بسنتين،إياسيكبرعمره،منوالعشرينبالخامسةشابهورامي،صديقناعلىقليلاًسأعرفكموالآنحسناً
العسلبلونعيناهوشخصيته،بحديثهكثيراًومرحكثيراًمبسطةحياتهالديكور،هندسةمجالفيمتخصص
شقيقةلديهجداً،الخفيفةولحيتهالخمريةبشرتهبها،اللابئسبنيتهالمتوسط،طولهالداكن،البنيشعرهالصافي،

حسناًبسعادة،والديهبرفقةيعيشماتريده،كللهاويجلبويدللهايحبهاأعوام،بعشرةوتصغرهياراتدعى
التيلمشاحاناتهنظراًبذلكلهايعترفولمبحرفيتفوهلمولكنههجرسشقيقةيعشقهومهمبأمرٍسأخبركم

مشكلةتحدثبعضهمارأياوكلماأبداًبعضهمامعيتحدثانولانهائياًيتطايقانلاهجرس،شقيقأحمدمعتكون
الاحتكاكأوبعضهمارؤيةيستطيعانولايتطايقانلالماالآخرمنكليعلمولابعيدزمنمنذهكذاهمابينهما،

تأتيهلالمايعلملاولكنشقيقهامعمشاكلهبسبببحبهلهايعترفلابأنعذرليسبأنهيعلمببعضهما،
لأحدالسربهذاتعترفلمولكنهازمنمنذراميتحبأيضاًملاكأنهووالذيآخرأمرإليكمحسناًالشجاعة،

بالخيراللهلهايبعثبأنماتدعوودائماًبحبهلهاهواعترافهمنتظرةهيفقطلأحد،الاعترافتريدولا
برفقته.والسعادة

المهم.فيإليكميارفاقحسناًبالحديثأطلتلقد

فكرةمننفورهماسببيعرفأنيريدعقله،فيأبيهكلاميقلبأنيحاولدنيا،وغيرعالمبغيرإياسكان
وبنفسيخسرهاأنيريدلاشيء،يفهميعدلمقراره،فيجداًودعمهبالفكرةمرحبكانوهولسارةخطبته
لذلكعليهوصراخهكالصاعقةعليهنزلالذيأبيهكلاميتحملأنيستطعلموالده،يحزنأنيريدلاالوقت
قدالذيالصغيرالمنزلهذافيوراميهجرسوينتظرالمنزلهذاإلىليتوجهبأكملهالمنزلمنخرج

الورقولعبوالمرحوالضحكباللهووإنماالبذيئةبالأفعالليسفراغهم،أوقاتبهليقضونثلاثتهماستأجروه
هجرس.وبالأخصالشربوأحياناًحسناًمممرابع،شريكمعهميكونعندما

ويقول:هجرسليحمحموشرودهحالهوهجرسراميمنكللاحظ

شيء"معكحدثهلالكآبة،عليكيبدولماإياسبك"ما

ليقول:راميضحك

لنأتي"بنااتصلتلماهكذاالذهنشاردستظلأنكبما"يارجل



هجرس:ليقولحالهمنكليهماليتعجبيتحدثولمبقوةإياستنهد

خطيبتك"وبينبينكشيءحدثهلمابكتحدث"إياس

ويقول:ببرودلهلينظربسخريةإياسابتسم

لماذا"أعلمولاأتركهاأنيريدني"والدي

رامي:ليقولإياسوالدقرارمنالاثنانتعجب

خطبتها"عندمايعترضولملكيريدهاوالدك"ولكن

ليقول:إياسلههمهم

أفهمه"لاحقاًموازينه،قلبالذيماأعلملاالآنولكنالسابقفيكانهذا"أجل

هجرس:ليقولامتعضراميبينمابقوةهجرستنهد

لذلك"سببهناكبأنمؤكدتتركها،أنيريدكلماذامنهتفهمبأنحاول"حسناً

بسخرية:إياستحدث

يحدثني"أنيريدبأنهأعتقدولاعليصرخالحديثآخروفييجبنيولم"سألته

رامي:تحدث

عندهالتركهامقنعسببهناككانوإنالسببماتعلمحتىورائهتظلأنعليكيجبإياسعزيزيلا"لا
حبك"عنتتخلىولاكلامهعلىتردفلاسببيوجدلاكانإذاأمامصلحتك،يريدوالدكلإنستتركها

ليقول:بمكرابتسمإياسبينماالرأيهجرسوافقه

كذلك"أليسحبيعنأتخلىلاليقلتيتحدث،من"انظرو

بغيظ:ليقولبحنقراميلهنظر

هيا"هيامشروبلناواجلباللعينةمؤخرتكوحركقمهيا"إياس



ناسياًوالمرحباللهوسهرتهمويقضونالمشروبويجلبلينهضحديثهعلىوإياسهجرسمنكلضحك
بعد.فيماوترهقهستتعبهحتماًالتيالقصةتلكإياس

_______________________

أنليحاولإياسوالدإلىذهبقدهجرسأنسوىجديدشيءيحدثولمأبطالناحياةعلىأسبوعينمضى
أنيستطعلمهجرسمنالطويلوالحديثالإصراركلومعسارة،معبخطبتهإياسيستمرأنيريدلالمايعلم
ماذاأوسيتصرفكيفيعلمولمحالتهمنكثيراًتعجبللفكرة،معارضاًهولمايعلمأوسامحالسيدعلىيفهم

ابنهتاركاًوجفاءببروديعاملهبه،يحتكولماليومذلكمنذإياسيحدثلمسامحالسيدذلكغيرلإياس،سيقول
وحزين.مشتعلبقلبٍ

لافهوسارةمعقليلاًتغيرإياسحسناًبينهما،مشاكلأيةيوجدولابسارةمستمرةإياسعلاقةمازالتأيضاً
تصرفاته،منكثيراًتتعجبسارةمنماجعلوهذااليومذلكمنذأهلهمنزلإلىيجلبهاولمقليلاًسوىيحادثها
ومنستحزنأنهايعلملإنهأبيهبطلبإياسيحدثهاولمأبداًتستطعلمولكنهابالهيشغلالذيماتعلمأنحاولت

مشاكل.أيةيحدثأندونبهدوءعنهراحلةبنفسهاهيبهعلاقتهاتنهيبأنالمحتمل

تقلبمنكثيراًتعجبتوقدسارةعنإنفصالهبفكرةإياستقنعبأنمنهاوطلبزوجتهحدثسامحالسيدأنكما
ولكنبذلكإياستقنعبأنمنهاوطلبماسةمعتحدثوأيضاًعنها،يبتعدأنيريدهلماذاعليهتفهمولممزاجه
والده.منوحانقةفظيعةبحالةإياسمنجعلماوهذاأبيهالهاقالهبمالإياسحكتبلأبيهاعلىتردلمماسة

______________________

مساءاًالسادسةالساعةعندوتحديداًالمساءفي

ومنقيلولةيأخذلكيلغرفتهصعدمشحون،وبجوٍعائلتهبرفقةغدائهوتناولمنزلهإلىسامحالسيدعادبعدما
وجهته.إلىبصمتوتوجهالرسميةثيابهارتدىثمومنليغتسلنهضبعدها

بخفةلهابتسمتإليها،مجيئهمنبالخوفشعرتبأنهاتنكرولابتعجبلهلتنظروجمودببرودعليهادخل
لتقول:

عمي"بك"أهلاً

ببرود:ليقولحمحمبصعوبة،ريقهويبتلعبملامحهاليسرحمطولاًلهانظر

سارة"ياونتحدثعاممكانٍإلىسنذهبالسيارةإلىبيوالحقيالصيدلية"أغلقي



بتوتر:لتقولالخوفوتملكهاالفكرةمنتعجبت

شيء"هناكهلعميالأمر"ما

بينمابتوترلهوتنظروهيريقهالتبتلعإنشاتبضعسوىبينهمايفصلولممنهاوجههليقربعيناهمنابتسم
بهمس:قالهو

الدقيقتين"عنتتأخري"لا

منها،يريدهالذيوماتتصرفكيفتعلملمهيبينماالسيارةفيلينتظرهاويخرجببرودليناظرهاعنهاابتعد
ليناظرهابجانبهوركبتإليهتوجهتثمومنوتغلقهاالصيدليةمنوتخرجأغراضهالتوضببقوةزفرت
وجهته.إلىبهاويتوجهوبرودبصمت

يرتشفوهوالحادةبعيناهيتابعهالهامقابلاًيجلسكانالثراء،وفاحشيالنفوذلأصحابالراقيالمطعمذلكفي
الهربوتحاولبتوترلهتنظركانتفقدأبداًعليهتحسدلابموقفكانتهيبينماأمامه،الذيالنبيذكأسمن
بتوتر:وتقوللتحمحمقهوتهامنرشفةارتشفتتأكلها،التينظراتهمن

هنا"إلىجلبتنيلماذاعميالأمر"ما

حاجبه:رافعاًليقولجانبيةابتسامةابتسم

"عمي"

ببرود:ليقولتتحدثولمبتوتروابتسمتريقهاابتلعت

بإياس"علاقتكِتنهينأن"أريدكِ

بعدهامنبسخريةلتبتسمبضياعلهنظرتماذا!أمجنقدبأنهأيعقلحديثه،تستوعبولمبتفاجئلهنظرت
وتقول:

عمي""ولماذا



ليقول:بمكرابتسم

عليه"كثيرة"لإنكِ

م

لتقول:باستغرابحاجبيهاعقدت

أفهم""لم

ليقول:كأسهمنرشفةارتشف

يناسبكِ"لاابنيلإنابنيمنأفضلتستحقين"أنتِ

لتقول:بسخريةابتسمت

لايناسبنيبأنهليتقولوالآنقرارهفيابنكودعمتعلاقتناعلىموافقكنتلقديناسبني،لابأنهعلمت"الآن
عليه"وكثيرة

أسنانه:بينمنليقولبحدةلهانظر

تفهمين"هلوحكممواعظوتعطينيتعترضيلإنلاوتنفذينهكلاميتستوعبينلكيبرويةأحدثكِ"أنا

بتحدي:لتقولببرودلهنظرت

لنفأناالخاطئةأوبهامرغوبالغيرالأموربعضلديهإياسكانإنوحتىإياسعلىكثيرةكنتوإن"حتى
بأنهمتيقنةأننيكماأحبهلإننيشيءبكلوأساندهحالهأصلحأنإلىمعهسأظلتماماًالعكسعلىعنه،أتخلى

يحبني"

ويقول:بمكرليهمهمصفراءابتسامةلهاابتسمغضبه،ذروةبلغتبأنهاينكرولابتركيزلهااستمع

تدعىالتيخالتهبابنةعلاقتهعنيحدثكِألمهمممماكر،منلهيابالكامل،عقلكِأكلقدابنيبأنيبدو"حسناً
ماذا"أمخلود

وتقول:عيناهالتجحظغامزاًجملتهأنهى

شيء"أيوبينهابينهيوجدلا"ولكنه

ضحكاته:بينمنليتحدثورجولةوسامةمنمازادهوهذابصخبضحك



الفتاة"أيتهاوساذجةبريئةمنلكِ"يا

لها:ليردفوتفاجئبصدمةلهتنظرهيبينمابمكرلهانظر

الذيهومنوستعلمينأمامكِجيداًانظريجداً،عليهكثيرةأنتِسارة،يامصلحتكِسوىأريدلا"صدقيني
يستحقكِ"

ويقول:الطاولةعلىيديهكلتاويضعلهاليعودوتفاجئهابصدمتهاإياهاتاركاًمكانهمنونهضجملتهأنهى

ياحلوة"مدفوع"الحساب

مردفاً:لهاغمز

"وداعاً"

منزله.إلىتوجهثمومنسريعاتصالليجريالمطعممنخرجخبيثة،ابتسامةمحياهوعلىورحلتركها

______________________

فيوتقلبهسامحالسيدكلامتنسىلمالآنإلىهينهائياً،جيدغيربمزاجسارةاستيقظتالتالياليومصباح
وأغلقتوجههفيفصلتإياس،كانوقدالمتصلاسملترىهاتفهاصوتسمعتعندمابقوةزفرتعقلها،
اليومي.روتينهالتفعلوتنهضبقوةلتزفرهاتفها

حالهامنتعجبهاتفها،وأغلقتالخطفصلتولكنهابسارةالاتصاليحاولكانالذيإياسالأخرىالجهةمن
الخدمة.خارجيعطيهكانولكنهوتكراراًمراراًبهاالاتصاليحاولوظل

ليتوجهثيابهولبسباكراًاستيقظوإنماعائلتهمعفطورهيتناوللمالذيسامحالسيدأيضاًالأخرىالجهةومن
بأنهجيداًمتيقنأحدقدوممنتظراًالسوداءقهوتهمنويرتشفهناكيجلسصغير،مقهىهيوالتيوجهتهإلى

بمخططه.سيساعده

ابتسمتبصمت،جالساًسامحلترىالمكانبأنحاءبنظرهاجالتخلود،المدعوةتلكالمقهىإلىودخلتدقائق
هيوتجلسليصافحهارأهاحالمابمكرابتسمبالعلكة،وترقرقالعاليبكعبهاتطرقوهيلهلتتوجهبمكر

ولئيمةمغرورةهيكميعرفهالإنهكثيراًامتعضوقدمطولاًسامحلهانظروغرور،وتعاليتكبربكلبالمقابل



بخصلاتتلعبكانتبمخططه،تساعدهلكيللقائهامضطرولكنهنهائياًيحبهاولاأبداًذلكيحبلاوهو
ومتكبرةمغرورةليستهيياسادةحسناًبمكر،تبتسموهيفمهافيالتيبالعلكةبميوعةبفمهاوتلويشعرها

بمكر:وقالتتحدثتلذلكنظرة،منالشخصوتعرفوذكيةخبيثةوإنما

معولكنعليك،خالتيأحسدأنابصراحةصارخة،وسامتكيارجلابنك،أمأنتأختارمنأعلملاماذا،"أتعلم
قلبي"ومهجةحبيبيابنكيبقىهذاكل

بجمود:ليقولمرفوعوحاجبببرودلهانظر

منكِ"أريدهالذيماواسمعيوالميوعةالعهرمن"دعكِ

قالت:ثمومنعيناهامغمضةبقوةلتتنهدبحدةلهنظرت

أستمع""أنا

ببرود:ليقولبسخريةابتسم

سارة".عنإياستبعديأن"أريدكِ

الغرامفيفؤاديوقعَأنا"

"أنامليليفيوأحاولُ

_______________________

هومايفعلهكلبأنتماماًيعلمخلود،المدعوةتلكمعلقائهمنعادأنمذثغرهتفارقلمالخبيثةالابتسامةتلك
وتلكالجمالذلكيتذكرحالماولكنخطأهمدىيعلمهوذلك،منأكثرلفعليدفعهالأحمققلبهولكنفادحخطأ

عيناهليغمضللخلفبرأسهأرجعيكسبها،أنلأجلشيءأيويفعلحصونهكلتنهدمحتىالجميلةالعينان
تفارقه:لمالخبيثةوابتسامتهالفتاةتلكمعحديثهمتذكراً

Flash back:

باستنكار:لتتحدثبجملتهنطقحالماتصديقبعدملهنظرت



ذلك"سأفعل"وكيف

ليقول:بمكرابتسم

ياخلود"شيءعليكِيصعبلنبأنه"أعلم

لتقول:بسخريةابتسمت

ها"هذاكلمنسيفيدكالذي"وما

ليقول:الكرسيعلىبجسدهوأراحتنهد

أبداً"يخصكِلاشيء"هذا

لها:ليردفعيناهمنشيءتستشفأنلتحاولبهتحدقظلت

عنه،سارةتبعدينحالماعليهالحصولبإمكانكِفاوتكسبيهإياسمعتكونينأنتريدينكنتِإنجيداً"اسمعيني
سارة"عنهتبتعدعندماابنيزوجةتكونينلكيجهديقصارىوأبذلسأساندكِصدقيني

وتقول:بمكرلتبتسممصدقةغيروهيلهنظرت

يارجل"الفتاةلتلكواقعأنت"هل

بشرود:ليقولبكلمتهانطقتحالماشفتيهعلىعاشقةابتسامةنمت

وبشدة""أجل

لتقول:رنانةضحكةضحكت

خالتي"عنماذا"ولكن

ببرود:ليقولباردةنظرةإلىعاشقةابتسامةمنملامحهتحولت

منسأمحيكِصدقينيوإلابحرفتتفوهينولاصامتةتظلينبأنوالأفضلخلودبهأمرتكِما"ستفعلين
الوجود"

لتقول:بوجههاامتعضت



ً للجحيم"فلتذهبهيبينماإياسحبيبيهويهمنيماكلمنهاتريدوبماذابمخططاتكليشأنلاحسناً"حسنا

الموجودة:بالناسآبهاًغيربحدةويتحدثبقسوةوجههاليمسكلهاويتوجهبعنفلينهضنظرتهاحتدت

جيداًتعرفينيوأنتِعظامكِأسحقفسوفبالسوءعنهاتحدثتيأوسيرتهاجلبتيإنأقسماللعينةأيتها"اسمعيني
صحيح"

إلىليعودعنهاابتعدهوبينماموافقة،رأسهالتحركنبرتهمنبأوصالهاالرعبودبوجههامعالمانكمشت
لتقول:بحنقزفرتبعينيه،مازالتالحدةونظرةمكانه

فقط"إياسعنديالمهمبشيءعنهاأتحدثلنأسفةأنا"حسناً

ليقول:وببطئبإيجابرأسهحرك

لكِ"سيكونإياسكلاميسمعتيوإنلكِسأقولهما"ستفعلين

ستتبعهالذيالمخططهووماستفعلهبالذييحدثهابدأهوبينمامعهحواسهاكلوجعلتبإيجابرأسهاحركت
وسارة.إياسبينليوقعون

ليقول:بارتباكلهنظرتالمحبة،ونظرتهالمشرقةبابتسامتهعليهاإياسلدخوللتنتبهصيدليتهافيسارةكانت

أنا"عنكِلأسئلفأتيتعنيتسألين"لم

لها:ليردفتتحدثولمبتوترابتسمت

سارة"اتصالاتيعلىتجيبينلم"لما

بتوتر:لتقولبقوةتنهدت

جيد"بمزاجأكنلمهكذا"فقط

ويقول:ويقبلهايدهاليمسكبخفةابتسم

اتفقنا"جيدبمزاجٍلأجعلكِاتصالاتيعلىأجيبيجيدبمزاجٍتكونيلمولو"حتى



ونسيتهمومهاكلنسيتوكأنهابهلتسرحمباشرةلعيناهنظرتموافقة،رأسهالتحركوابتسمتلههمهمت
بشغب:ليقولبحبلهانظرمنه،حزينةهيلماأصلاً

لي"تسمحينهلأقبلكِأنأريدوبصراحةكالقطة"تبدين

لتقول:جاحظةبعينانلهنظرت

عيب"هذالا"لا

ويقول:بمكرليهمهمرنانةضحكةضحك

سوياً"الغداءونتناولنخرجأنرأيكِماحسناً"حسناً

بابتسامة:بعدهامنلتقولالتفكيرمدعيةلههمهمت

لدي"مانع"لا

ويقول:ماكرةابتسامةإلىالواسعةابتسامتهلتتحولموافقاًرأسهوحركابتسامتهاتسعت

مانع"لديكِليس"أحقاً

بمكر:ليقولضحكتهكتممقصده،تفهمولمموافقةرأسهالتحركباستغرابلهنظرت

مانع"لديكِوليسالكبيرةبصيدليتكِ"تعملين

بحدة:لتقولمقصدهفهمتوقدعيناهالتجحظرمشاتعدةرمشت

إياس"هنامن"اخرج

ليقول:بقوةضحك

نذهب"دعيناهياأسفأنا"حسناً

وتصعدإليهلتتوجهالصيدليةوأغلقتوخرجتتجهزتبتعالي،موافقةرأسهالتحركبعبوسلهنظرت
والضحكبالتحدثوقتهماقضيابصمت،ويجلسانليدخلانالفاخرالمطعمذاكإلىووصلادقائقبسيارته،



بقوةزفرحدة،وبحقدتراقبهماكانتالتيالعيونبجوزعالمانغيرسعادتهماغايةفيوهماغدائهماوتناولا
وجهته.إلىتوجهثمومنبتوعدرأسهوحرك

يتحدثانوهماالمنزلصالةفيهجرسشقيقاوملاكأحمدمنكلٍيجلسوالجميل،الهادئالمنزلذلكفي
ويغتاظيكرههشخصأكثرأمامهليرىالبابويفتحأحمدلينهضالبابجرسرنينصوتسمعاويضحكان،

ليقول:بسخريةأحمدابتسمرامي،كانوقدمنه

إلينا"أتىمنأنظرواأووه"أووه

ليقول:بوجههوامتعضببرودراميلهنظر

المدلل"أيهاأخاك"أين

ليقول:بسخريةضحك

أمك"قلبياحبيبهناإلىعديأتيعندماموجود"ليس

بعنفيطرققلبهابدأحتىبعيناهعيناهاتلاقتحالماالطارق،منوتعلمبأحمدلتلحقملاكفضولدفع
بوجههليشيحباستغرابأحمدلهنظربعنف،يدقوقلبهالخارجمنراميلهانظريسخن،بجسدهاوشعرت

جعلهاصوتبهاليصرخنظرتهاحتدتبقوة،لراميتنظرخلفهواقفةملاكورأىراميلهاينظرالتيللجهة
بمكانها:تنتفض

غرفتكِ"إلى"إذهبي

ليقول:بحدةلرامينظرأحمدبينماغرفتهاإلىفوراًوتتوجهبصعوبةريقهالتبتلعصوتهمنجفلت

السلامة""مع

بقبضتهالبابليضرببغضبقبضتهوكورالتماسكمحاولاًعيناهأغمضوجهه،فيالبابوأغلقكلمتهنطق
الصغير.المنزلذلكإلىمتوجهاًسيارتهوركبالمبنىمنخرجثمومن

الأخرىالجهةمن



ليقول:بغضبعليهادخلملاك،إلىفوراًتوجهحتىراميبوجهالبابأغلقحالما

الآن"حدثلماتفسيراًتعطينيأنبإمكانكِ"هل

وقالت:بصعوبةريقهاابتلعت

شيء"أفعللممابكأحمدالأمر"ما

ليقول:بحدةرأسهحرك

ها"اللعينذلكإلىتنظرينوبقيتيبيلحقتيلماذاإذاً"أها

لتقول:بقوةتنهدت

أخي"مجيئهمنتفاجئتفقطشيء"لا

ليقول:لهاهمهم

ملاك"أصدقكِأن"سأحاول

بهمس:لهاوأردفأمامهاوقف

صدقيني"بذلكأسمحلنلإننيبهتتعلقيولااللعينذلكأمر"إنسي

وجنتهاعلىدموعهالتهبطمكانهافيواقفةظلتملاكبينماغرفته،إلىمتوجهاًغرفتهامنوخرججملتهأنهى
ولكنهيحبهاراميبأنيعلمأنهكماراميتحبشقيقتهبأنيعلمأحمدالحقيقةفيحسناًبحرقة،بالبكاءوتبدأ

معيراهبأنهيكفيهشقيقته،حياةأوحياتهفييريدهولايكرههحقاًلإنهسوياًيجمعهمالاكيشيءأيسيفعل
كرههبسببمرةمنأكثروهزأهلهيستمعلمهجرسولكنعنهويبعدهيحدثهأنكثيراًوحاولهجرسأخيه

لرامي.

______________________

يعلملإنهبخفةابتسموالآخر،الحينبينكأسهمنويرتشفبالفراغيحدقالغرفةبزاويةجالسليراهعليهدخل
ليقول:بجانبهجلسالحالة،بهذهصديقهيجعلالذيما

رامي"بك"ما



ليقول:ببرودراميلهنظر

شيء""لا

ليقول:إياسلههمهم

رأيتها""هل

بحقد:وتحدثأسنانهعلىكز

أيضاً"أخاهاالعاهرذلكورأيت"أجل

ليقول:بسخريةإياسابتسم

كذلك"أليستشاجرتمابأنكما"مؤكد

ليقول:ببرودلهنظر

خلفه"منليتنظررأهاعندماوجهيفيالبابأغلقفقطنتشاجرلم"لا

بلؤم:راميلهليردفيتحدثولمخديهونفخبيأسرأسهحرك

أخيهمثليكونليتهأبداً،طبيعيليسالشابهذايارجلليومقتهكرههسرمالأعلمعمرينصف"أدفع
بخير"وأمورهأموريكللكانتهجرس

ليقول:رنانةضحكةإياسضحك

أيضاً"أنتوتمقتهتكرههلاوكأنك"تتحدث

باستنكار:راميتحدث

الأقترابمنليمنعهأكرهلي،وكرههمعاملتهأكرهتفكيره،وطريقةتصرفاتهأكرهبللشخصهأكرههلا"أنا
إياس"الحدهذاإلىسيءأناهلها،هذاكليفعللماذاملاك،من

ويقول:نافياًرأسهليحركبخفةإياسابتسم



جداًبهامتعلقبأنهتعلمأنتلشقيقته،حبكيكرهوإنمايكرهكلاأحمدولكنممتازشخصأنتالعكسعلى"لا
أنيريدكلامنكعليهايغاربأنهتقولبأنتستطيعباختصاريعنيمممكثيراً،بعضهمامنمقربانالاثنانوهما

السبب"هوهذاأنأظنمنه،وتأخذهامنهاتتقرب

باستنكار:ليتحدثبسخريةابتسم

وتستقرستتزوجهيطبعاًالأخيرفيغيري،شخصٌسيتزوجهاأناأتزوجهالمإنالطريقة،بهذهيفكر"كيف
هو"كحالهحياتهافي

ليقول:بإيجابرأسهحرك

قليلاً"معقدةتفكيرهطريقةولكنأعلم"أجل

ليقول:بسخريةلهنظر

ها""قليلاً

ليقول:رنانةضحكةضحك

لهاتعترفلنغيرك،تتزوجبأنلهاستسمحأنتإذاًأهاغيرك،ستتزوجأنتتتزوجهالمإنليقلت"هل
ولن."تتزوجهاولنلأجلهاتحاربولنبحبك

بصراخه:قاطعه

ليوستكونالشعورنفستبادلنيبأنهامتأكدأنابحبي،لهاوسأعترفبذلكلهاأسمحلنلااصمت"واللعنة
سترى"

ليقول:مبتغاهإلىوصللإنهباتساعإياسابتسم

يارامي"لكاجعلها"إذاً

ليقول:لإياسنظرللفراغ،ينظروهوبإيجابرأسهحرك

قراره"علىمازالهلوالدك!لكقالوماذاخطيبتكمعبقصتكحدثماذا"بالمناسبة

ليقول:بخفةابتسم

الفترة"هذهفيمعدومةشبهبأبيعلاقتيبأنتقولأنوتستطيعبالقصةيحدثنييعدلمالواقع"في



بملل:ليقولبوجههراميامتعض

ومعقد"صعبتفكيرهمالآباءأخي"يا

يصمت:جعلهأتاهالذيالصوتذلكولكنيجيبهأنإياسأراد

أبنائي"ياراقيتفكيرهفوالدكماتماماًالعكسعلى"بل

ببساطة:ويقولمبالاةبلاكتفيهليحركبسخريةلهنظراأمامهما،واقفهجرسليراللصوتالتفتا

والدكما"أناإذاًبينكماالكبير"أنا

والضحك.بالمرحمليءبجوسهرتهمويقضونلهملينضمضحكاتهمصوتصدح

_________________________

سارةوبقيتوضروريطارئلعملسافرتقدسارةخالةأنسوىجديدشيءولاأبطالناحياةعلىيومانمر
حيلة،مابيدهولكنبمفردهاالمنزلفيوجودهافكرةإياسيحبذولمخالتهابسفرإياسأخبرتبالمنزل،بمفردها
الحال.فيينفذهاأنيريدخبيثةفكرةعقلهفيلمعتوقدسارةخالةسفربشأنيعلمكانمنهناكوأيضاً

-------

حديثهموجهاًويقولالتحيةليلقيسامحعليهمدخلالمنزل،صالةفيووالدتهشقيقتهبرفقةجالسإياسكان
لإياس:

معي"تعالقليلاًأريدك"إياس

سامحلهلينظرعليهدخلأبيه،غرفةإلىمتوجهاًنهضكالسابق،يحدثهيعدلمفهوأبيهطلبمنإياستعجب
ويقول:ببرود



بني"أسف"أنا

ليقول:كلامهيستوعبولمرمشاتعدةرمش

أبي"ماذاعلى"أسف

ليقول:بخفةسامحابتسم

سارة"بشأنلكماقلتهعلى"أسف

ليقول:بخفةإياسابتسم

هكذا"ليقلتلماذاأفهمولمطلبكمنكثيراًتعجبتولكننيمنكأحزنلمأنا"أبي

ليقول:سامحلههمهم

وسارة"أنتحالككيفوالآنمني،تحزنلمبأنك"جيد

ليقول:باتساعابتسم

تقلق"لايكونماأحسنومن"جيدة

ليقول:بحنقرأسهحرك

تحزنها"بأنكليتقللاهي،حالهاوكيف"أها

ليقول:رنانةضحكةضحك

حبيبتي"هذهصدقنيذلكعلىأجرؤلاأبي"لا

ليقول:بحدةلههمهم

خالتها"حالوكيفجيد"هذا

إياس:تحدثمبررأيدونومنمنهوبتلقائية

المنزل"فيبمفردهاوسارةمهمعملٍفيسافرتولكنهاجيدة"خالتها



ليقول:الاستغرابمتصنعحاجبيهعقد

بني"بالمنزلبمفردهاتتركها"وكيف

ليقول:كتفيهحرك

سأفعله"الذي"وما

سامح:أجابه

بالمنزل"بمفردهاتتركهاأنعليكيجبلابعضهمامعوستتسليانماسةمعستجلسبني،هناإلى"اجلبها

ويقول:ببلاهةليبتسمبتفاجئلهنظر

أبي"شابهماأومجيئهاتعترضلن"يعني

ليقول:بوجههسامحامتعض

تحرك"هناإلىواجلبهاواذهبلديكالنائمةالخلاياحركالمدللأيها"هيا

علىالخبيثةالابتسامةتلكارتسمتسامحبينماسارة،إلىمتوجهاًويخرجموافقاًرأسهليحركابتسامتهاتسعت
بارتياح.تنهدثمومناتصالاًوأجرىوجهه

حاجبيهالتعقدالبابلهفتحتالباب،علىخفيفةطرقاتليطرقسارةمنزلإلىإياسوصلالأخرىالجهةمن
بهمس:ويقولالابتسامةليبادلهاابتسمتثمومنباستغراب

لكِ""اشتقت

لتقول:بخجلابتسمت

هنا"إلىبكجاءالذي"ما

ليقول:جيوبهفييديهووضعلهاهمهم

ضيوفكِ"تستقبلينأهكذاالله"سامحك



لها:ليردفوابتسمتبيأسرأسهاحركت

الجميلة"خطيبتيأرىلكي"أتيت

لتقول:بمكرلههمهمت

إذهب"لذلكسافرتبأنهالكوقلتحدثتكوقدهناليستخالتيلإنإذهبرأيتنيقدوها"حسناً

ليقول:رافضاًرأسهحرك

معي"ستذهبينالتيأنتِ"بل

لها:ليردفباستغرابحاجبيهاعقدت

خالتكِ"تعودريثماعندناتمكثينكيمنزلناإلىأجلبكِأنأبيمنيطلب"لقد

لذلكأبداًلهترتاحولاسامحبأمرتشكهيبجملته،سمعتحالماقلبهاطرقاتوازدادتبصعوبةريقهاابتلعت
بتوتر:سارةتحدثتتتجنبه،أنالإمكانقدرتحاولهي

منزلي"فيمرتاحةأناأذهب"لن

بعناد:إياستحدث

السيارة"فيوسأنتظركِثيابكِوغيريادخليهياهنابمفردكِأترككِلنلا"لا

حقاًهيالمنزل،نفسفيمعهوالمكوثسامحرؤيةفكرةمنالخوفتملكهابينماأمامهامنورحلجملتهأنهى
أغراضهاوضبتوقدثيابهاوتغيرلتدخلبيأستنهدتمعه،تتصرفكيفتعلمولاأمرهامنحيرةفي

منزله.إلىبهاوتوجهإياسإلىوهبطت

---------

ولكنغرفتهاإلىتجرهاأنتريدوكانتواحتضنتهاعليهاانقضتماسةبينماصغيرةبابتسامةجيداءاستقبلتها
السيدعليهمودخلدقائقالكبيرة،الصالةفيوجلسواجميعاًدخلواقليلاً،تراهاأنتريدلإنهامنعتهاوالدتها
بينمابتوتر،التحيةوبادلتهالتوترتملكهارأتهحالماعليها،التحيةويلقيلهاويبتسممطولاًلسارةلينظرسامح



ولكنويمرحونيضحكونوهمالعاديةالأحاديثفيوقتهمقضوابقوة،ملامحهايتفرسوظلبصمتجلسهو
ويتأملهابقوةلهاينظرظلبلعنهانظرهيزيحلملها،سامحنظراتمنبالتوترشعرتقدسارةأنمنيمنعلا

عنها.لهايفصحأنيتمنىالتيوالأفعالالكلاممنالكثيرداخلهوفي

ارتسمتفقدسامحالسيدماعداالوقتهذافيإليهمسيأتيالذيالزائرمنليتعجبواالبابجرسصوتسمعوا
ألقتالواسعة،بابتسامتهاخلودالمدعوةتلكعليهموتدخلالبابلتفتحماسةنهضتخبيثة،ابتسامةثغرهعلى

وقدوامتعضتملامحهاتبدلتسارةرأتهاحالماحانقة،ابتسامةسارةبوجهوابتسمتالجميععلىالتحية
وهووعتاببهجومإياسإلىتنظرسارةظلتلذلكبإياسخلودعلاقةعنحدثهاعندماسامححديثتذكرت
خلود،كحالوماكرةخبيثةبابتسامةيتابعهماسامحبينماعتابها،نظرةسرمايعلمولامتوترةبنظرةيبادلها
بابتسامة:خلودتحدثتعندماسارةانتباهلفتعنها،وتطمئنخلودمعتتحدثجيداءبدأت

تستقبليني"هلأيامعدةعندكِأمكثلكيأتيتلقدخالتي"أووه

لتقول:باتساعجيداءابتسمت

بكِ"وسهلاًأهلاًعزيزتي"بالطبع

علىكزتسارةبينماتحبها،ولاخلودتطيقلاالتيماسةكحالكثيراًامتعضإياسبينماخلودابتسامةاتسعت
بابتسامة:جيداءتحدثتوجهها،واحتقنأسنانها

أيضاً"معكماستكونوماسةكثيراًبعضكمامنستتقربانسارةكحالأيامعدةهناستمكثينأنكِبماجيدهذا"إذاً

لسارة:نظرهاتوجهوهيلتقولبحنقخلودابتسمت

ونتفق"بعضنامنسنتقرب"بالطبع

صامتة،وظلتببرودرأسهاوحركتحانقةابتسامةابتسمتسارةبينمابتوعدرأسهاوحركتبمكرابتسمت
لخالتها:حديثهاموجهةخلودتحدثت

إياس"غرفةمنقريبةغرفةليتفرغونأنأريد"خالتي

بلؤم:ليقولحدةوبامتعاضإياسلهالينظرومصطنعةعفويةبابتسامةجملتهاأنهت

غرفتي"منقريبةغرفةستأخذالتيسارة"بل



واستنكار:بتعاليلتقولكثيراًوجههااحتقن

عائلتكم"لقبتحمللكييستحقشيءأيبهاأرىلاالصغيرة،هذهخطبتكيفأعلم"لا

بلؤم:وتقولبحدةسارةلهالتنظرالأجواءتوترت

مثلاً".تستحقينالتيأنتِبأنكِترينوهلأيضاً،وماذا"أها

شيء"حديثَهُم

"آخرشيءٌوحقيقتَهُم

الذيبالكلامعليهاردتلذلكإهانتهاتتحملأنتستطعلمبجملتها،سارةنطقتحالماكثيراًالأجواءتوترت
بطيئةبخطواتٍلهاوتتوجهلتنهضبحدةتناظرهاخلودرأتعندماظنهاخابولكنفمها،وتغلقتصمتيدعها
سارةبينماأمامهاخلودوقفتباردة،وظلترمشلهايرفلمسارةولكنسيحدثالذيمايترقبالجميعبينما

باشمئزاز:خلودلتقولبصمتتراقبهاجالسةمازالت

يافتاة"وقحةمنلكِ"يا

لتقول:بتحديوتناظرهابوجههاوتقفلتنهضحاجبهاسارةرفعت

أيضاً"وقحةلستوكأنكِ"تتحدثين

بلؤم:خلودتحدثت

بها"أنتِالتيبالدرجةلستوقحةكنتوإن"حتى

باستفزاز:لتقولبسخريةسارةابتسمت

ذلك"أعلمبكثيرأسوأأنتِعزيزتي"أجل



كثيراًإياسأُعجبلقدحسناًمستفزة،بابتسامةتناظرهاسارةبينماأسنانهاعلىوكزتبشدةخلودوجهاحتقن
وردتخلودبوجهوقفتبأنهاأعجبهأيضاًوسامححديثهاأعجبهاماسةكذلكوثقتها،وحديثهاسارةبموقف
بينماسارة،بوجهالكلماتهذهبمثلوتفوهتتجرأتالتيخلودمنغضباًيشتعلالآنهوحقاًولكنهعليها
تسمحولاكثيراًتحبهالإنهاالطريقةبهذهخلودعلىوردهاسارةموقفيعجبهالموللصراحةجيداءالسيدة
لتتدخلبحنقجيداءتنهدتمعها،المشاكلافتعالمنماسةتحذردائماًوكانتتزعجهابكلمةيحدثهابأنلأحد

وتقول:بالحديث

أبداً"معهاالكلماتبهدهتتفوهينولاأيضاًاجلسيياسارةوأنتِمكانكِفيواجلسيتعالي"خلود

لتجفلقائمةالعيونحربظلتواشمئزاز،بتحديلبعضهماتنظرانكانتاالاثنتانهمالإنهماتتحدثلموكأنها
تقول:وهيجيداءصراخمنالاثنتان

هيااا"تسمعاني"ألم

بجانبوتجلسلتتوجهبغضبخديهانفختخلودبينمابحرفالتفوهدونمكانهافيوجلستبقوةسارةتنهدت
وتقول:خالتها

إياس"غرفةبجانبغرفةليأفرغتهلاإذنكِبعدوالآنتنفعليلاخالتي"حسناً

ليقول:الحديثفيتدخلإياسبينمابحدةلهالتنظرأسنانهاعلىسارةكزت

واصمتي"نفسكِتتعبينلالذلكغرفتيبجانبالتيالغرفةستأخذمنهيفخطيبتيالصغيرةأيتها"لا

لتقول:بحدةلهنظرت

إياس"لكشأن"لا

معصمهامنأمسكهاوقاحتها،يتحملانيستطيعيعدلمفهوبحدةيناظرهاوهولهامتوجهاًبعنفإياسنهض
بحدة:ليحدثهاوأوقفهاومؤلمةعنيفةبطريقة

فهمتي"هللسانكِسأقطعبأننيلكِأقسموإلاالطريقةبهذهمعيوتتحدثينتتجرأيلااللعينةأيتها"اسمعي

بإبنها:لتصرخجيداءنهضت



خطيبتك"أجلمنالطريقةبهذهخالتكابنةمعأتتحدثتفعلهالذيما"إياس

بالمقابل:ليصرخيدهمننترها

بها"فاعلٌأناماسترينوإلانفسهاوتحترماللعينفمهاتغلق"دعيها

لذلكالأجواءهذهتحملسارةتستطعلممصطنع،بكاءوتبكيخالتهابأحضانلترتميتبكيبأنهاخلودمثلت
بهدوء:وتحدثتنهضت

لي"اسمحواوالآنأعتذرأناهانم،ياجيداءأقصدأندونمنالمشاكلافتعلتبأنني"يبدو

سامح:ليقولصوتهاستوقفهاولكنهالترحلخطواتهاتخطوأنأرادت

بشيء"تخطئينلمأنتِسارةهنا"ابقي

ليقول:لإبنهسامحنظرأبيه،بموقفلإعجابهصغيرةابتسامةابتسمإياسبينمابهدوءلهلتنظراستدارت

أيضاً"معكماماسةوخذواوتناسبهاتريدهاالتيالغرفةتختارودعهاخطيبتكخذ"هيا

كاناالتيوخلودجيداءبينماوماسة،سارةوبرفقتهالأعلىإلىمتوجهاًالصالةمنليخرجبإيجابرأسهحرك
سامحنظرأمامه،بحرفالتفوهعلىيتجرأنلمولكنهماسامحموقفيعجبهمالمحولهماتتراقصالشياطين

تنهدمنه،القاسيالعقابستتلقىبأنهاتعلملإنهابخوفريقهاابتلعتخلودبينمابتوعدرأسهليحركبحدةلخلود
ليقول:بقوة

هذا"كلفعلتيلماخلودابنتيبكِ"ما

بتلعثم:لتتحدثبصدمةلهنظرت

أ"عمي"اا

بهدوء:ليقولباستغرابلهانظر

معكِ"يحدثالذيمامابكِماذا"أنتِ



مبتسماً:سامحلهاليردفوصمتتبصعوبةريقهاابتلعت

بهدوء"لنتحدثالمكتبغرفةإلىمعيتعالي"حسناً

ليقول:لزوجتهنظرهوجهسامح،لهيرميلماتماماًتعلموهيبخوفلهنظرت

الصغيرة"خلودمشكلةماسأرىوأناالقهوةلناتصنعأنالخادمةدعي"عزيزتي

ينهشوالخوفورائهتتوجهوخلودمكتبهإلىويتوجهالابتسامةليبادلهاموافقةرأسهاوحركتجيداءابتسمت
بحدةليناظرهالهااستدارخلفها،البابوتغلقخلودورائهوتدخلبحدةللفراغلينظرمكتبهإلىدخلبقلبها،
عينيه:فيظاهرةالشرونظرةمخيفبهمسويقول

اللعينة"أيتهاقليلمنذبهتفوهتيالذي"ما

ببرود:قولثابتةلتوظلتالشجاعةومثلتبصعوبةريقهاابتلعتأرضاً،تقعتجعلهابأنكفيلةنظرته

مقامها"أُعلمهاأنوأردتأجبتهاأننيسوىشيئاًأفعل"لم

ويقول:بقوةمعصمهامنليمسكهامخيفةبطريقةلهاونظرأسنانهعلىكز

تسمعين"هلقدمايتحتأنتِمقامكِها،مقامكِهوماأتعلمينمقامها،ترينهاحتىالنكرةأيتهاأنتِ"ومن

حاد:بهمسٍويقولشعرهاخصلاتويمسكمعصمهاليتركدامعةبأعينلهنظرت

اترددلنبأنيلكِأقسموإلاأخرىمرةمعهاالمشاكلتفتعلينأنإياكِاللعينة،أيتهاأمامهاشيءٍتساوينلا"أنتِ
سمعتي"هلحياتكِأنهيبأن

لهالينظرجسدهوأراحالكرسيعلىجلسمكتبه،وراءليجلسويستديريدهمنلينترهاببكاءرأسهاحركت
ببرود:ويقولبجمود

الغبية"أيتهاستأتيالخادمةلإنالمبعثرةهيئتكِمن"عدلي

بلؤم:لهاليردفوجنتيهاعلىوالدموعلهنظرت

الإحساس"عديمةلإنكِبكِمافعلتهمعكِيفرقبأنهتقولينلاشيءلكِيحدثلمهيا"هيا



بلؤم:وتقولالمكتبعلىيديهاكلتالتضعوتتوجهبحدةلتناظرهحديثهومنمنهانفعلت

وتعاملنيوتريدهاتحبهاأيضاًأنتلماذاأنا،بييتتطلعولمابنكاختارهالماذاها،منيأحسنبماذاهيلي"قل
ها"المعاملةأسوءأنا

مرفوع:بحاجبليقولبشراسةلهانظر

وخبيثة"عاهرةأنتِبينماوبريئةنقيةهيبها،اللعينةنفسكِتقارني"لا

بحدة:تحدثت

خبيثة"عاهرةأنالماذاها"لماذا

مبالاة:بلاتحدث

لماذا"وستعلمينالرخيصةأفعالكِ"راجعي

بتحدي:لتقولوجههااحتقن

سمعتني"هلبشيءأساعدكولاالاتفاقأنهيبأنأستطيعأنا"بالمناسبة

ليقول:بسخريةلهانظر

ثمبكِ،سأفعلهالذيماوسترينحياتكِفيإياسعلىتحصلينلنبأنكِتعلمينأنيجبوأيضاًذلكأعلم"أجل
واحدليبالنسبةوعدمهوجودكِوبالمختصريعنيملكي،وأجعلهاسارةسأكسبفأنالاأممعيكنتِإنأنني
عليكِ"سينزلالذيالجحيمغيرهذا

وسيفعلمعهتفرقلنبأنهوتعرفالمعرفهعزتعرفهحقاًهيبخوف،تناظرهوهيأذنهافيجملتهتترددبدأت
بقوةتنهدتاسمه،علىتكونولنعائلتهمتدخلولنإياستكسبلنشيءكلستخسروبهذاالأفعال،افظعبها

بعيدوليسالخسارةسوىبشيءينفعهالنوغضبهاعنادهابأنتعلمفهيموافقةرأسهالتحركبنفسهاوتحكمت
أيضاً.روحهاخسارةيكونبأن

___________________________



ماسةاختارتمابعدمنويمرحونيضحكونجالسونكانواالذينوماسةوسارةإياسالأخرىالجهةمنبينما
بأنماسةأحبتماسة،غرفةبجانبغرفةلهاأفرغتخلودبينماإياس،غرفةمنوقريبةلسارةمناسبةغرفة
وتقول:لتتنهدقليلاًلهماالجوتخلي

أحدثكِأنأريدلغرفتيبيالحقيثمومنإياسمعقليلاًاجلسيقليلاً،أذاكرلكيسأذهبعزيزتيسارة"أووه
التطورات"بآخر

خرجتكالأبله،بينهنيجلسكانإياسبينماموافقةرأسهاوتحركباتساعسارةلتبتسمجملتهاآخرفيغمزت
قال:ثمومنويقبلهايدهاويمسكبابتسامةلسارةوينظرإياسليتنهدقليلاًمفتوحالبايوتركتماسة

حمقاء"إنهاالفتاةتلكأجلمننفسكِتزعجينلا"حبيبتي

لتقول:موافقةرأسهاوحركتسارةابتسمت

مني"تحزنأنوالدتكمنأريدلاولكنأنزعجلم"لا

ليقول:بخفةإياسابتسم

مثلتعتبركماكلاكماوبينهابينكِتميزلاولكنهاكثيراًخلودتحبهيعليكأكذبلنتحزن،لناطمئني"لا
ماسة"

تحدثت:ثمومنلوهلةوجفلتلههمهمت

إياس"تحبكهي"هل

ويقول:ليتنهدبقوةلهانظر

إنهاأرغبهاولااحبهالاحقاًأناولكننيبهاأشعرأنمنيوتطلبتحبنيبأنهاليتقولدائماًكانت"أجل
وخبيثة"مغرورة

لها:ويردفبمكرإياسليبتسمتتحدثولمبخفةرأسهاحركت

ياحلوة"الآنصغيرةبقبلةرأيكِ"ما

لتقول:بوجههعبست



خير"علىتصبحأنام،أنأريدثمومنماسةإلىالآنسأذهبحدودك،إلزم"إياس

شفتيها:ضدبهمسويتحدثالحائطضدليخاصرهاوسحبهامنعتهايدهولكنالخارجإلىلتتوجهنهضت

ألذ"ستكونلإنهاعنكِغصباًوسأخذهاقبلة"أريد

وحببشغفبعضهماويقبلانيذوبانجعلتهماعميقةبقبلةوردتيهاامتلكولكنهوتتحدثتعترضأنأرادت
والنيرانحادةبعينانللموقفمتابعاًمصدوميقفكانالذيبذلكعالمانغيرسعادتهمامراحلبأعلىوهما

بأنهبنفسهيتوعدوهوغرفتهإلىتوجهثمومننفسهليهدأعيناهوأغمضبحدةرأسهحركصدره،فيمشتعلة
الثمن.كلفهمهماالعلاقةهذهيكملانيدعهمالن

التالياليومصباح

بهيوجدلاهادءبجوفطورهمالجمعتناولالفطور،مائدةعلىجميعهمواجتمعواالمنزلفيمنجميعاستيقظ
يريدها.التيوجهتهإلىويتوجهمنهمكللينهضفطورهمتناولمنجميعهمانتهواماشابه،أومشاحناتأي

_________________________

شيءبكللهاويعترفيحدثهاأنوقررقرارهأخذلقدمهم،بأمريحدثهالكيخروجهامنتظراًمنزلهاقربيقف
علىسيراًحامعتهاإلىمتوجهةالمبنىمنوخرجتهبطتحتىطويلوقتانتظرهاشيء،منيخافولن

يعدولممكانهفيتصنمحتىالجمالذلكورأىرآهاإنماما،نوعاًمنزلهامنقريبةجامعتهالإنالأقدام
أكماموبنصفكاحلهاإلىيصلطويلفستانترتديكانتفقدوأناقتهاأنوثتهابكاملكانتشيء،فعليستطيع

وهوبهاويلحقإليهاليتوجهريقهابتلعوأنوثتها،رقتهابكامللتبدوظهرهاعلىشعرهاومسدلةورديولونه
عندمابخفةابتسمتكالطبول،يقرعقلبهبدأحتىرأتهإنوماأمامهالتراهالصوتلمصدرالتفتتعليها،ينادي
قال:ثمومنالصباحتحيةعليهاويلقيالابتسامةليبادلهارأته

ندهب"هلرايكِماأبداًيؤجلولاجداًمهموالموضوعهامبموضوعمعكِاتحدثأنأريدملاك"مم

وتقول:ضحكتهاراىلإنهفرحاًيرقصقلبهلتجعلخافتةضحكةضحكت

أمرك"منعجلةعلىبك"ما

وتقول:بدورهاهيلتبتسمبتوتروابتسمرقبتهمؤخرةحك



ً رأيك"مانلتقيعشرالثانيةالساعةعندمحاضرتي،تنتهيبعدماسأراك"حسنا

رامي:ليقولبابتسامةلهانظر

بأس"لاولكنهامالموضعأنرغمموافقحسناً"مم

لتقول:بخفةابتسمت

كذلك"أليسستنتظرنيبأنكيعنيهذاحسناً"أها

الهمس:منبشيءليقولبهياممباشرةلعيناهانظر

لشيء"أباليولنسأنتظركِكلهالعمرأنتظركِأنطلبتيإذا"أنتِ

هوبينمابخجلوابتسمترأسهاأخفضتكله،العالمفرحةوبداخلهاخجلاًوجنتيهاوتوردتجملتهمنتوترت
وقال:ابتسم

أوصلكِ"لكي"تفضلي

لتقول:برأسهانفت

قريبة"فجامعتيلذلكداعي"لا

ليقول:رافضاًرأسهاحرك

تفضلي"سأوصلكِهيالا"لا

طبعاعالمةوغيرجامعتهاإلىبهاوينطلقبسيارتهوتركبمعهالتتوجهموافقةرأسهاوحركتبخفةابتسمت
وتوعدبحدةرأسهوحركبغضبأسنانهعلىكزمبتسمة،وهيبسيارتهراميمعتركبرأهاالذيبأخيها
وجهته.إلىانطلقثمومن

دخلتالرشيق،وجسدهاالفاتحالبنيوشعرهاالقاتمةالبنيةبعيناهاالجميلةالمرأةتلكالأخرىالجهةمن
علىوكأنهالدرجعلىيهبطهجرسوترىالصدفةلهالتأذنأحمدذهبمابعدمنالمبنىإلىلمىالمدعوة

ونظرلثوانيجفلحتىعليهاعيناهوقعتحالماهوبينمابهدوءلهتنظروقفتحتىرأتهحالماأمره،منعجلة
كحالهاالدافئ،ولحضنهالهاشوقهشدةمنمتأججةنيرانداخلهولكنببرودقدميهاأخمصإلىرأسهامنلها



عادثمومنلوهلةبعتابلهانظرمعه،ولأيامهالهاشتياقهاشدةمنصدرهافيتشتعلالنيرانكانتالتيهي
عمله،إلىوتوجهسيارتهاستقلثمومنالمبنىلخارجوتوجهبلؤمعيناهودحرجأنفهمنوابتسمالباردةلنظرته

وهبطتبحزنتنهدتبعضهما،معوسعادتهماعشقهماأيامتتذكروهيبحزنفراغهلمكانتنظرواقفةلاظلت
قلب.بحرقةمنزلهاإلىوتصعدلتمسحهاوجنتهاعلىبريئةدمعة

12:00pmالساعةعند

التحيةويلقيالابتسامةليبادلهاالهادئةبابتسامتهاإليهوخرجتدقائقالجامعة،بابأمامملاكمنتظراًراميكان
يهيمالذيقلبهداخلشيءبكليحدثهالكيمقهىأقربإلىبهاوتوجهالسيارةفيسوياًصعداثمومنعليها
بعنفيدقالذيقلبهاالصمت،يكسرانلكيعاديةبأموريتحدثانبدأنوقدليجلسانالمقهىإلىوصلابها،

تتجرأجعلهالهوحبهااشتياقهاوإنماوقاحةأوحياءعدمليسأبداً،إزاحتهاتستطعولمعليهالمسلطةوعيناها
ويقول:ليتنهدعيناهافيأيضاهووشردلهاابتسمعيناه،إلىالنظرلتطيل

هو."بهأحدثكِأنأريدالذيالموضوعملاك"مم

لتقول:ابتسمتهيبينماالكلامفيوتلعثمقليلاًصمت

رامي"ماذا"هو

بسرعة:تحدثثمومنمباشرةلعيناهاونظرحمحم

توافقين"هلليزوجةًوأريدكِأحبكِأنني"هو

خوفهابسببأملهاباعترافهفرحتهابسببالصدمةهذهتعلملمبعنف،يدقبدأالأحمقوقلبهابصدمةلهنظرت
هوبينمارأسها،وتخفضبخجللتبتسمعيناهافيالحبنظرةوبانتلفرحتهااستسلمتالقادم،ومنأخيهامن
بهدوء:لهاأردفنهائياً،سلبيةتكنلموالتيفعلهاردةيتابعكان

ملاك""تحدثي

وتقول:لهنظرهالترفعوجنتهاعلىوهبطتخانتهادموعهاولكندموعهاكبحتحاولوهيريقهاابتلعت

أخرج"أنأريدهنامن"خذني



موافقاًرأسهليحركدموعهامنكثيراًوتعجبأبداًيرفضأنيستطعلممزاجها،وتغيرفعلهاردةمنصعق
ليقول:بقوةتنهدالمقهى،خارجليخرجانسوياًوينهضانبحزن

أوصلكِ"لكياصعدي"هيا

لتقول:رافضةرأسهاحركت

أمشي"ان"أريد

ليقول:لهاهمهم

معكِ"سأمشيإذاً"حسناً

بابتسامةليودعهامنزلهاإلىبهاووصلدقائقمختلفة،بطريقةولكنالآخرفييفكرمنهموكلسوياًمشيا
باكي:بصوتٍوتقولدموعهالتذرفلهاوأدارتهبيدهأمسكتولكنهايرحلأنأرادباهتة،

كثيراً"أحبكأيضاًأناالأحمق"أيها

دامعةوأعينبغيظلهنظرتوالصمت،الصدمةسوىفعلردةيبديولمقالتهمايستوعبولمبصدمةلهانظر
طفولي:بغضبوتتحدثالصغيرةبقبضتهاصدرهعلىلتضربه

تحدث"تحدثهياكلامك،عنتراجعتهلهاتتحدثلا"لما

ليقول:لهاابتسمثمومنبقوةليحتضنهاانزلهابها،ويدورليحملهاعيناهمنابتسم

رأيكِ"مازواجنابموضوعأهلكِمعوأتحدثاليوم"سآتي

دقائقعدةظلاالدافئ،بحضنهوالحنانالأمانمستشعرةاحتضانهوتعاودموافقةرأسهالتحركباتساعابتسمت
ثغرها.تفارقلموالابتسامةمنزلهاإلىلتصعدودعتهثمومنويتفقانيتحدثانوهما

______________________



المساءفي

الجديدة.المصيبةعلىيتفقانوهماالكبيرةالصالةفيخلودبرفقةجالساًكانحيثسامحالسيدمنزلفي

استأذنثمومنقليلاًمعهاوجلسسارةرأىكثيراً،العملمنمنهكاًعادالذيإياسالأخرىالجهةمنبينما
فيها.جالسةوظلتغرفتهاإلىصعدتأيضاًسارةبينماغرفته،إلىوصعدمنها

غرفةإلىمتسللةغرفتهامنخلودخرجتحركة،أيةبهيسمعلاجداًهادئالمنزلكانالساعتينقرابةبعد
إلىمسرعةلتركضذلكفينجحتوقدانتباههاتلفتلكيسارةغرفةأمامالضجةتفتعلأنتعمدتإياس،
ثمومنبوهنلخلودونظربوهنعيناهفتحوتوقظه،بخفةلتحركهلهتوجهتخلفها،البابوتغلقإياسغرفة

ويقول:جسدهبنصفلينهضعيناهاتسعت

أنتِ"هناتفعلينهالذي"ما

ما:نوعاًعالبصوتٍوتحدثتبخفةشهقت

تقلق"لاالنومفيغارقةسارةصحيحااهالوقت،هذامثلفيلكآتيأنليقلتالذيأنتبكماإياس"حبيبي

ليبعدهاويجفلانالفتاةتلكأمامهماوتقفعليهماالبابليفتحعميقةبقبلةعبراتهابتلعتولكنهايتحدثأنأراد
مصطنع.بخوفوتشهقلسارةخلودوتنظربعنفعنه

بسهولةتجتازهُأنتستطيعلاأمرٌ"ثمةَ

التغاضييجديهلاشعورثمةَ

إهانةوإفصاحهُصعبكِتمانهُصدركفيطويلعتابٌثمةَ

البساطة"بتلكتكونلاأشياءٌثمةَ

الفتاةتلكضاحكة،وعينانبهياميناظرهابرفقته،المفرطةسعادتهاالبريئة،ونظراتهاالجميلةضحكتهايتأمل
كأيوليستفتاةكأيليستبها،محظوظهوكماليقينعلميعلمالغبية،الترهاتلتلكأهميةتعطيلمالتي

معبتعاملهامميزةلسانها،بطلاقةمميزةبوعيها،مميزةالعميق،بتفكيرهامميزةله،بالنسبةمميزةهيامرأة،
بها.ويتعلقيحبهاماجعلههذاالصعبة،الأمور



النظراتويتبادلانبعضهمابأيديممسكانالراقية،الطبقةومنالفاخرالمطعمذلكفيبرفقتهاجالسكان
يرىعندمالهاالعاشقةونظرتهإياسقبلمنالغزلوكلماتوالضحكالمزاحمنجوهمايخلولمالمحبة،
بابتسامة:حدثهاوجنتيها،وتوردخجلها

الأبد"إلىبعضنابجوارونبقىسنتزوجمتيأصدقلا"أتعلمين

لتقول:بخجلابتسمت

صدقني"أيضاً"وأنا

بينمابحزنحاجبيهالتعقددقائقبعدحالهاتبدلخجلة،بابتسامةتناظرههيبينمامتتاليةقبلليقبلهايدهارفع
ليقول:باستغرابلهانظرإياس

بكِ""ما

بقلق:تحدثت

الآن"بعدتفرقتنافيخلودتنجحأنمنخائفةإياس،جداً"خائفة

بإصرار:ليتحدثبخفةابتسم

حدث"مهمابعضناعنتبعدناأنستستطيعمثلهاألفولاهيلا"صدقيني

قليلاًسرحتثمومنموافقةرأسهالتحركبخفةابتسمتوإصرار،تشجيعنظرةلهالينظربترددلهنظرت
الليلة:تلكأحداثلتسترجع

Flash back:

أويخونهاأنيستحيلفهوجيداًإياستعرفهيعينها،بأمرأتهماتصدقلمبصدمة،سارةلهمانظرت
بسرعةإياسنهضالدنيء،خلودبمخططعلمتوقدجداًذكيةبلغبيةليستهيحسناًالطريقة،بهذهيجرحها
برجاء:لسارةينظروهوليقولريقهإياسابتلعوصمت،ببرودوقفتخلودبينمالهامتوجهاً

من.."هيهيليذنبلاصدقيني"سارة



بحدةناظرتهالخلود،نظرهاوجهتثمومنببرودلهتنظرظلتسارةبينمايتحدثأنيستطعولمجملتهبتر
بينمنلتتحدثاستفاقتحتىلبثتومابصدمةخلودلهانظرتبقوة،صفعتهاثمومنببطئمنهالتقترب
أسنانها:

أرحمكِ"لناللعينة"أيتها

تتسمرجعلهاأتاهاالذيالصوتذلكولكنوجههافييدهاورفعتالصفعةلهاوتردتصفعهاأنخلودأرادت
علىالغضبوعلاماتإياسبجانبيقفسامحلتجدللصوتسارةاستدارتفعلتها،عنوتمتنعأرضهافي

ويقول:خلودبوجهليقفخطواتعدةمنهمااقتربوجهه،

ياخلود"فعلهتريدينلماتفسيرأعطيتني"هلا

ابتلعتهنا،يفعلهالذيماهوالآنإلىتستوعبلمهيأساساًومافعله،قالهماتستوعبولمبصدمةلهنظرت
مصطنع:ببكاءلتتحدثريقها

منزلك"فيوأهانتنيصفعتنيابنكخطيبة"عمي

بصراخ:ليتحدثإياسنظرةاحتدت

ها"فعلتيهمافعلتيوأنتِتصفعكِأنتريدينها"ألا

مماثل:بصراخٍخلودتحدثت

غرفتك"إلىالمجيءمنيوطلبتالهاتفعلىرسالةليبعثمنأنتألستأناشأني"وما

استيعاب:بعدمليقولعيناهجحظتإياسبينماسامح،وكذلكبصدمةسارةلهنظرت

شيء"لأيأعيولمفوراًونمتهناإلىوصلترسالة،أيةلكِأبعثلم"أنا

ليقول:بالحديثتدخلسامحبينماتتحدثولمبسخريةضحكت

هيا"كلامكصحةلناوأثبتنتأكددعناإياس،هاتفك"أين



البرودسوىفعلردةأيتبديلاكانتالتيلسارةنظرهوجهماذا؟أمبهيشكأحقاًبصدمة،لأبيهإياسنظر
محتواها:كانوقدلخلودبعثهاالتيرسالتهيجدبهوإذالرسائلويتصفحهاتفهليمسكلهماستسلموالجمود،

الصبر"بفارغسأنتظركِغرفتي،إلىتعاليالليلمنتصفعند"حبيبتي

رأسهليحركلأبيهنظرخلود،رقمإلىومرسلةهاتفهفيموجودةالرسالةهذهرأىعندماإياسعينانجحظت
فعل،ردةأيتبديلاببرودواقفةكانتالتيلسارةجميعهاالأنظارتوجهتبخبث،ابتسمتخلودبينمارافضاً
بتعالي:خلودتحدثت

أرسلها"منوهوهاتفيإلىإياسهاتفمنمرسلةالرسالةهيهاياسارة"أرأيتي

تضيقوهيبتحديسارةناظرتهاسارة،إلىالموجهةالاستفزازمعالمكلتحملبالذاتالجملةهذهحسناً
لتقول:عينيها

مثلاً"آخرشخصٌيكونلالماأرسلها،منإياسيكون"ولما

لإنهاببلاهةابتسمثمومنتصديقبعدملهانظرإياسأمابغضبقبضتهكورسامحبينماخلودعينانجحظت
سارةلهاأردفتلخلود،بالنسبةوخصوصاًأربعتهمعلىوالمرجالهرجمنحالاتمرتبه،ووثقتصدقته
بحدة:

ها"بينناالمشاكلوافتعالمنيأخذهتريدينبأنكِأعلملابأنني"أتظنين

مماثلة:بحدةقالتثمومنلتحمحمبصعوبةريقهاابتلعت

فعلاً"ماحدثوهذاأكذبلا"أنا

بتحدي:سارةتحدثت

بكِ"فاعلةأناماوسترينقريبعماأمركِسأكشتفبأننيلكِ"أقسم

لتقول:بغضبخلودلهانظرت

مثلاً"تهددينني"هل



بثقة:سارةتحدثت

تندمين"سأجعلكِوصدقينيشئتيكما"اعتبريها

ليقول:بالحديثتدخلسامحولكنلتتحدثجاءت

فهمتي"هلعسيرحسابكِسيكونوغداًغرفتكِإلىعوديخلودوهي،أنتِ"كفى

لتقول:بصدمةلهنظرت

من."هيعمي"ولكن

بصراخه:قاطعها

هياا"غرفتكِإلى"عودي

تحدث:إياسبينماغرفتها،إلىمتوجهةالغرفةمنخرجتثمومنبغضبأسنانهاعلىكزت

هنا"وجودهاأحتمللامنزلنامنتخرجأنيجبالفتاةهذه"أبي

ليقول:بخفةسامحابتسم

بي"ثقالآنبعدلكماشيءفعلعلىتتجرألنهيبنيتقلق"لا

قائلاً:ويردفسارةإلىنظرهسامحليوجهبإيجابرأسهحرك

بجانبكوقفتكونهاعائلتنالقبتحملأنتستحقبأنهاليأثبتتالآنخطيبتك،علىأهنئكحقاً"بالمناسبة
بك"ووثقت

أنمننفسهممسكاًغرفتهإلىتوجهثمومنالابتسامةليبادلهمابخجلابتسمتسارةبينماباتساعإياسابتسم
ويقول:سارةبيديليمسكبقوةإياستنهدحوله،تتراقصوالشياطينأمامهماغضبهموجةيصب

حبيبتي"أشكركِ"حقاً

لتقول:بخفةابتسمتسارةبينمامباشرة،لعينيهاينظروهويدهاقبل



ومخططاتها"مغامراتهاعنلأتوهغبيةلستفأناخلودلهترميلماوأعلمإياسجداًبكأثق"أنا

يتذوقانوكأنهمامماثلبشغفوتبادلهبشغفليقبلهاعنهاابتعدالحضن،وتبادلهليحتضنهاابتسامتهاتسعت
لكلمستمعكانوقدوغضببحدةيناظرهماالذيالعيونبجوزعالمانغيرالثالثةوللمرةوطبعاًالجنةرحيق

غرفته..إلىتوجهثمومنبحدةرأسهليحركأسنانهعلىوكزبغضبقبضتهكورحديثهما،

_______________________

هوبالأصحأوابداًتراهلماليومذلكمنذهيالصبر،بفارغقدومهمنتظرةوإياباًذهاباًمكتبهغرفةتأخدكانت
ليراهامنزلهفيالموجودمكتبهغرفةإلىدخلجحيمه،عليهاويصبوجههايحطملاكيبرؤيتهايرغبلم

بحدةخلودتنهدتلها،آبهاًغيربأريحيةويجلسمكتبهوراءإلىويتوجهأنفهمنليبتسمحاجبهرفعتنتظره،
لتقول:

ها"حدثالذي"ما

ظلولكنهإجابتهمنتظرةصدرهاإلىيديهامكتفةوهيراقبتهعينيه،ومغمضالخلفإلىبرأسهمرجعاًكان
لتقول:وضعهمنتعجبتيتحدث،ولموضعيتهعلى

مايرام"علىشيءكلهلبك"ما

ليقول:العينينمغمضوهوبسخريةابتسم

مايرام"علىشيءيوجد"لا

متسائلة:لتقولحاجبيهاعقدت

"لماذا"

ويقول:بجلستهليعتدلعيناهفتح

أعرف"لاليتكونسأجعلهاكيفأفعل،ماذاأعلملاوأناجداًبهتثقهيأفرقهما،كيفأعلم"لا

لتقول:بسخريةابتسمت



الآن"حدثماذاالمدبرالعقلدائماًكنتلطالماهكذاأعهدك"لم

ليقول:لحيتهيحكوهولهاهمهم

جيداً"فعلتهاتجيدولمشيءكلعليناخربتمنهيغبيةفتاةهناكولكنحقمعكِ"مم

بانزعاج:تحدثت

غرفتي"إلىأعودلكيعليوصرختبسرعةالمهزلةهذهأنهيتمنانتأنككماليشانلا"أنا

باهتمام:لتتحدثلوهلةصمتت

كبيرة"مصيبةنفتعلأنبإمكانناكانفوراًالحديثأنهيتلما"بالمناسبة

ليقول:بسخريةضحك

عمركِ"طوالغبية"ستظلين

لها:ليردفتتحدثولمبانزعاجتأفأفت

دائماً،لصفهماواقفبأننيويعلمانبييثقانأنأريدبي،يشكانأدعهمالالكيوالموقفالنقاشأنهيت"لقد
الشك"محورأناأكونلاثانيةمصيبةأينفتعلعندماحتى

أيضاً:لهاليردفبتفهملههمهمت

شيء،كلوراءأنابأننيإياسيعلمأندونبقدميهاإليتأتيأنسارةأريدشيء،بأيإياسيعلمأنأريد"لا
أبداً"منكِيتعجبانولنالمصائبتفتعلينبأنكِيعلمانلإنهمامنكِضررفلاأنتِأما

لتقول:عيناهاضيقتثمومنبتفهمموافقةرأسهاحركت

بعضهما"عنإبعادهماخططفيأشاركلنبأننيبحديثكتعنيهليعني،"ماذا

ليقول:خفيفةطرقاتالمكتبعلىيطرقوهوبسخريةابتسم

أيضاً"لكِإياسوستأخذينستشاركين"بالطبع

لتقول:بالحماسعيناهالمعت



"إذاً"

ليقول:الكرسيعلىجسدهأراح

وتتلاشى،تتزعزعبإياسسارةثقةسأدعالمرةهذهوصدقاًسننفذثمومنالمرةهذهمحكمةبخطةأفكر"دعيني
بي"ثقي

والتنفيذ..الأوامرالمدبرالعقلمنمنتظرةوجههاعلىبانتالماكرةالابتسامةوتلكموافقةرأسهاحركت

______________________

وأقلقفؤادهاعذبمنقصةفيوالشرودالبرودسوىفعلردةأيتبديلاتام،ببرودبغرفتهاجالسةكانت
مععنهايسألأوويهاتفهاخاطرهيكلفلمأنهحتىتلمحه،أوتراهلموهيبحبهلهااعترفأنمنذنومها،

يمرالذيماتعلمولامعه،حدثالذيماتعلملانهائياً،عليهايردولممرةالمئةفوقبهاتصلتهيبأنهاالعلم
قرارهعنوتراجعلهاأرسلهالماذاتفهملمحقاً،وتُصدمبمكانهاتتسمرجعلتهامنهوصلتهاالتيالرسالةتلكبه،

يقعأينتعرفكانتلوكلياً،تجاهلهايجيب،لمولكنالسببمامنهلتفهممهاتفتهحاولتلها،خطبتهبشأن
بالجوابيجيبهالمولكنهمباشرغيربشكلهجرسأخيهاعليهتسألأنحاولتفوراً،إليهذهبتلكانتمنزله

بللالاههتحبهجداً،وتحبهجداً،منهوغاضبةجداً،منهيائسةجداً،حزينةهيبالها،يريحوالذيالشافي
إنابتعد؟ثمومنلهااعترفلمابها؟ذلكيفعللماشبابها،وشغفمراهقتها،عشقطفولتها،حبهوتعشقه،

هانتالدرجةألهذهعنها؟يسألولمابتعدبعدهاومنلهااعترففلماووعودهكلماتهلمسؤوليةحملليسكان
وتراجعه؟رحيلهتفسركيفالحال!بهوصلالدرجةألهذهعليه!

شاردةبحياتها،شاردةبنفسها،شاردةبشرود،المرآةعبرلنفسهاوتنظرمرآتهاأماموتجلسلتنهضبقوةتنهدت
وهيالناعمشعرهابتسريحلتبدأبالمشطأمسكتبها،هذاكليفعلفلمابه،وتموتتحبهحقاًبحبه،وشاردةبه،
ازدحامقاطعوابتعاده،حبهعلىاللعنةوروحها،وقلبهاوعقلهابالهاشغلقدفهوبه،التفكيرعنتنفكلا

وقال:بجانبهاليجلسمنهاويقترببخفةلهاليبتسمعليهاأحمدأخيهادخولأفكارها

معنا"الغداءلتتناولينتهبطينلملماالأمرما"حبيبتي

وتقول:شعرهاوتسرحلتعودبتكلفابتسمت

جائعة""لست

مرفوع:بحاجبليتحدثبسخريةابتسم



هو"لأجلههذا"كل

فهم:بعدملتقوللوهلةجفلت

تقصد""ماذا

ليقول:شفتيهبلل

اعترفتيبأنكِأيضاًوأعلملكِبحبهاعترفبأنهوأعلمالجامعةإلىبرفقتهذهبتيعندماأيامعدةمنذرأيتكِ"لقد
ولكن.."بحبكِله

ويقول:متتاليةقبلويقبلهاالصغيرةبيدهاليمسكجملتهقطع

كيفتراجعه،لكِيبررولمعنكِتخلىلقدأبداً،يستحقكِلاهوصدقينيالآن،عنكببعدهحزينةأنتِ"لما
ها"لكِيبررأويعلمكِأندونالمفاجئتراجعهأمرستفسرين

قائلة:بعمقلهنظرت

بشأنه"أحدأخبرلمأناقراره،عنتراجعبأنهعلمتكيف"وأنت

بتوتر:وأجابنظراتهزاغت

منذلكِحبهبشأنأعلملخطبتكِ،سيتقدمأنهوتوقعتوجهيكماعلىباديةالسعادةرأيتأننيثمخمنت،فقط"أنا
تراجع"أنهتوقعتيأتيلمعندمالذلكزمن،

لتقول:بالدموععيناهاوترقرقتعنهبوجههاأشاحت

لا."أنا"ولكن

بقوله:قاطعها

عنه"تسأليأوتحزنيلإنداعيفلاسببأومبررأدنىدونابتعدأنهبمالكنيوجد"لا

بقوةويحتضنهاسريعاًابتسامتهليخفيبخبثابتسموحزن،بيأسموافقةرأسهالتحركبصعوبةريقهاابتلعت
رامي:معشقيقتهرأىبعدماعندمافعلماذايتذكروهوتفارقهلمالخبيثةوابتسامتهعليهايطبطبوهو



Flash back:

اليومهذافيلخطبتهاوسيتقدمملاكهمنتقربوأخيراًلإنهالسعادةأتمفيكانوقدمنزلهإلىراميعادبعدما
فيقراره،عنويتراجعالوراءإلىدرجةمئةيعودجعلهمعهحدثالذيولكنالآن،وعدهاكماوبالتحديد

منتعجبأمامه،أحمديرىبهوإذالبابليفتحبتكاسلنهضمنزله،جرسقرعبملاكهتفكيرهقاطعوقتها
معه.وخصوصاًالمصائبسوىورائهمنيأتيلاالشابهذابأناليقينأتمعلىكانولكنهمجيئه

بتعجب:تحدث

تريد""ماذا

ليقول:بمكرأحمدابتسم

خير""كل

ليقول:بسخريةراميابتسم

الخير"منكيأتيلابالذات"أنت

ضحكاته:بينمنليقولأحمدضحك

تفضل"ليتقول"ألن

بتملل:ليقولبوجههراميامتعض

"تفضل"

فجأة:أحمدتحدثمقدماتدونومنللصالةوتوجهالبابراميأغلقدخل،ثمومنبمكرلهابتسم

ملاك"عن"ابتعد

ليقول:باستفزازابتسمثمومنقليلاًصمت

لخطبتها"أتقدملكياليوموسآتيأحبها"أنا

بتهديد:ليقولضرباًويبرحهراميعلىينقضلاكيبصعوبةنفسهأحمدتمالك



ستندم"عندها"صدقني

ليقول:بسخريةراميضحك

هنا"منإذهبلذلكمعكأضيعهلكيلديوقتلاالمدللأيهاجيداًاسمعنيمثلاً،ستفعلهالذي"وما

قال:ثمومنبمكرلهوينظربجانبهويجلسليقتربأحمدلههمهم

بحقيقتكسأعلمهاعنك،شيءكللهاوأقولملاكأمامسركوأكشفالقديمةالدفاترفيأفتحلإنسأضطر"إذاً
ستتركك"منهيشيءبكلتعلموعندما

ليقول:فهمبعدمراميلهنظر

تقصده"الذي"ما

ويقول:الأريكةعلىبجسدهليريحبمكرابتسم

مها"المدعوةتلكمعالسابقةعلاقتكعنلها"سأقول

مرفوع:بحاجبليقولبقوةأحمدلهونظروجههأدار

منها"العرفيزواجكعنلها"سأقول

ليقول:بصدمةراميلهنظر

أنت"بهتهذيالذي"ما

ليقول:باستفزازأحمدابتسم

شيء"كللهاوسأقولابداًمعكأتهاونلنوصدقنيبيديوالدليلسمعت"كما

رامي:ليقولبصعوبةريقهابتلع

نهائياً"بهاعلاقةعلىأعدلمصدقنيزمنمندالزواجذلكأنهيتأنا"ولكن

ليقول:أحمدلههمهم

عنها"تبتعدلمإنأمامهاأمركأكشفسوفبدوريوأناالسابقةعلاقتكعنلملاكتقللم"ولكنك



بعصبية:راميتحدث

بك"ماالجحيمأوالموتإماعلي،جداًصعبانخيارانبينتضعني"ولكنك

ليقول:أحمدتنهدالقادم،ومنالآنمنبقلقلهينظرراميبينماباستفزازليبتسممبالاةبلاكتفيهرفع

فهمتهليريحهاالذيبالجانبتعيشدعهاأبداً،منهاتقتربولاعنهاابتعدأبداًملاكتناسبلاأنت"صدقني
بعيداًحياتكستعيشأيضاًأنتوبالتاليدونكمنحياتهاوستعيشستنساكتخافلاتنساكسأدعهارامي،
عنها"

بتحدي:قائلاًاستوقفهراميولكنليرحلونهضجملتهأنهى

جنى"خالتيابنةبسببذلككلتفعل"هل

رامي:ليردفبمكانهوتسمربعنفقلبهطرق

أحمد"ياهذاكلتفعلعنكببعدهاالسببكنتلإنني"هل

ببرود:ليقولنفسهتمالكأنبعدأحمداستدار

مصلحةهوأريدهماكلأفعله،مابكللهاشأنولابها،أتشرفلاشخصياًأناعنهاتتحدثالتيالغبية"تلك
رأسك" فوقتهبطالمصائبسترىوإلاعنهاوابتعدكلامياسمعلذلكأبدا،تناسبهالاوأنتأختي،

بهالمحيطةالسوداءوقوقعتهالكبيرةدوامتهفيإياهتاركاًبصدرهتشتعلالتيالنيرانعكسببرودانسحب
لا..أممخرجلهكانإنيعلملاوالذيبهوضعالذيوالمأزق

End flash back.

_______________________

أيامثلاثةمروربعد

الليلمنتصفعندوتحديداً

ولقلبهلهاسحقاًوتجلبه،تأخذهوالأفكاربهالخاصالنبيذكأسمنيرتشفمنزلهبصالةجالساًسامحكان
يريدملكه،يجعلهاأنيريدعليها،الاستيلاءيريدفقط،هييريدهاسواها،شيئاًالدنيامنيريدلابها،المتعلق



عليهكبيرخطرسارةبأنيعلملها،وصلالذيالحالمنيائسحقاًهوله،وتكونباسمهتهمسيدعهاأن
فهوتحبهلنكانتإنحسناًقلبه،إلىمحببهوماكليأخذأنيحبالمخاطرة،يحبكانعمرهطوالولكنه

أنيريدولاخططأيةيريدلاللجحيمالخططفلتذهبالجميع،عنوغصباًعنهاغصباًملكهوسيجعلهاسيمتلكها
وحده.لههيملكههيلإنالجميععنبعيداًبهاويذهبيأخذهاأنسوىشيءيفعل

نائمةليراهاعليهادخلالصغير،ملاكهليرىالأعلىإلىتوجهثمومنالطاولةعلىالنبيذكأسليضعبقوةتنهد
جميعلامسببلاهة،ويبتسمالطريةوجنتهاعلىيدهويمرربجانبهاليجلسبحذرمنهااقتربوهدوء،بعمق
يقاوموهوريقهابتلعكالطبول،يقرعوقلبهقويةبمشاعرويشعرليتلمسهاشفتيهاإلىوصلأنإلىوجههاأنحاء
شفتيهاعلىبشفتيهويضغطوخدربهدوءليقتربفشلولكنهوحاولحاولشفتيها،علىينقضلالكيرغبته

النعيمهوفهذاالآنشفتيهايمتلكأنهفكرةولكنتبادلهلاهيأجلذاتها،الجنةفيبأنهشعرلوهلةالطرية،
بهاشاردوهولهاينظرظلبوهن،ويبتسمملامحهاليتأملإنشانسوىبينهمايفصلولمعنهاابتعدبذاته،

ومابوهنعيناهافتحتوجهها،علىساخنةبأنفاسشاعرةبانزعاجتململتسارةبينماالبريئة،وبملامحها
لتقول:بصعوبةريقهاابتلعتأمامها،عمهابأنلهااتضحعندماعيناهاجحظتحتىلبثت

هنا"تفعلهالذي"ما

ليقول:ووهنبتخدرابتسم

شفتيكِ"...."أُريدُ

تمنعينيلاوشفتيكِرحيقِمنأرتشفُ"دعينى

تلومينيولاكأساًهواكِخمرُأتجرعُدعينى

أهواهاالتيفأنتِ

"أراهالمّاحباًبِهاوأهيمُ

_________________________

واحداً،إنشاًيبتعدلمولكنهعنهاإبعادهلتحاولبصعوبةريقهاابتلعتكلمة،منمانطقهعلىبصدمةلهنظرت
لتقول:بخوفلهنظرت

عني"ابتعدتفعلهالذيما"عمي

شفتيها:ضدليتحدثأكثروجههامنوجههليقربتتحدثلموكأنهابوهنابتسم



اتركيه"عنهابتعدييستحقكِلاإياس"صدقيني

وتحاولسريرهاعلىمنهيوتنهضهوليبتعدبقوةدفعتهأنإلىعنهوالابتعاديديهبينمنالتملصحاولت
بهمس:ويقولبوهنلهاويبتسمالحائطضدليحاصرهاإمساكهاأحكمولكنهالغرفةمنالخروج

صدقيني"إياسمنأفضلتستحقينأنتِصدقينيعلي،افهميحبيبتي"سارة

بالدموععيناهاترقرقتجسده،ضخامةأمامالضعيفةبنيتهابسببتستطعلمحقاًولكنهاعنهالابتعادحاولت
لتقول:

أرجوك"عني"ابتعد

ليقول:باتساعابتسم

سارة"ليتكونينلا"لما

النطق،عنانعقدلسانهاولكنالتحدثلتحاولبخوفريقهاابتلعتماسمعته،تصدقولمبصدمةلهنظرت
بلهفة:ليقولكفيهبينوجههاأمسك

بكثيرمنهأفضلأنابينمابعد،الحياةيفهمولمطائشاًفتاًمازالإياسمرة،بمئةإياسمنأفضلأنا"صدقيني
قلبكِ"وأعطيتنيليأصبحتيإنتندميلنصدقينيشيء،بكل

إياس،والديكونالرجلهذابأنتصدقلاتكادبها،يتفوهالتياللعنةماقبل،ذيمنأكثرعليهاالصدمةألجمت
لتقول:الدموعتذرفوعيناهانظرتهااحتدتووالده،إياسبينشتانحقاًلإنه

ابنك"نسيتهلإياس،يكونمنأنسيتلابنك،بالنسبةأكونمنأنسيتالعجوزأيهابهتتفوهالذي"ما

وهمس:بحدةليقولبجملتهاسمععندمافكهاشتد

صدقيني"جحيميعليكِسأصببأننيلكِأقسملإنهسارةياالفكرةتعارضينولامعيتكونينأنلكِ"الأفضل

بتحدي:أجابت

تفهم"هلفقطلإياسملكأناماستفعلهكليهمني"لا



وعي:بغيرويقولفمهاعلىيدهليضعرافضاًرأسهحرك

يديمنأضيعكِلنتفهمين،هلوحديليأنتِسارةأجليمنخلقتيأنتِفقط،ليأنتِلإياستكونيلنلا"لا
قبل"منوالدتكِأضعتكما

تذرفجعلتهاوحادةعميقةبقبلةشفتيهاليلتقطويقتربفمهاعنيدهليبعدبالدموعتترقرقوعيناهجملتهأنهى
ابتعدله،بالنسبةالعسلبطعمالتيشفتيهاومنمنهامتمكناًكانهيهات،ولكنعنهاتبعدهأنحاولتالدموع،

لها:ليقولببكائهاوتحتدتبكيكانتهيبينمابانتشاءليبتسميلهثوهوبجبينهاجبينهليلصقعنها

وحدي"ليحبيبتي،أناليلوحدي،ملكيأنتِ"سارة

وضعف:بهمستحدثت

هكذا"تفعللاعنيابتعد"أرجوك

ليقول:بوهنابتسم

منكمأتعلمينأمامي،أراكيكنتعندمالييحدثكانالذيماأتعلمينسعادتي،مراحلبأعلىالآن"أنا
فيلييحدثكانالذيماأتعلمينبجانبكِ،ويكونيقبلكِابنيأرىلإننيفقطالجنونلحالةوصلتالمرات
أيةتعطينيولاعنيالابتعادوتحاولينبوجههتبتسمينأراكيعندماحالتيوتلاحظينترينفقطليتكِحينها،
صدقيني"ليركعتيلكُنتيوأعشقكِبكِمتيمٌأناكمتعلمينليتكِقلبي،وداخلبداخليماترينفقطليتكِأهمية،

هيهنا،إلىالحدبهسيصلبأنهتعلمتكنلمصدقاًولكنهابأمرهتشككانتهيتصديق،بعدملهتستمعكانت
ياههأيضاً،ابنهوخطيبةابنتهبعمرفتاةيحببأنلنفسهيسمحالذيهوفمنيحبهاأنتتوقعتكنلمأصلاً

بحدة:وتقولنظرتهالتحتدبعنفعنهابتعدتللسخرية،

شيء"كلعنلإياسسأقولأخرىمرةمنياقتربتإنوصدقاًهنامن"اخرج

ليقول:جملتهاعلىبهدوءضحك

ستقولينأنكِأمملكه،أكونأنوأرادنيوقبلنيغرفتيفيكانوالدكبأنستقولينهلها،لهستقولينهالذي"ما
جيداً"أبيهيعلمفهوأبداًيصدقكِلنلهقلتيإنوحتىمنك،يأخذنيلكيعنكإبعاديويريديحبنيوالدكأنله

خطواتعدةويقترببخبثليبتسمبالخوفممزوجةبصدمةلهنظرتهيبينماماكرةبابتسامةجملتهأنهى
بهمس:ليقولوجنتهاعلىيدهمررمنها،



أجملكِ"ماإلهي"يا

ويقول:شفتهعلىليعضشفاههاإلىبيدهوصل

أجيبيني"باللهحباًبيتفعلينهالذي"ما

بحدة:لتقولبعنفعنهايدهأبعدت

تخرج"سوفالتيفأناهنامنتخرجلنأنك"بما

خصرهاعلىيديهكلتاويضعإليهليقربهامعصمهامنأمسكهاولكنهالغرفةمنلتخرجتتخطاهأنأرادت
شفتيها:ضدليتحدثوجههامنوجههقربمنه،إياهامقرباً

ليوستكونينمنهخطبتكِوتنهينعنهستبتعدينتريدينه،تعوديلمبأنكِلإياسستقولينغداًجيداً،"اسمعيني
ماتفعليلمإنلكِوأقسمبه،أتفوهالذيوماأقولهالذيماجيداًوأعلموعييكاملفيأناصدقينيبعدها،من

حلوة"يافهمتيهلسامحجحيمكلهاأيامكِسأجعلبلأبداًالخيرترينلنبهأمرتكِ

سامحبينمامنه،وخوفهاصدمتهافيإياهاتاركاًالغرفةمنويخرجويتركهاجبينهاعلىقبلةليطبعجملتهأنهى
عليهما،تتنصتكانتبأنهاالأرجحوعلىالتوترعليهابدىالتيخلودأمامهرأىحتىالغرفةمنخرجحالما
حتىالغرفةإلىدخلحالماالمكتب،غرفةإلىخلفهويجرهارسغهامنليمسكهارآهاعندمابسخريةابتسم

عينيه:فيظاهرةالشرونظرةأسنانهبينمنويتحدثبقوةوجههاليمسكالحائطضدحاصرها

فهمتي"هلعظامكِسأسحقسمعتيهالذيعنبكلمةتحدثتيأوواحدبحرفتفوهتيإنلكِ"أقسم

بصعوبة:لتتحدثبخوفريقهاابتلعت

الذيعنسأفصحكيفضدكولستتفعلهشيءبكلمعكأناأننيثملأحد،شيءأقوللنصدقني"ولكن
الحرب"هذهفيمعينأحديكسبأنيريدكلاناأعرفه،

ويقول:لهاليهمهمكلماتهاسمعحالماومكرباتساعابتسم

ياخلود"سريعاًعليتفهمينأصبحتيكلامكِ،أحببت"لقد



بهمس:وتتحدثذراعهطولعلىيدهالتمرربمكرابتسمت

"أُعجبك"

تقتربأنأرادتبمكر،يتابعهاوهويديهبينتتلوىأصبحتهيبينمابإثارةجسدهاليتلمسبسخريةابتسم
رقبتهاعلىليعضرقبتهافيوجههودفنيديهاعلىيديهوأحكمبالحائطجيداًألصقهامنعها،ولكنهشفتيهلتلقط
شفتيها:ضدويتحدثقليلاًعنهاليبتعدرقبتهاضدابتسمالإثارة،منجنونهاجنهيبينمابقوة

أخلاقي"منليستأشياءمعكِوأفعلنفسيزمامأفقدلاتجعلينيخلود،ياعهراً"كفاكِ

لتقول:بوهنابتسمت

أحضانك"فيالليلةهذهقضيتإنأمانعلنتشاءمابي"إفعل

بهمس:ليقولبخبثابتسم

أحضانفيأكونعندمانفسيفيأتحكمكيفتعلمينبإسمها،وأصرخِسارةأتخيلكأنمنوسأتمكنِذلك،"لك
سارة"حبيبتيبإسمأنطقلاكيزوجتي

رحلةفيويذهبانمدةبعدمعهلتتجاوبشفتيهاعلىبشفتيهأطبقولكنهتعترضأنوأرادتنظرتهااحتدت
بهما.تليقوقذرةخاصة

الصباحفي

وسارةسامحولكنمقبول،وبجووصمتباعتياديةفطورهميتناولونالفطورمائدةعلىمجتمعالكلكان
وجههالذيسامحكلامجهةمنباله،يشغلبمايفكركانمنهمفكلصراحةً،الجيدبالمزاجيكونوالموخلود
والذيخطيبهاوالدمنسمعتهماتصدقلاتكادالآنإلىوهينطقهحرفأيتنسىلمفهيأمسليلةلسارة
وعيهفييكنلمفهوخلودمعومافعلهأمسأحداثيراجعكانالذيسامحالأخرىالجهةومنوالدها،بمثابة

خانهوالأيام،منيومفيمثلهافتاةمنسيقترببأنهنفسهيصدقلمذلكوغيرمعهاليلتهقضىعندماأبداً
قلبها.وخانثقتهاوخانزوجتهخانالثقة

علىمافعلتهعلىتندمأوتحزنلمهيسامح،بأحضانقضتهاالتيأمسليلةمننفسهاستشقكانتخلودبينما
يفارقلمواسمهاسارةيتخيلهاكانأنهقهرحالةفييجعلهاماولكنأحضانهفيكثيراًاستمتعتقدفهيالعكس
الذيلسامحخلودنظرهاوجهتبسارة،جريمةترتكبلوتودجعلهاماهذابها،يفكرمنسارةفقطشفتيه،

بوجههاامتعضتعنها،ببصرهويشيحويمتعضبلؤمعيناهليدحرجبنظراتهقابلهابجمود،للاشيءينظركان
ليلةلهاكلماتهتذكرعندماعيناهمنابتسمالذهن،وشاردةجالسةكانتالتيلسارةسامحنظربحنق،وتنهدت

خلود.معفعلتهفعلبعدمانفسهنجسحقاًولكنهلهاوقبلتهأمس



لتشيحوسخريةمماثلبجمودلهنظرتبجمود،لهاينظرووجدتهعليهعيناهالتقعشرودهامنسارةأفاقت
ببرود:لتقولنهضتثمومنلقيماتبضعوتأكلعنهبوجهها

أذهب"سوفإذنكمعنشبعت،"لقد

إياس:ليتحدثلهاكلهاالأنظارتوجهت

المستشفى"فيمبكرعملٌلديأيضاًأناطريقيفيسأوصلكِ"حسناً

بخاطرها،يجولالذيبـإياسمعتتحدثلكيفرصةوجدتهاقدفهيموافقةرأسهاوحركتلههمهمت
لهاابتسمومتوعدة،حادةبنظرةبادلهاسامحبينمابتحديلسامحونظرتبيدهيدهاشابكتمنهاقاصدةوبحركة

للجميع:حديثهموجهاًليقولإياس

اللقاء"إلىلاحقاًنراكم"حسناً

الصيدليه.إلىبهاويتوجهبالسيارةليصعدانوخرجاجملتهأنهى

بحدةتنهدصدره،فيتشتعلوالنيرانحولهتحومالشياطينكانتالذيسامحالسيدالأخرىالجهةمنبينما
ولكنبتعجبالموجودينلهنظرعمله،إلىليتوجهبمعطفهويمسكخلفهمنالكرسيويركلبعنفلينهض

بأنهاتنكرلاإياس،بيديدهاسارةشابكتعندماعينيهفيالحدةنظرةرأتفهيحالهعلىبتشفيابتسمتخلود
وغيظهغضبهمراحلأعلىفيسامحلتجعلمنهاجيدةحركةكانتأيضاًولكنهاحركتهامنبالغضبشعرت

خلود.تذوقهالذيمنيذوقلكي

______________________

يمينهاوعلىالمائدةتترأسهجرسوالدةكانتعائلة،وغيرمنزلغيرفيولكنأيضاًالفطورمائدةعلى
فهجرسما،امرٍفييفكرمنهموكلبصمتيأكلونكانواملاك،وبجانبهأحمديسارهاوعلىهجرسيجلس

قدفهوبراميمافعلهعلىوتشفيبنصريبتسمكانأحمدبينماالشابذلكعنهحدثهالذيبالموضوعيفكركان
منالقلبومنكسرةحزينةحقاًكانتالبريئةملاكناعنأماملاك،منيقتربيعدولملهتهديدهمننتيجةوجد
قائلاً:لهالجميعأنظارليجذبهجرسحمحمعنها،ابتعدثمومنأكثرشباكهفيعلقهاالذيذاك

جميعكم"لهتستمعونأنعليكمويجبماأمرفيملاكرأيآخدأن"أريد



هجرس:ليردفموافقةرأسهاوحركتباستغرابملاكلهنظرت

رأيكِ"مامعكِويتحدثيراكيلكياليوموسيأتيلخطبتكِشابتقدم"لقد

لتقول:بصعوبةريقهاابتلعتكالطبول،يقرعقلبهاوبدأبصدمةلهنظرت

أخي"أريد"لا

ليقول:بحنانابتسم

صحيح"بيتثقين"أنتِ

لتقول:بالدموععيناهاترقرقت

وكثيراً"بكأثقأخي"أجل

ليقول:باتساعابتسم

اتفقنا"اليومالشابوسترينتعارضينيلا"إذاً

بأنننكرلنبصمت،الحديثيتابعانكاناووالدتهأحمدبينمابحرفتتفوهولمواستسلامبحزنرأسهاحركت
شقيقتهتكونبأنيقبلهوأجلملاك،منيتقربأنلراميفرصةأييدعلنبذلكفهوبالخبرجداًفرحأحمد
ليقول:بتشفيأحمدابتسململاك،يريدهولايمقتهفهوراميعدالهامناسبشابلأي

نسيبنا"سيكونالذيهومنسنرىجيدهذا"إذاً

ليقول:تحدينظرةلأحمدهجرسنظرتتحدث،ولمبحزنتنهدتملاكبينماووالدتههجرسمنكلٍضحك

ذلك"منمتأكدأنا"سيعجبك

بالنهوض:يهموهوليقولأحمدلههمهم

وداعاً"امتحاني،علىتأخرتلقد"حسناً



هجرسبينماالامتحان،يفوتهلالكيبسرعةجامعتهإلىمتوجهاًخرجثمومنشقيقتهجبينوقبلوالدتهيدقبل
زوجتهلمىكانتوقدالبابويفتحهجرسليتوجهالبابجرسرنأثنائهافيليرحل،ونهضلقيماتبضعأكل

ليرفعباستغرابناظرهاهي،كحالهاكالطبوليقرعقلبهوبدأأنفاسهوتيرةتسارعتحتىرآهاحالماالسابقة،
ويقول:حاجبه

"نعم"

بخفوت:لتقولبحزنلهونظرتريقهاابتلعت

وشقيقتك"والدتكمعاتحدثأن"أريد

ليقول:بلؤملهاهمهم

لهما"ستقولينهالذي"ما

لتقول:اللئيمكلامهوراءمنأمامهالدموعتذرفلاكيغصتهاابتلعت

أن.""أريد

أغلقباكية،لمنزلهاأدراجهاوتعودبجسدهالتستديروجنتيهاعلىدمعتانوهبطتالسفلىشفتهاعلىعضت
يحدثهاأنيريديكنولمتبكيأنيريدهايكنلمعليها،بحزنللاشيءينظروهوالبابعلىبجسدهليستندالباب
لملاك:حديثهموجهاًويقولالصالةإلىليدخلبقوةتنهدتبكي،وجعلهاهكذاحدثهالمايعلملاًولكنهأصلاً

أنتِمعكِتتحدثلكيجاءتلقدمنكِ،تريدهالذيماواعلميلمىإلىواهبطيفطوركِمنانتهي"ملاك
ورحلت"بشيءتتحدثلمولكنهاووالدتكِ

بحزن:وتقولهجرسوالدةلتتنهدموافقةرأسهاحركت

عليها"أشفقكمالفتاةهذه"مسكينة

بـالخاصةالسلسلةتلكرأىالسلالمعلىويهبطهوبينماالمنزل،منوخرجوودعهماغصتههجرسابتلع
علىيطرقأنفيترددمنزلها،بحيثالثانيالكابقإلىليهبطبقوةتنهدفوراً،عرفهاوقدبيدهأمسكهالمى،
هوبينمابتفاجئلهلتنظردموعهاتمسحوهيلمىلهوفتحتثوانيطرقات،عدةوطرقنفسهشجعولكنهبابها
بتوتر:ليقولريقهابتلع



كذلك"أليسلكِبأنهاالأغلبعلىالأرض،علىالسلسلةهذهوجدتلقد"مم

بكلماتهيتلعثممكانهظلولكنهيرحلأنوأرادكثيراًتوترمنه،وتأخذهاموافقةرأسهالتحركبحزنلهنظرت
ما:شيئاًجيبهمنيخرجوهوبتوتركلماتهخرجتعينيها،منبابتسامةلهتنظرهيبينما

ًوداعاً"حسناااأجل،ملاكمنإنهايعنيأقصدهذهلكِهيهذه،خذي"حسناً

لهايجلبكاندائماًفهوباتساعلتبتسمالشوكولالقطعةنظرتأمامها،منهارباًفروالشوكولاقطعةأعطاها
هيملاك،منبأنهاوقالعليهاكذبولكنهخاصة،الشوكولاهذهتحبكميعرفلإنهزوجتهكانتعندمامنها
الشيءهذاكانولوشيءبأيبخاطرهايجبرلكيفقطعليهاالبابيدقأنتعمدبأنهوتعلميكذببأنهتعلم

بابهاوتغلقلتدخلالوقتبنفسوتبكيتبتسمظلتجداً،كبيرشيءلهابالنسبةهيالقطعةهذهولكنبسيطاً،
ووجوده.وكلامهموقفهأثربعنفيطرقالذيقلبهاعكسبروية

_________________________

المساءفي

لهمانضموخلود،وماسةووالدتهوالدهليجدالصالةإلىدخلمعه،تكنلمسارةولكنمنزلهإلىإياسعاد
يتحدثأنأرادالمساء،فيدائماًمعهتأتيعادةًفهيإياسمعسارةمجيءعدممنسامحتعجبمعهم،وجلس

وبينبينهدارالذيالحديثفييفكرالذهنشاردكانإياسبينماما،أمرٍفييفكرالذهنشاردوجدهولكنهمعه
الصباح:فيسارة

Flash back:

ويقول:لهاليبتسمالصيدليةبجانبسيارتهركن

وصلنا"لقد"هيا

لتقول:بتوترأصابعهاتفركوهيلههمهمت

ما"أمرٍفيمعكأتحدثان"أريد

إياس:

أستمع""أنا



لتقول:الحديثفيتلعثمت

وقت"أقربفيزفافناحفلنقيمأن"أريد

ليقول:ببلاهةابتسممنها،سمعهمايصدقولمبتفاجئلهانظر

بسرعة"نتزوجأنتريدينأنكِتعنين"حقاً!

ماكرة:بابتسامةلهاليردفموافقةلههمهمت

"لماذا"

لتقول:بصعوبةريقهاابتلعت

سريعاً"حياتنافينستقرانأريد"فقط

ويقول:متتاليةقبلويقبلهايدهاليمسكموافقاًرأسهحرك

منخالتكِمجيءموعدأنتظركنتولكننيالموضوعهذافيمعكِأتحدثأنأريدكنتأناأساساًذلك،"لكِ
السفر"

لتقول:بابتسامةلههمهمت

الشهر"هذاآخرفيالزفافحفلنقيمأنمارأيكتقريباً،أيامخمسةبعدستأتيخالتيجيد،هذا"حسناً

ويقول:موافقاًرأسهليحركبابتسامةلهانظر

رأيهما"ماونعلمالأمرهذافيوالدايمعسنتحدثلديمانع"لا

بالأمرعلمإذاسامحقبلمنعليهاالجحيمينزلأنالممكنمنبأنهتعلمفهيبجملتهسمعتعندماقلبهاهبط
بقوةتنهدتوقت،أسرعفيإياسمنزواجهامنأكثرمناسبحلترىولممنهنفسهاتنقذأنتريدولكنها
لتقول:

سنقيم"أينإياسالإقامةعن"وماذا



باستنكار:ليقولبتعجبلهانظر

حبيبتي"والدايمنزلفي"طبعاً

بخوف:لتقولبصدمةلهنظرت

معهم"أقيمأنأريدلالا،"لا

بتوتر:موقفهاوتبررهيلتجفلشديدبتعجبلهانظر

لوحدهاتركهاأريدلاأناوبصراحةأحدلديهاوليسوحيدةامرأةهيخالتيمعنقيمأنمارأيكيعني"أقصد
والديك"معوأقمناتزوجناإنوحيدةستظلفهي

بتحدي:ليقولبشكلهاهمهم

لخطبتكِ"تقدمتعندمامنزلنافيإقامتنافكرةتعارضينلمأنتِ"ولكن

لتقول:جملتهمنتوترت

بعدها"منخالتيأمرتذكرتولكنصحيحهذا"أجل

بتحدي:ليقولبإيجابرأسهحرك

والداي"يعارضانلنمعناوتقيمخالتكِلتأتيبأس"لا

لها:ليردفبقوةتنهدبشك،يتابعهاكانهوبينماتتحدثولمبتوترلهونظرتبصعوبةريقهاابتلعت

لالهماوأقولزواجناموضوعفيوالدايسأحدثحالكلعلىالأمر،هذاعنبعدفيماسنتحدث"حسناً
تقلقي"

لتقول:بإيجابرأسهاحركت

اليوم"منزليإلىسأعودفأنالمنزلكوتأخذنيلتعودداعيلابالمناسبة"حسناً

ليقول:باستغرابحاجبيهعقد

"ولماذا"



بتوتر:تحدثت

وداعاً"والآنخالتي،منزلإلىأعودأنأريدهكذا"فقط

يراقبهاظلإياسبينماإليها،وتدخلأبوابهالتفتحصيدليتهاإلىمتوجهةالسيارةمنوهبطتجملتهاأنهت
اليوم.هذافينهائياًيعجبهلمالذيحالهاعلىبتعجب

تحدثمدة،منذعليهيناديبأنهعليهبدىوقدباستغرابلوالدهلينظرجفلوالده،صوتعلىشرودهمنأفاق
بتعجب:سامح

إياس"بكمامعكيحدثالذي"ما

ويقول:لأبيهلينظربقوةإياستنهد

الشهر"..هذاآخرفيزفافناحفلسنقيمأنناعلىوسارةأنااتفقت"لقد

شخصاًتعشقُأنكَثُمَّ"

"مُعضلةلوصالهُالسُبُلَترى

_______________________

أخطأبأنهأيعقلوجمود،ببروديناظرهثابتاًظلبلمنهسمعهمابسببوجحيمهغضبهمدىلولدهيبينلم
ولكنمخطأبأنهاليقينعلمويعلمالإجابةيعلمهوحسناًيفعله!فيماصوابعلىأنهأمابنهخطيبةمعبتصرفاته

التيوالدتهاعنوتنازلسبقحدث،مهماعنهايتنازلولنوأحاسيسهعواطفهبكلأحبهاقدفهولهذنبلا
ابنهحسابعلىكلههذاكانلوحتىغالياً،الثمنكلفهولوالشابةهذهعنيتنازلأنولكنشبابهعشقكانت

وبيته.وزوجته

يتفوهولمصامتاًظلولكنهالشافيالجوابسامحمنوتنتظربتوتريديهاتفركوهيأعصابهاعلىخلودكانت
إجابةمنتظراًإياسظلالقرار،لهذاجداًفرحتانوهمابابتسامةالموقفيتابعانكاناوماسةجيداءبينمابكلمة،

له:ويردفانتباههليجذبإياسحمحمبشيء،يجيبهلمولكنهأبيه

شيء"تقللالماالقرار،بهذارأيكما"أبي

ويقول:حانيةابتسامةابنهبوجهويبتسمتمثيلهفيليبدعسامحلههمهم



منومسؤوليافعٌشابٌوأصبحتكبرتأنككمالآنحتىأستوعبلمولكننيلكسأقولهالذيماأعلم"لا
وتتزوج"حياتكفيوستستقرنفسك

ويقول:موافقاًرأسهليحركبارتياحإياسابتسم

كذلك"أليسالشهرآخرفيزفافناحفلنقيمأنمانعلديكليسبأنهتعنيأبي"حسناً

ليقول:بخفةسامحابتسم

بكما"وسنفرحالشهرآخرفيزفافكماحفلستقيمانبالتأكيدمانع،لديسيكون"ولما

توجهتماسةبينماالقادم،منوخوفبقلقلسامحتنظركانتالتيخلودعداماالفكرةلهذهجميعهمابتسموا
وتقول:معصمهوتمسكبجانبهلتجلسلأخيها

إلىوهيأنتستذهبثمومنونمرحوسنرقصأخيزفافبحفلإطلالاتيبأجملسأكونبأننييعني"هذا
هييييي"فوراًأولادلناوتجلبانبكماالخاصالزوجيةعش

ليقول:إياسضحكعليها،ضحكالجميعبينمابمرحلتصفقجملتهاأنهت

زفافي"حفلإلىالصغارأدعولنأنابصراحةروعكِمن"هدئي

شعرها:بخصلاتتلعبوهيلتتحدثبغرورلهنظرت

أنفك"عنورغماًالزفافحفلسأحضرلذلككبيرةأناطبعاًولكننيالصغارتدعولاأنلك"يحق

ليقول:سامحلهانتبهوقدإياسملامحتبدلتثمومنالجميعضحك

إياس""مابك

ليقول:بقوةوتنهدوالدهإلىإياسنظر

المكوثتفضّلبلالمنزلنفسفيمعناتقيمأنتريدولاالمسؤوليةمنخائفةسارةبأنأشعرولكننيأعلم"لا
معها"وأناخالتهامنزلفي

ليقول:سامحنظرةاحتدت



إياس"هذايعني"ماذا

ليقول:جبينهيفركوهوليقولالحديثمنإياستوتر

بهذهتتفوههيلذلكالفترةهذهطبيعتهاعلىليستسارةتكونأنالمحتملمنولكنأبيأعلملا"صدقني
الآن"الأحاديث

ليقول:سامحلههمهم

إياس"ياخالتهامنزلفيتقيمأنبحقكجميل"ليس

ليقول:موافقاًرأسهحرك

هنا"وسنقيمالفكرةسأرفضبأننيومؤكدأبيأعلم"أجل

نفسه:وبينبينهويقولبخبثليبتسميتحدثولمبمكرسامحلههمهم

بالأساس(زفافَحفلأُقيمإن)هذا

ويقول:ليحمحمبحدةسامحتنهد

معك"تأتيلملماسارةهيأين"بالمناسبة

ليقول:خديهنفخ

طبيعتها"علىوليستكثيراًمتغيرةهيلكأقلألمهنا،إلىالرجوعتشأ"لم

بقلق:وتتحدثجيداءلتتدخلسامحلههمهم

أحزنتها"هلبهامابني"لماذا

نافياً:إياسليتحدثخالتهابجملةسمعتعندماخلودنظرةاحتدت

أكثر"لاقلقةبأنهايبدوولكنصدقينيأبداًأحزنهالمأمي"لا

البراءة:مدعياًسامحليتحدثبإيجابرأسهاحركت

الزفاف"حفلتقيمانأنمنكطلبتالتيهي"هل



ليقول:بخفةإياسابتسم

أرىأيضاًأناوبصراحةالتأجيلأوللتأخيرداعيلابأنهترىلإنهاسوياًونكونتستقرأنتريدفهيأبي"أجل
ذلك"

أخرى:مرةالبراءةمدعياًليقولسامحلههمهم

ولابجانبناتظلندعهاأنعليناويجبحدثتنيكماطبيعتهاعلىليستالآنهيإياسياعليهاقلق"ولكنني
الرأي"توافقنيألابعد،السفرمنتعدلمخالتهابأنخصوصاًبمفردهانتركها

ليقول:بإيجابرأسهحرك

معي"بالرجوعأقنعهاأناستطعلمولكننيحقمعكأبي"بلى

ليقول:بخفةسامحابتسم

أنت"بيتثقهل"بني

ليقول:بتفاجئلهنظر

جداً"بكأثقأناأبي"بالطبع

ليقول:سامحابتسامةاتسعت

رأيك"ماوقلقها،تغيرهاسببمامنهاوسأفهملأجلبهاأذهبأنادعني"إذاً

ليقول:الفورعلىوافقبأبيهوثقتهإياسمننيةوبحسن

لدي"مانعلاأبي"بالطبع

ويقول:لينهضبإيجابرأسهحرك

سأذهب"أنا"إذاً

لهايتوعدوهوحولهتتراقصوالشياطينسارةمنزلإلىمتوجهاًالمنزلمنسامحليخرجبإيجابرأسهحرك
إطاعته.وعدملهتحديهاعلىفقطبالجحيم



الثانيالطابقإلىويصعدليتوجهبخبثابتسمسارة،بهتمكثالذيالمبنىأمامسامحكانالوقتمنقليلبعد
أتاها.الذيمنتعلملالكيالساحرةالعينعلىسبابتهووضعالجرسوقرعوصلحتىثوانيإلاهيوما

سيأتيهاالذيمنتعجبتالجرس،قرعصوتسمعتالتلفاز،تشاهدوهيالمنزلصالةفيجالسةسارةكانت
علىالذيهوسيكونسامحبأنببالهايخطرلممساءاً،والنصفالتاسعةإلىتشيرالساعةكانتفقدالوقتبهذا

وسيستسلمسيبتعدوإياسهيبقرارهمايسمعحالماأنهعلىمنهابسذاجةالموقفحللتوببساطةلإنهاالباب
يضايقها.يعدولن

حسناًقليلاً،الخوفوتملكهاباستغرابحاجبيهاعقدتالسواد،سوىترىلمولكنالساحرةالعينمننظرت
البابلتفتحخوفهاعلىتغلبفضولهاولكنإليهاسامحيدخللنوبالتاليالبابتفتحلاأنباستطاعتهاهي

وتطلقللوراءهيلترتدالبابسامحدفعحتىالبابفتحتحالماالطارق،منفقطترىأنهابحيثوتشقهببطئ
جاحظةبعينانلهنظرتالحائط،علىمستندةكانتهيبينماحادةبملامحسامحعليهادخلمفزوعة،صرخة
ليقول:بشرسامحابتسمشيء،أيتستوعبتعدولموخوف

ها"سوياًاتخذتماهالذيالقراروماهذاابنيمنسمعتهالذيماالمشاكسة،بقطتي"أهلاً

النظرةتلكمنبخوفريقهاابتلعتالحائط،علىبهامستنداًالأخرىواليدجيبهفييدهيضعوهوجملتهأنهى
بتوتر:لتقولبهايناظرهاالتيالمميتة

عمي"سمعت"كما

عندمابتوترريقهاابتلعتووقار،وسامةإلاتزيدهلمالرجوليةالضحكةوتلكجملتهاعلىبصخبضحك
شفتيه:علىنمتشروابتسامةمرفوعبحاجبلهاليقولضحكتهسمعت

عمي"وتقولينتتجرأينوالآنأعشقكِأننيكملكِوقلتبحبيلكِوأعترفأقبلكِغرفتكِفيكنتأمسليلة"في

رقبتها،علىالمحكمةقبضتهمنتختنقكادتسارةبينماعليهاويضغطرقبتهاعلىيدهليضعبحدةجملتهأنهى
ليقول:بشرسامحابتسمبقوة،وتكحرقبتهاعلىيدهالتضععنهايدهأبعد

ماذا"أمبإياسعلاقتكِتنهينلمإنِالجحيمسأريكقلتعندماأمزحبأننيظننتيهلسارة،ياتتحدينني"هل

وصراخ:بحدةوتقولقليلاًروعهامنلتهدأوجنتهاعلىدموعهاهبطتأنهالدرجةسعالهاازداد



كلوتفعلتلاحقنيلماأيام،عدةبعدابنكزوجةسأصبحأننيتستوعبأنتريدلالمامني،تريدهالذي"ما
بالأساس"هناإلىأتيتولماهذا،

ببساطة:ليقولبخبثابتسم

بهذاتغيرتيأنتِلمامنكِوأفهمبرويةأحدثكِلكيأتيتوابنتيوابنيزوجتيأمامعمكِوبصفتيالآن"أنا
بالأساس"زواجحدثإنهذاابني،منزواجكِبعدمعناوالمكوثمنزلناإلىالعودةوعارضتيالشكل

بهمس:ليردفماقالهتستوعبولمبتعجبلهنظرت

هنا"أنالذلكسبقماكلمنكِأفهملكيإليكِالمجيئمنيطلبمنهو"إياس

بقهر:لتقولنظرتهااحتدت

والمودة"الاحتراملكيكنيعدولنبعينهصغيرحقاًلكنتأبيه،حقيقةيعلمإياس"ليته

ويقول:شفتيهاعلىإبهامهليمررباستمتاعلهاهمهم

الآن"فعلهعليالذيماأنتِفبرأيكِتعجبنيلابأشياءيتفوهاللذيذالفم"هذا

وببساطةلإنهتستوعبلكيالكافيالوقتلهايكنلمبالأساسعليه،تفهمولمدامعةوأعينباستغرابلهنظرت
جنونزادهممابخفوتوتهمهمعنهاوتبعدهتدفعهأنتحاولهادئة،ولكنهاعميقةبقبلةشفتيهاعلىشفتيهأطبق

كانولكنهتبعدهأنحاولتبها،رجوليتهيشحذوهوبهشعرتعندماعيناهاجحظتبقبلته،ليتعمقبهاورغبة
حرفياً.شفاههايلتهمظلبلعنهاينزاحولمكالصنم

كحالهللهواءبحاجةبأنهاعلمولكنهاللذيذةالورديةالشفاههذهيتركولاعنهايبتعدأنيريدلاهوأنهعنبعيداً
حالهماعلىويظلانمعاًأنفاسهمالتختلطهيكحالهابقوةيلهثوهوبجبينهاجبينهليلصقعنهاابتعدلذلكهو
بهاليلحقللصالةمتوجهةخطواتهاوتخطوبعنفعنهالتدفعهدامعةبعينانلهنظرتالزمن،منقصيرةمدة

بحدةلهنظرتالمتزايد،شفاههااحمراررأىعندماشفتيهعلىنمتخبيثةابتسامةببرود،لهاينظروهو
لتقول:

ها"تبتسميجعلكالذي"ما

ليقول:ابتسامتهاتسعت

المرأة"فيشفاهكِاحمرارإلى"انظري



ويردفأمامهاويقفبطيئةبخطواتلهاويتوجهرنانةضحكةليضحكفمهاعلىيدهاووضعتبخفةشهقت
بخبث:لها

صغيرتي"المثيرجسدكِاحمرارأمامسيئاًليسشفاهكِ"احمرار

بحدة:لتقولنظرتهااحتدت

ال.."الحشرةأيهاأمثالكوعلىعليك"اللعنة

ليقول:بحدةلهاينظروهوبقوةبشعرهاأمسكلإنهجملتهاتكمللم

ياجيداًمنيانتبهياللعين،فمكِلكِوأغلقأؤدبكِأنأستطيعلابأننييعنيلاهذاوأعشقكِأحبكِكنت"إن
منوأمحيكيلكِوحبيقلبيعلىسأدوسوتنفذينهكلاميتستوعبينولامعيحدودكِتتخطينعندمالإنهسارة

فهمتي"هلالوجود

فوققدمواضعاًوهوبجانبهاجلسالأريكة،علىلتجلسويدفعهاليفلتهاتبكيوهيبإيجابرأسهاحركت
ببرود:ليقولالأخرى

شيء"كلعلىونتفاهمنتحدثلكيهناإلىوعوديقهوةفنجانليواصنعي"انهضي

ريقهابتلعالبريئة،ونظرتهااللطيفةهيئتهامنعيناهوتسودببرودلهالينظروبريئةدامعةبأعينلهنظرت
ويقول:وجنتهاعلىيدهليمرر

أعشقكِ"أننيلكِ"أقسم

بغضبلهوتنظرنفسهاعلىلتستفيقرمشاتعدةرمشتلمسته،منبالكاملتخدرتوكأنهابقوةلهنظرت
ببرود:وتقوليديهالتكتفوتنهضبعنفعنهايدهوتبعد

مطرود"وبلامنزليمناخرجوالآنوبينك،بينيكلاميوجد"لا

ويقول:أمامهاويقفلينهضبصخبضحكثمومنبخفةابتسم



العلاقاتفيأيضاًالعنفتحبينبأنكِيبدوهذا،يعجبنيوبصراحةبسهولةتستسلمينولاكثيراًعنيدةبأنكِ"يبدو
كذلك"أليسالحميمية

بذهول:لتقولجاحظةبعينانلهنظرت

الطريقة"بهذهمعيوتتحدثتتجرأكيفأنتبهتتفوهالذي"ما

ليقول:بمكرابتسم

يومفييدايبينستكونينالعمومعلىبعد،بالتصرفاتكثيراًأتجرألمولكننيحديثيفيجريئبأنني"أعلم
لا"أمالعنفتحبينكنتيإنوسأعلمالأياممن

بتقطع:لتقولعيناهاجحظت

ماذا."ماأنت"أن

ليقول:بخفةابتسمهوبينمامعهاحديثهفيجرأتهمنمصدومةهيحقاًلإنهاجملتهاإكمالتستطعلم

جيداً"وتفهمينهكلاميتستوعبينأنعليكِويجبأعشقكِ"أنا

وتقول:حياتهافيمرةلأوللتتجرأبغضبلهنظرت

أمس"ليلةفيمعكخلودكانتكمامعكأكونأنتريدني"هل

ليقول:وجمودهبرودهعلىظلولكنهجملتهاسمععندماقلبههبطهوللصراحة

أبداً"هذايحدث"لم

بحدة:لتقولبسخريةابتسمت

للكذب"داعيلالذلكأيضاًحديثكماوسمعتأمسليلةفيوأصواتكماهمساتكماسمعت"لقد

بمكر:ليقولبخفةابتسم

العذر"لديأنالذكالبارحةوعييكاملفيأكنلموبصراحةساقطةهيالمانعوما"أجل

وذهول:باستنكارتحدثت



ً ماابنك!خطيبةوتحبأختهاابنةمععلاقةوتقيمزوجتكتخونلديك،الذيالعذرماأبداً،تُصدقلاأنت"حقا
تخططالذيماأعلملابأننيتظنوهلالسابق؟فيلتصرفاتكأنتبهلمبأننيأتظنأجبني،باللهحباًتريدهالذي

شيءكلأعلمأناعندكم؟والمكوثالمجيءمنهاطلبمنأنتبأنكأعلملابأننيتظنوهلوخلود؟أنتله
دائماً"أسكتلنوأناكثيراًمعيتماديتماحقاًولكنكماأتجاهلكماكنتولكنني

ثباتهعلىمحافظاًظلهوولكنهلهبالنسبةكالصاعقةكانتكلماتهابأنينكرلاوجمود،ببرودلهايستمعكان
له:وتردفبسخريةلتبتسموتحديبحدةلهتنظرظلتعين،لهترفولموجموده

تقيمبدوركوأنتإياسوبينبينيتوقعانلكيالساقطةوتلكأنتتخططكيففقط،واحداًشيئاًأعلمأن"أريد
تزوجأنبإمكانككيفعلي،تحصلعندمالهاإياسستجعلبأنكوعدتعطيهاالأخيروفيمعهامحرمةعلاقة
الفتاة"لهذهابنك

وهمس:بحدةليحدثهاشعرهامنأمسكهاأرضاً،تسقطجعلتهاوجنتهاعلىليصفعهابحدةلهاونظربشرابتسم

يهمنيماكلاتجاهي،بهاتفكرينالتيالطريقةهيمايهمنيولاتريننيكيفيهمنيلااللعينة،أيتها"اسمعي
وانتبهيالسابع،الجحيمسأريكِبهأمرتكِماتفعليلمإنوصدقاًأنا،أتزوجكِلكيابنيمعخطبتكِتنهينأنهو

كلخلود،مثلساقطةلفتاةابنيأزوجلكيوالغباءالسذاجةبهذهلستأننيثمأبداً،أمزحلاأنالإننيجيداً
فهمتي"هلأنتِهووالذيمراديإلىأصللكيفقطباستغلالهاأقوموأناكاذبةإياسبشأنلهاوعودي

بحدة:وتقولبعنفعنهالتبعدهنظرتهااحتدت

أخلاق"ذرةلديهوليسوحقيروتافهاستغلاليشخصمثلك،شخصبجوارأكونأنيشرفنيلن"وأنا

وهوعنهاابتعدألمها،منوتصرختتلوىهيبينمابضربهاويبدأبشرليبتسمبحنقالسفلىشفتهعلىعض
الجهوري:بصوتهبهاليصرخبحدةيلهث

أضعتلقدغالياً،الثمنكلفنيولوالزفافحفليقاملنأبداً،لإياستكونينولنليأنتِتسمعين،هللي"أنتِ
وجدتكِ"أنبعدالآنيديمنأضيعكفلنقبل،منعبير

جلسبها،فعلهالذيفداحةمدىيستوعبولمبجنونضربهافهوألمهاشدةمنبالبكاءوتجهشتبكيكانت
بأمر:ويحدثهالينهضوجههعلىمسحزائغة،وأعينبشرودللاشيءينظروهوالأرضعلى

سمعتي"هلبهأمرتكِماوستفعلينمعيتذهبينلكيملابسكِوغيري"انهضي



وصراخ:ببكاءتحدثت

تعرفها"أينمنيحدث،الذيبـوالدتيشأنماثممكان،أيإلىمعكأذهب"لن

قائلاً:نفسهتهدأةليحاولعيناهوأغمضبقوةزفر

لنذهب"ملابسكوبدليانهضيالآنبعد،فيماشيءكل"ستعلمين

بحدة:أجابته

أريد"لالك"قلت

ليقول:بخبثابتسم

مارأيكِ"حياتهاسأنهيلإننيأبداًتأتيلنبأنهايبدوأيام،خمسةبعدقادمةخالتكِبأنسمعتلقد"حسناً،

بتوسل:لتقولجاحظةبعينانلهنظرت

أرجوك"عائلتيمنسواهاأحدلييتبقىلمشيء،لخالتيتفعللا"أرجوك

لها:وهمسوجههامنوجههقرب

وإلا."ثيابكِوبدليانهضيكلها،عائلتكِ"أنا

ببكاء:لتقولقرارهامنتظراًوهوالأخيرةكلمتهعلىشدد

سأنهض"حسناً"حسناً

تنتهي،ريثماإياهامنتظراًالأريكةعلىويجلسموافقاًرأسهليحركيعجبهالذيجوابهاسمعحالمابمكرابتسم
وعقلهالأحمققلبهولكنبهافعلهالذيعليهيهنلملها،يسببهالذيالألمبمدىيفكروهوالذهنشاردظل

ولكنوتعانده،هكذاالأمورتضخملمايعلملاوتصده،تعارضهعندماجنونيةأشياءلفعليدفعهالمجنون
الأمرهذاكلفهولويتمالزفافهذايدعولنعنهايتخلىلنهووصدقاًأوانهفيشيءكللإنهقليلاًسيتريث

حياته.

_______________________



بفستانهاطلتهابأبهىتبدوكانتمعها،يحدثالذيمنجداًومستائةحزينةوهيغرفتهافيجالسةملاككانت
شفاهأحمرسوىالتجميلمساحيقمنشيئاًتضعلمظهرها،علىالمنسدلالناعموشعرهاالناعمالبنفسجي

المعهود.وبجمالهالهاطلةبأبهىلتبدوخفيفوكحلالبنفسجيباللون

منأحرعلىينتظرهاوهوالولهانالشابذلكبرفقةبالأسفلجالساًكانالذيهجرسالأخرىالجهةمنبينما
له:مطمئنناًلهليقولهجرسلهابتسمالجمر،

إهدأ"فقطصدقنيالأمر"ستتفهم

نظرأمامه،راميوجدعندماليصعقعليهماأحمدودخلدقائقبتوتر،أظافرهيقضموبدءبإيجابرأسهحرك
لهجرس:حديثهموجهاًليقولمرفوعبحاجبله

ملاك"يرىأنيريدالذيالشابهووأينهنا،هذايفعلهالذي"ما

هجرس:ليقولماكرةكانتابتسامتهولكنراميالابتسامةليبادلهبخفةهجرسابتسم

رامي"تعرفألاملاكلخطبةيتقدمأنيريدالذيالشابهوهذاأحمدبك"ما

حاد:باستنكارليقولتصديقبعدمأحمدابتسم

ها"أختيزوجيكونأنلهذايمكنكيفأنتتقولهالذيما"أخي

ليقول:باستمتاعالموقفيتابعكانالذيراميإلىنظرهأحمدليوجهيجيبهولممبالاةبلاكتفيههجرسحرك

بعد"تتربىألمشيء؟بكلأحدثهاأنتريد"هل

ليقول:باتساعراميابتسم

بنفسي"شيءكلعنأحدثهالكيأتيت"لقد

ويقول:نظرتهوتحتدأحمدإلىنظرهليوجهراميبجملةسمععندماأيضاًباتساعهجرسابتسم

مزاجك"علىالناسوتهددمافعلتهتفعلأنأجلمنفقطبعدفيماحسابناأحمد"بالمناسبة



بحدة:ليقولبذهولأحمدلهنظر

ال.."هذاأنتتقولهالذيما"أخي

الحاد:بكلامههجرسقاطعه

أناماسترىصدقاًوإلاشيء،لهاتقولأنإياكثموإياكهناإلىتهبطملاكودعالأعلىإلىواصعد"اصمت
بك"فاعلٌ

حوله،تتراقصوالشياطينأختهغرفةإلىويصعدموافقاًرأسهليحركأسنانهعلىكزثمومنبذهوللهنظر
كله:الدنيابغضبليقولبعنفعليهادخل

هيا"الأسفلإلى"اهبطي

لتقول:باستغرابلهنظرت

هكذا"غاضبأنتلماأخيالأمر"ما

ليقول:أسنانهعلىكز

وشأني""دعيني

سمعمنها،متملكواليأسالحزنولكنثابتةبخطواتٍالأسفلإلىوتهبطالغرفةمنلتخرجبيأسرأسهاحركت
كالطبوليقرعوقلبهبقوةليزفرعميقاًنفساًوأخذعيناهأغمضخطواتها،وصوتكعبهاطرقاتصوترامي
بابتسامةيتابعهكانهجرسبينماوتبريراته،بكلامهوتقتنعخيرعلىالجلسةهذهتمرأنلربهيدعيوهو

زوجاًليكونراميمنوأحسنأفضليجدلنلإنهبالخيرالثنائيهذايجمعلكيأيضاًربهيدعيوهوبسيطة
بذهولراميوقفبعد،لراميتنتبهولمللأسفلرأسهامخفضةوهيملاكدخلتوالوحيدة،الصغيرةلشقيقته

لملاك:ليقولضحكتههجرسكتموحسنها،جمالهالشدةومذهولةمتلهفةبعينانلهاينظروهو

ملاك"ياالتحية"قدمي

بذهول:لتقولأمامهارأتهعندماعيناهاتوسعتحتىثوانيإلاهيومارامي،إلىنظرهالتوجهرأسهارفعت



"رامي"..

ُصعبأنّهلمجرّدحُبَكِعنأتخلىلن"

"الثانيةللمرةِحُبَكِلكررتُخيرونيولو

_________________________

فيمعهموخلودسارةوطبعاًوعائلتهسامحيجلسالبعض،منوالمتبادلةالقلقةوالنظراتبالتوترمليءجو
يغنيمنهموكلِبصمتيجلسونالشيء،هذاعليهالاحظواوقدأبداًطبيعتهاعلىسارةتكنلمالمنزل،صالة
مازحاً:ليتحدثإياسالصمتقطعليلاه،على

عنيدة"أنكِكمأعرففأنامعهبالمجيءيقنعكِأنوالدياستطاعكيفليقوليهيا"سارة

لتقول:مرفوعوبحاجببقوةلسامحسارةنظرت

أبي"بمثابةالذيعميطلبأرفضأنأحبذلمفقطشيء"لا

ليقول:بهدوءابتسمومتوعدة،حارقةنظرةسامحلهالينظرجملتهاعلىشددت

الكلام"تسمعينأنكِياسارةبكِ"يعجبني

إياس:ليقولحانقةبابتسامةموافقةرأسهاحركت

معنا"سارةأنبماالأمرهذافيلنتحدثزفافنا،حفلإقامةبموضوعمارأيكأبي"إذاً

ليقول:والدهلههمهم

وبعدهاالسفرمنخديجةعمتكتعودريثمافقطقليلاًانتظرالأمر!فيمتعجلاًبأنكترىألاولكنبنيأعلم"لا
زفافك"حفلتقيم

ليقول:إياسامتعض



أنكثمقليلاً،إلابناتحتكولاالعائلةعنبعيدةعمرهاطوالالمناسبات،تحضرخديجةعمتيمتىومنذ"أبي
قليل"منذجوابكهذايكنلم

ليقول:بخفةسامحابتسم

عماستعودأنهاوقالتالبارحةحدثتنيلقدتعود،ريثماقليلاًتنتظرأنويجبأمرهاتذكرتولكننيبني"أجل
حفلتأجيلفكرةتعارضولمهناإلىطريقنافيونحنالموضوعهذافيسارةمعتحدثتأننيثمقريب،
ياسارة"كذلكأليسالزفاف

وتقول:بحدةلهلتنظرمرفوعوحاجبتحذيريةنظرةيناظرهاوهوجملتهآخرفيلهاحديثهوجه

بعدها،ونقررجيداءوعمتيإياسمعالموضوعهذاسنناقشلكقلتبأننيلييتهيأولكنعميحقمعك"أجل
بعد"النهائيجوابيأعطيكلمأنا

ليقول:خفيفةضحكةوضحكمتوعداًرأسهحرك

عزيزتي"مارأيكِجيداءوأنتِإياسمارأيكهاإياس،رأيلنأخذإذاًصحيح،كلامكِسارةعزيزتي"صحيح

لتقول:خلودقاطعتهاولكنبالتحدثهمتجيداءبينمايجيب،بماذايعلململإنهإياسيتحدثلم

العائلة،كبيرةفهيخديجةالعمةتحضرأندونتقيمونهأنالعيبمنلإنهقليلاًالزفافحفلتأجلانبأن"أرى
خالتي"كذلكأليس

فرقعنبكلاموتحدثهاتعايرهامادائماًخديجةلإنطبعاًتحبها،ولاخديجةتكرهلإنهابوجههاجيداءامتعضت
لهاينظررأتهوقدلسامحنظرهاجيداءوجهتمجيئها،تحبولاتكرههالذلكسامح،وبينبينهاالذيالعمر

لتقول:عيناهاأغمضتمرفوع،بحاجب

لدي"مانعلاأنامناسبماهوافعلواأعلم"لا

بغضب:ليقوللخلودإياسنظر

فهمتي"ِهليعنيكلافيماتتدخليولااصمتيلذلكرأيكِلتبديلكِشأنلابأنهلي"يتهيأ

جيداء:لتتحدثبحدةخلودلهنظرت

بني"هكذامعهاتتحدثلا"إياس



لسارة:حديثهاموجهةجيداءلتردفبوجههإياسامتعض

بالموضوع"سارةمارأي"حسناً

عليهاسارةفهمتوقدلهاحاجبيهارفعتجيداءعندماانتبهتتجيب،بماذاتعلمولمبحيرةسارةلهانظرت
لتقول:

أفهم"لاأناالتأجيللمافوراً،الزفافحفلنقيمبأنأرى"أنا

لاكينفسهتهدأةمحاولاًعيناهأغمضسامحبينماسارة،جوابسمعتعندمانصرابتسامةجيداءابتسمت
قائلاً:حانقةبابتسامةلهانظرقاسياً،درساًسارةويلقنينهض

لكما"مباركأسابيع،ثلاثةبعدأيالشهرآخرفيالزفافحفلفلتقيموالديمانعلاأنابني"حسناً

كبيرة.مصيبةهذاوهدوءهموافقتهوراءبأنجيداًتعلموخوف،بحيرةلهنظرتسارةبينماباتساعسامحابتسم

لها،وغمزبمكرلهاابتسمولكنهمتسائلةبنظرةلسامحتنظركانتالتيخلودماعداوسارةلإياسالجميعبارك
يتم.أنالزفافلهذايسمحلنبأنهتعلملإنهالنظرتهارتاحتللحقيقة

هيبالأفكار،ويجلبهاياخذهاعقلهاغرفتهافيكانتسارةوبينماغرفته،إلىمنهمكلليصعدسهرتهمانتهت
أيضاًفهيهيكحالهاالزفاف،هذايتملاكيالمستحيلسيفعلأنهتعلملإنهاوخلود،سامحمنجداًوقلقةخائفة

عيناهاوأغضمتبقوةتنهدتبالها،وسيطمئنسامحمنستتخلصوعندهاالزفاف،هذاليتمالمستحيلًستفعل
نفسها.تهدأةمحاولة

محتواها:كانوالذيرسالةسامحللسيدلتبعثبهاتفهاأمسكتفهيتعلم،لاالشجاعةأتتهاومتىكيف

الحديقة"فيقابلنيعمي،رجاءًمعكأتحدثأن"أريد

معطياًأمامهارأتهعندمامكانهافيتصنمتالحديقة،إلىخرجتثمومنالأسفلإلىوهبطتالرسالةأرسلت
الرسالةأرسلتقدفهيبهالتيالسرعةهذهتصدقولمبتعجبلهنظرتالنبيذ،كأسبيدهوممسكاًظهرهلها

يقول:صوتهسمعتعندماجفلتالحديقة،إلىفوراًوهبطت

الآن"رسالتكِقرأتوقدإليالتحدثستريدينأنكِ"علمت



ويقول:ببرودليبتسمبجسدهلهااستدار

مدة"منذهناأنا"لذلك

وتقول:ريقهالتبتلعحديثهمنتوترت

عمي"مارأيكوغضبصراخدونبهدوءنتحدثأنأريدالآنأناالحقيقة"في

ببرود:ليقولبتهكمابتسم

عمي"تقولي"لا

لتقول:تنهدت

سامح"سيدرأيكما"حسناً

ليقول:جانبيةابتسامةابتسم

فقط""سامح

بقوله:قاطعهاولكنهبالتحدثلتهمبوجههاامتعضت

التحدث"تريدين"بماذا

بتوتر:هيلتقولكأسهمنوارتشفجملتهأنهى

بعمرأناأننيهولكأقولهأنأريدوالذيوبينك،بينيتحدثالتيالمهزلةلهذهحداًنضعأنأريدالحقيقة"في
أيدونوابنكأناأعيشتدعنيأنأرجولذلكابنكخطيبةأناذلكغيرالنقطة،هذهتراعيأنويجبابنتك

علاقتكماأعلمأنأريدلاأنابصراحة،بهافاجئتنيقدوالتيبهاتحدثنيالتيالقصةهذهوتنسىمشاكل
فقط"عنيتبتعدأنهوأريدهماكلبمشاعرك،شأنيولايهمني،لالإنهسابقاًبوالدتي

ويقول:مباشرةأمامهاويقفمنهاليتقدمباستمتاعلهاهمهم

إذاً"رأيكِهذا"أنتِ

ببساطة:لهاليردفموافقةرأسهاحركت



شيئاً"أسمعلمنفسيًسأعتبر"إذا

وهمس:بحدةويقولذراعيهامنليمسكهاالأرضعلىورماهواحدةدفعةكأسهوارتشفجملتهأنهى

سارة"معيتكونينأنتريدينلالماها،ليوأريدكِأعشقكِأننيتفهمينلا"لما

لتقول:بأسىعيناهاأغمضت

لغيره"أكونولنإياسأحبأناإفهمأرجوكعمي"أرجوك

بعنف:يحركهاوهوبصراختحدث

عمي"تقولي"لا

حدة:وبهمسجملتهأعاد

اللعينة"أيتهاعميتقولي"لا

ويقولبعدهاليستديروجههعلىيمسحوهوخطواتعدةويمشييدهمنلينترهاوصمتتريقهاابتلعت
بصرامة:

لإنكِليتستمعينولاأوامريتعصينكونكِاعذركِوأنابعد،سامحهومنتعرفينلاأنتجيداً،"اسمعيني
لكن.."بيتستخفين

مرفوع:بحاجبليقولنحوهاويتقدمسبابتهيرفعوهوبتحذيروأنهاهاجملتهقطع

تفهمين"هلبشيءينفعكِلنالذيعنادكِعلىبقيتيإنالندمأشدستندمينصدقيني"لكن

لتقول:بجمودلهنظرت

الأرض"علىالسماءطبقتولولكأكونلن"وأنا

أسنانه:بينمنليقولالسفلىشفتهعلىعض

معكِ"سأتفاهمكيفليقوليفقطتفهمين،ألابالضربعليكِأقسووكنتأحذركِكنتساعاتعدةمنذ"يافتاة

ببرود:تحدثت



أعتبرههذاحبكلإنرأسكمنوتخرجهاالقصةتنسىأنهومنكأريدهماكلمعيتتفاهمأنضروري"ليس
به"أتشرفيجعلنيحقيقياًحباًوليسمرض

وكلماتهابشرودفراغهالمكانينظرظلهوبينماالصعداء،تتنفسوهيأمامهمنهاربةفرتوجملتهاأنهت
قائلاً:ليتمتمبتوعدرأسهوحركبشرابتسمعقله،فيتتردد

جثتيعلىإلاالزفافيتملنبكِ،فاعلٌأناماسترينًوعندهاقليلاعليانتظريفقطالثمنتدفعين)سأدعكِ
ياسارة(سترين

______________________

ساعاتعدةقبل

كثيراًملاكتفاجئتلقدالمكان،سيدالصمتكانملاك،منزلصالةفيبمفردهمايجلسانوملاكراميكان
فعلته،بشأنمعاتبتهوتريدمنهقلبهافيتحملهيولكنهاخطبتها،يريدالذيالشابهوبأنهعلمتوقدبقدومه

التماسكمحاولاًعيناهأغمضمنه،بدرعماويعتذرلهايبررلكيالمناسبةكلماتهجمعيحاولكانراميبينما
ويقول:ليحمحم

ولكنلكِخطبتيعنوتراجعيعنكِغيابيسببهووأولهاكثيرةبأشياءأحدثكِأنأريدجيداً،اسمعيني"ملاك
اتفقنا"قرريثمومنشيءكللكِوأشرحأحدثكِدعينيأبداً،تقاطعينيلا

بكلحدثهاواحداً،حرفاًعليهاينقصلملها،والتبريربالتحدثهووييدأموافقةرأسهالتحركبعتابلهنظرت
بينمايتحدثظلالفتاة،بتلكالسابقةعلاقتهوعنله،أخاهاتهديدوعنعنهابعدهسببعنوحدثهاعنهشيء
تشوشتسمعته،ماتصدقلمله،أحمدتهديدجهةومنالفتاةبتلكعلاقتهجهةمنبصدمةلهتستمعهي

طويلاًدامالذيحديثهأنهىبصدمة،براميتحدقوظلتوجنتيهاعلىدموعهاهبطتوعيدونومنأفكارها
ولموجمودببرودلهتنظرظلتهيبينمالها،وعشقهحبهبكلماتثمومنلهاواعتذارهاسفهبكلماتوختمه
تدللاالتيونظرتهاصمتهامنالخوفوتملكهبصعوبةريقهابتلعفارغة،بعينانلهتنظرفقطبحرفتتفوه
ويقول:الصغيرةيدهاليمسكنفسهتهدأةليحاولعيناهوأغمضوجههعلىمسحأبداً،خيرعلى

أتخبطوجعلنيالموضوعفيتدخلأحمدولكنشيءبكلسأصارحكِوكنتالماضيفيكانهذاكل"صدقيني
وأعطانيالأمرتفهموقدهجرسمعتحدثتلذلكالتحملأستطعلمولكنالمواجهة،منخائفوكنتبنفسي
رأيكِ"ماجديدةصفحةلنبدأأيضاًأنتِالعذرتعطينيأنوأرجوشيءبكلأصارحكِلكيوأتيتالعذر

بجمود:وتقولعنهبوجههالتشيحيدهمنيدهاوسحبتريقهاابتلعت

الآن"بعدوجهكترينيلاأنأرجوعندي،لكيشفعشيءيوجد"لا



رأتحالماتوقفتولكنهاغرفتهاإلىلتتوجهنهضتهيبينماكالطبول،يقرعقلبهوبدأبصدمةلهانظر
وقال:معصمهامنأمسكهاولكنهوتخرجتتخطاهأنأرادتعليهما،يدخلهجرس

أين""إلى

بخفوت:تحدثت

غرفتي""إلى

بصرامة:تحدث

مكانكِ"إلى"عودي

ليقول:لهمامقابلاًهجرسجلسرامي،بجانبوتجلسلتعوددامعةبعينانلهنظرت

توصلتما"ماذاإلى"ها

هجرس:ليردفبكلمةأحدهمايجيبلم

أجيبان"بكما"ما

ليقول:بقوةراميتنهد

شيء"لأينتوصل"لم

الحديث:فيمتدخلةبجمودملاكتحدثت

الشاب"هذاخطبةأرفضأنالذاليبالنسبةمنتهيالموضوعهذا"أخي

ليقول:بسخريةابتسمهجرسبينمابحزنراميلهانظر

الآن"الماضيعلىستحاسبينههل"لماذا

سرعة:وبانفعالأجابت

لي"يحق"ألا



ليقول:برضىهجرسابتسم

رأيكِ"تبدينأنقبلملياًوفكريشئتيكماوعاقبيهحاسبيهثمومنخطبتكمافلتتمإذاً"حسناً

لتقول:حاجبيهاعقدت

له"يحلومافليفعلحرهوبهليشأنلاأعاتبهأوأعاقبهأنأريدولاالخطبةهذهأريدلا"ولكنني

بهدوء:هجرسليتحدثبقوةعيناهراميأغمض

الأسبوع"آخرفيستتم"خطبتكما

ملاك:لتقولأساريرهتهلهلتراميبينماملاكعينانجحظت

أن."أريدلاأناأنتتقولهالذيما"أخي

بكلامه:قاطعها

لكِ"المناسبالعريسبانتقاءالآنأيضاًبيتثقينأنعليكٌيجبإذاًبيتثقينبأنكِتقولي"ألم

لتقول:بغيظلهنظرت

لي"المناسبالعريسهوتلكفعلتهفعلالذيراميالسيدبأنترى"وهل

يديها:تكتفوهيبجمودوتتحدثملاكلتنهضموافقاًرأسههجرسحرك

له"بخطبتيأقبلولنراميأريدلاأنا"ولكنني

ليقول:هجرسلهاهمهم

تحركي"القهوةلناواصنعيإذهبيًوالآنأبدانقاشأريدولاأيامخمسةبعدأيالأسبوعآخرفيستتم"خطبتكِ

ما:نوعاًعالٍوصوتبصرامةهجرسقاطعهاولكنبالحديثلتهموغيظبصدمةلهنظرت

تحركي""قلت



عنراميكلامتنسىلمهيبها،يأكلوالغيظالمطبخإلىمتوجهةالصالةمنلتخرجبقدمهاالأرضضربت
أينإلىهجرسترىريثماتتحدثولنالآنستصمتولكنهانهائياًمنهمابدرعنلهتسكتولنأحمدأخيها

رامينهضحتىالصالةمنملاكخرجتحالماوهجرسراميعندبينماتلك،المفاجئةبقرارتهسيوصلها
عليه.يضحكهجرسبينماكالأبلهيشكرهوهوويحتصنهليقبلههجرسوأنهض

_____________________

التالياليومفي

فتحتمتعبة،كانتفقدالمعتادعودتهاموعدقبلإياسمنزلإلىسارةعادتظهراًالثانيةالساعةعندوتحديداً
بامتعاضلهمانظرتيتحدثان،وهماالصالةفيجالسانوسامحخلودلترىالصالةإلىودخلتالخادمةلها

قائلاً:أوقفهاسامحصوتولكنتخرجأنوأرادت

ًبلهاء"حقاًابنييتزوجهاأنيريدالتيالفتاةماهذهإلهيياالسلام،إلقاءتتعلمي"ألم

لتقول:ساخرةوابتسامةمرفوعبحاجبلهلتنظربجسدهااستدارت

النساء"يازيرحبهافيوقعتالتيالفتاةماهذهلكأقولأنأريدأيضاًوأناحق"معك

لها:ليقولبالضحكخلودوشاركتهرنانةضحكةضحك

و.."آخرشيءٌوابنيشيءأناسارةعزيزتي"أووه

الساخرة:بجملتهاقاطعته

مريض"حبكأنتبينماونظيفبريئليحبههوبينكما،شتانفـأعلم"أعلم

بحدة:ويحدثهانحوهاليتوجهمكانهمنانتفض

أحذركِ"أناصبري،تختبرينلا"سارة

لتقول:بسخريةابتسمت

علىتتفقانأنكماأمثانيةلمصيبةتخططانلكيالرخيصةتلكبرفقةجالساًكنتهلأعلمأنأريدالآن"أنا
أيام"عدةمنذقضيتماهاالتيكـحمراءليلةقضاء



وتعرفبالحقيقةتعرفسارةبأنتعلملافخلودجملتهامنالخوفتملكهاوقدجاحظةبعينانخلودلهانظرت
الخوفتملكهاقدسارةوللصراحةالمميتةالنظرةتلكلهانظرسامحبينماسامح،معساخنةليلةقضتأنها

بعينانويتحدثمعصمهامنليمسكهاأسنانهعلىكزالشجاعة،قناعوراءخوفهامخفيةثابتةظلتولكنها
زائغة:

حقاً"معكِعجزتلقديافتاة،بكِأفعلهالذي"ما

بتوتر:لتقولمنهمااقتربتخلودولكنبالحديثلتهمبلؤموناظرتهيدهمنيدهانترت

قليل"قبلتقولينهكنتالذيما"أنتِ

لتقول:بسخريةسارةابتسمت

عنأفصحأنأستطيعفأنايديفيمصيركِأتعلمين!ومرعوبة،خائفةأنكِكمنفسكِإلىإنظريإلهي"يا
الاثنان"أنتمامنكماسأنتهيوبذلكخطيبيووالدأنتِحقيقتكِ

وجنتها،علىهبطتالتيالصفعةمنالأخرىللجهةوجههاارتدتحملها،يستطيعسامحيعدولمهناإلى
لتقول:بحدةوناظرتهالصفعةمكانيدهاوضعت

مريض"أنكلكأقلألمحبك،عنتعبر"هكذا

بصراخ:تحدث

فقط""اصمتي

وتقول:بتوعدرأسهالتحركباستفزازابتسمت

ستريان"صباح،عليكمايطلعولنوأمرهاأمركسأفتضحسأفعله،الذيماسترى"صدقني

فظلتخلودعنأمابشرود،فراغهالمكانينظرظلسامحبينماغرفتهاإلىوتوجهتبصراخجملتهاأنهت
منها.متمكنوالخوفمكانهافيمتصنمة

-----



لسارةينظركانسامحبينمافقط،خلودمنالتوتريشوبهبجوالعشاءمائدةعلىمجتمعالجميعكانالمساءفي
أيضاًسيشكرهاوبدورهمعه،يفرقلاهوشيءكللهموتقولفلتتحدثشيءمعهيفرقلاوكأنهوجمودببرود

واحدةمرةانصعقالجميعيكونوبهكذاالجميعأمامسارةتجاهمشاعرهعنيفصحأنفرصةلهسيكونلإنه
سارةابتسمتورجاء،بخوفتناظرهاخلودبينمابتوعدلخلودتنظرسارةكانتمتتالية،مراتعلىوليس
وتقول:لتحمحمبمكر

أيضاً"ومخجلةجداًغريبةقصةحدثتلقدإياس"أتعلم

ليقول:بتعجبإياسلهانظر

من"وعنهي"وما

مستمتعة:بابتسامةأجابت

علاقةعلىوهماقرابةبينهمايوجديارجلالعشرينات،أوائلفيشابةفتاةمعالسنفيكبيررجل"عن
محرمة"

اشمئزاز:ونظرةبانزعاججيداءتحدثتماسة،أوإياسأوجيداءكانإنالموقفيعجبهملمجميعهم

أخلاق"ذرةلديهيوجدلاوالرجلرخيصةالفتاةأنحقاًللوقاحة،"يا

وفضول:بتلقائيةماسةتحدثتاستمتاع،نظرةوخلودلسامحوتنظراللقمةتمضغوهيسارةهمهمت

تعرفينهما"وهلالقصة،بهذهعلمتيأين"ومن

سارة:لتقولالخوفمعالمعليهابدىالتيخلودإلىنظرهالتوجهباستمتاعسارةابتسمت

ذلكنفسقريبيكونأيضاًوالرجلجداًوأحترمهأعرفهأناشخصقريبةتكونالفتاةجيداً،أعرفهما"لا
الشخص"

إياس:ليقولماسةلهاهمهمت

أحد"عندأخلاقهناكيعد"لم

لتقول:رأسهاسارةحركت

وزوجها"امرأةبينيوقعانأنلأجلمخططاتويرسمانالمشاكلويفتعلانالثقةيخونانفهماوياخسارة"أجل



بانزعاج:جيداءتحدثت

أنتِ"تعرفينهماأينمنسارةعزيزتيرخيصان،أنهماكمعليهما"اللعنة

لتقول:بخفةسارةابتسمت

وهوزميليهوزوجتهمعالمشاكلفيإيقاعهيحاولانالذيالشخصذلكأعرفولكنكثيراًأعرفهمالا"أنا
طبيب"

كانتالذيسامحبأعصابتلعبأنسارةأرادتوجوههم،علىبدتالانزعاجومعالموصمتوالهاهمهموا
بتلقائية:لتقولصدرهفيتشتعلوالنارحولهتتراقصالشياطين

عليهما"وعيبخطأبأنهترىألاالموضوعهذافيمارأيك"عمي

قائلاً:لديهلكنةبأرقيقولثمومنببعضهماكفيهليضربلقمتهمضغ

فأنامكتبيفيالموضوعهذافيسنتناقشعزيزتيااأيضاً،ومخادعانلعينانإنهماسارةعزيزتيحق"معكِ
إياس"أحدثأنأريدثمومنهامبموضوعأحدثكِأنأريد

بتوتر:لتقولبجملتهسمعتحالماابتسامتهاسقطتهيبينمابلطفلهاابتسم

أريد."أناالحقيقةفيعمي"اا

قائلة:جيداءقاطعتها

عمكِ"كلامتسمعينأنيجب"عزيزتي

لزوجته:حديثهويوجهلينهضموافقاًرأسهوحركسامحابتسم

اتفقناالمكتبإلىبيوالحقيطعامكِمنانتهيياسارةوأنتِوسارة،أناالقهوةليتعدالخادمةدعي"عزيزتي
عزيزتي"

وجهها،علىباديةالخوفومعالمريقهاتبتلعظلتهيبينماالمكتبإلىتوجهثمومنوجههافيبلطفابتسم
بتشفي،لهاتنظروتجدهالخلودلتنظربقلقتنهدتبه،تفوهتالذيالكلامعلىالمراتمئاتنفسهالعنت

لطعامها.وتعودأنظارهاخلودلتغضبلؤمسارةحاجبهارفعت



البابتفتحأنأرادتمنه،تنجوأنلربهاتدعووهيسامحمكتببابعندتقفسارةكانتقصيروقتبعد
بهمس:ويتحدثًلوجههامقابلاًوجههليكونالبابفتحمنهوولكن

حبيبتي""تأخرتي

إلىبخطواتهاوعادتريقهاوابتلعتبخوفلهنظرتويقفله،خلفهالبابليغلقوأدخلهامعصمهامنأمسكها
إياهامحاصراًويستنديديهكلتاليضعالحائطضدحاصرهامنها،ويتقدمشربابتسامةيناظرهاهوبينماالخلف
بشر:ليقول

هممم"عزيزتيقليلمنذبهتتفوهينكنتيالذيالكبيرالكلام"ماهذا

وتقول:ريقهالتبتلعالطريةوجنتهاعلىشفتيهيمرروهوجملتهآخرفيهمهم

أنا.""عمي

ليقول:فمهاعلىسبابتهوضع

اصمتي"تتحدثيلا"ششش

زائغة:بعينانلهاليردفموافقةرأسهاوحركتبرهبةلهنظرت

مستمسكاتتمسكينتنفيذينه،ولابشيءآمركِأوامري،وتعصينعليتتمردينبكِ،وعشقيلكِبحبي"أعترف
وتحدثينيبدوركِأنتِتقومينبرويةمعكِأتحدثخائف،تظنيننيسذاجةوبكلوأنتِباستغلاليوتقومينعلي

يؤدبكِمنيوجدلاوكأنهمزاجكِعلىوتهددينتلمحينأنكِهوفعلتيهماوأخرجارح،بكلاموتتفوهينبغضب
كذلك"أليس

ليقول:بشرابتسممباشرة،لعيناهتنظروهيببطئرافضةرأسهاحركت

بجمالكِعقليمنيوسلبتيقلبيِدخلتيأنتبها،دخلقدحرباًيخسراويستسلممنسامحليسشيئاً!"أتعلمين
وإنحتىجيداًإعلميسارةأترككِلنالعمر،طوالليوتكونينإليكِأصللكيسأحارببدوريوأناوعفويتكِ

فقطبيوتتعلقينتحبيننيسأجعلكِبأننيأعدكِأبداً،عليكِيحصللنهووإياسأنتِالزفافحفلإقامةأردتما
لكِ"حضرتهاقدمفاجأةلديكِيوجدلإنهغديومإلىانتظريوأيضاًعلي،انتظري



فهوتستوعبها،لمالتيالمجنونةولكنتهوحديثهتصرفاتهمنبتفاجئلهتنظروهيعينيهامندمعتانهبطت
بتوتر:لتقولريقهاابتلعتجداً،غريبةبطريقةيتحدث

لم."أناأرجوكالمسألةهذهلننهيعميصدقنيولكليضررسيكونتفعلهماكل"صدقني

حاجبيه:رافعاًوهوبكلامهقاطعها

مسامعناعلىرميتهاالتيوتلميحاتكِالجارحكلامكِعلىأحاسبكِولنتبريرأيأوكلمةأيمنكِأنتظرلا"أنا
ًفقط"واحداًشيئاًلكِأقولأنأريدجميعاً،

وشفاهها،شفاههبينتلامسفقطحركةأيودونهادئةبقبلةبشفاههاشفاههليلصقواقترببمكرابتسم
جعلهابشيءينقصهابشيءبالفراغبعدهاشعرتتجتاحها،غريبةبمشاعروشعرتبوهنعيناهاأغمضت

بمكرلهاابتسمبعتاب،لهونظرتعيناهافتحتحتىشفاههاعنسامحابتعدحالماولكنهوماتعلملاتنغاظ،
ويقول:يديهبينوجههاليكوب

ملكي"سأجعلكِبكِأختليحالماجيداً"إعلمي

ويقول:شفتيهاعلىسطحيةقبلةليطبعجملتهأنهى

انصرفي""هيا

ليمسكهاببرودلهانظرتمر،لمولكنهالتمرالمجاللهاأفسحقدبأنهالعلممعحراكدونبمكانهاواقفةظلت
بالفراغتحدقمكانهافيواقفةظلتنفسه،علىوأقفلهالباباغلقثمومنويخرجهاالبابويفتحمعصمهامن

منبالضياعتشعروهيبقوةلتنتهدبالدموععيناهاترقرقتملكي(،)سأجعلكِفقطكلمتانيرددوعقلهابشرود
حساب.لهلتحسبتكنلمالذيالرجلذلكحبومنمعهايحدثالذي

_____________________

التالياليومفي

وقتحانفقدإياسمنزلإلىلتتوجهوأغلقتهاصيدليتهامنسارةخرجتظهراًالثالثةالساعةعندوتحديداً
مابعدإلاوقفتالتيالسيارةلتلكتنتبهفلمالذهنشاردةكانتوطبعاًالطريقفيتمشيهيوبينماالغداء،

حاجبيهاعقدتواسعة،ابتسامةمحياهوعلىالسيارةمنهبطالذيللشابسارةنظرتطريقها،اعترضت
ويقول:الضحكةليبادلهابسعادةضحكتثمومنعيناهالتجحظملامحهتذكرتحاولوهيباستغراب



ياترى"حالهاكيفأعشقهاوالتيالرائعةالبشرةذاتالجميلة"سارة

وهيبحماستحدثتأيضاً،الحنطيةبشرتهاويحببهايتغزلماكاندائماًفهوجملتهعلىبرقةضحكت
تصافحه:

حالك"كيفجميلةصدفةمنيالهاناصر"أووه

ليقول:باتساعابتسم

الصغيرة"أيتهاصيدليتكِفيبجدتعملينهلعملكِ؟وحالحالكِكيفأخبرينيحال،وبأحسنبخير"أنا

لتقول:ضحكتثمومنبوجههاعبست

الجميلتين"الغمازتينياذوبخيرأيضاًوعمليبخيرأناصغيرة،ليتقوللا"أووف

ليقول:ناصرتنهدخاصة،وجاذبيةخاصجمالتعطيهالتيغمازتيهوبانتباتساعابتسم

وجهتكِ"أينإلى"إذاً

لتقول:همهمت

خطيبي"أهلمنزل"إلى

بحماس:تحدث

كذلك"ِأليسلخطبتكوتقدممشاعرهعنأفصحقدإياسبأنمؤكدإذاًرائعهذا"أووه

ليقول:لهاباركبدورهوهوموافقةرأسهالتحركبرقةضحكت

أوصلكِ"لكيتفضليهيا"إذاً

لتقول:موافقةرأسهاحركت

هيا"بالمجانتوصيلةسأكسبمانعلا"حسناً

ذاتنظرةلهاينظروهوالسيارةمقودحركخبيثة،ابتسامةمحياهوعلىسيارتهإلىليصعدجملتهاعلىضحك
يريدها.التيالوجهةإلىبهاانطلقثمومنمغزى



بمسافةتشعرولمالحديثفيمعهاسترسلتبدورهاسارةوطبعاًويضحكانيتحدثانوهماالطريقطوال
لمالطريقوجهةبأنتنتبهلموأيضاًقصيرة،مسافتهالذيإياسمنزلمسافةوبعكسطويلةكانتالتيالطريق

إياس.منزلإلىتوديالذيالطريقوجهةهيتكن

وتقول:حاجبيهالتعقدالمعاكسالطريقإلىسارةوانتبهتدقائق

الصحيح"الطريقليسهذاتأخذنيأينإلى"ناصر

ليقول:بخفةابتسم

وجهتنا"إلىسنصلقليلاً"اصمتي

لتقول:بتعجبلهنظرت

وجهة""أي

ليقول:تنهد

قليلاً"اصمتيفقطقليلبعد"ستعلمين

مسيرتهماوقضياصديقهاكانفهوأبداًيؤذيهالنناصربأنتعلمهيبخوف،ريقهاوابتلعتبقلقتنهدت
جداً.لبعضهماومقربانالجامعةفيسنةأولمنذبعضهمامعوهماسوياًالدراسية

ضميربتأنيبعيناهأغمضأيضاً،لهامخططكانوالتيوجهتهإلىبسارةناصروصلحتىثوانيإلاهيما
ببرود:ويقوللسارةلينظر

انزلي""هيا

لتقول:حاجبهارفعت

هنا"إلىبيجئتولمانحنوأينأين"إلى

صبر:بنفاذتحدث



الداخل"فيينتظركِمنهناكانزليهيااعذريني،سارةآسفحقاًأنانفذت،وأنامنيطُلبما"هذا

لتقول:تصديقوعدمجاحظةبعينانلهنظرت

تع.."ماذاأفهملاأناأنتتقولهالذيما"ناصر

الحاد:بكلامهقاطعها

الداخل"فيشيءكلوستعلمينانزليهياالتنفيذسوىشيءفعلبمقدوريليسأناانزلي،لكِ"قلت

مقاومتهاتحتبالغصبوينزلهامعصمهامنالحارسليمسكهافتحلديهاالسيارةبابولكنتتحدثأنأرادت
يأكله.والندممنزلهإلىعائداًوينطلقبقوةليتنهدوحزنضميربتأنيبيتابعهاظلناصربينماوصراخها،

منويخرجالأمامإلىليدفعهاالفخمالأثاثمنكانالذيالمنزلإلىبالغصبالحارسأدخلهاسارةعندببنما
بقوةتنهدتظهره،لهاومعطياًواقفاًرجلرأتعندماحاجبيهاسارةعقدتورائه،البابمغلقاًبأكملهالمنزل

بتوتر:لتقولبصعوبةريقهاابتلعتبالها،فيالذيالشخصهويكونلابأنتدعووهيعينيهامغمضةوهي

أنت""من

بمكر،مبتسماًلهاليتوجهأمامهاسامحرأتعندماعيناهاجحظتماكرة،بابتسامةأمامهاليظهرلهااستدار
بهمس:ويقولمباشرةلعيناهاينظروهووجههامنوجههوقربأمامهاوقف

...بيدي"وقعتيقدها"والآن

وكمالاًوتملكاًإمتلاكاًأُحبُكِ"وأني

وحناناً"وتجنُناًتعصُباًعليكِوأغارُ

------

لكيالفرصةباستغلالوسيقوميرحمهالنبأنهجيداًتعلمهيبخوف،ريقهاوابتلعتجاحظةبعينانناظرته
غيرها،بشيءيفكريكنلمهوبينمالها،مفاجأةأسوأهذهوللحقيقةكبيرةبمفاجأةبالأمسوعدهالقدمنها،ينتقم
علىهوبه،وتؤمنتصدقهأنهالوفقطالكلام،منوالكثيرالكثيرتحكيالحادةعيناهوحب،بهياملهاينظر



وجنتهاعلىيدهمرربها،وشغفهحبهوتصدقتصدقهلوفقطلأجلها،بأكملهاالدنياعنيتخلىأنتاماستعداد
بهمس:ليقولريقهابتلعبالكامل،شلتوكأنهامستسلمةكانتهيبينمابخفة

لكِ"وحبيقلبيتصدقينأدعكِلكيفقطهناالآن"أنتِ

معقودان:وحاجبيهاخافتبصوتٍلتقولبصعوبةريقهاابتلعت

بعد"تملألم"أرجوك

بهمس:ويقولحاجبيهويرفعرافضاًرأسهليحركالساحرةابتسامتهابتسم

بوصالكِ"أحظىلكيجاهداًوسأسعىأبداً،منكِأمللا"أنا

بجمود:لتقولبقوةوزفرتعميقاًنفساًأخذتثمومنبقوةعيناهاأغمضت

فقط"أيامعدةبعدابنكزوجةسأكونبأننيوتستوعبتفهمأنعليكيجبعندي،شيءلك"ليس

ليقول:بسخريةابتسم

جثتي"علىإلايحصلالزفافهذاأدعلنبأننيتفهميأنعليكِيجب"بل

علىنمتخفيفةوابتسامةبحبيناظرهاظلهوبينماعنهبوجههالتشيحمرفوعوبحاجببجمودلهتنظرظلت
ويقربهاخصرهامنليمسكهاالآخرهوشفتهعلىعضشفتها،علىوتعضفمهاتلويكيفرأىعندماشفتيه
لهايسمعلمولكنهيبتعدبأنوتحدثهصدرهعلىتضربهظلتهيهات،ولكنيديهبينمنالتملصحاولتإليه،
إلىفشيئاًشيئاًمنهاوجههقربالطفولي،غضبهاألطفومالطافتها،وعلىشفتيهاعلىتركيزهكلكانوإنما

بمعدتها،بفراشاتشعرتساكنة،ظلتوإنماتبادلهلمبوهن،عيناهاتغمضجعلتهاعميقةبقبلةشفتيهاامتلكأن
وإنماخوفهامنليسبسرعةقلبهايدقمرةلأولبقبلته،ومستمتعةساكنةهيكانتوكمهادئةقبلتهكانتوكم
بالحائطليسندهابقوةويلهثالقبلةليفصلمستمتعاًقبلتهفيهمهمتجاهه،اجتاحتهاالتيالغريبةالمشاعرمن

ولكنهاأيضاًلهاوحبهلهاسامحملاحقةيعجبهابأنهتنكرلاعليها،الرطبةقبلاتهويطبعرقبتهافيوجههويدفن
يجرحهاولمبالإحسانإلايعاملهالمبالخيانة،تقابلهلكيلهذنبلافهوتركه،تريدولاإياسًتحبأيضاًهي

أغمضهوبينمانفسها،علىاستفاقتعندماإنذارسابقودونبعنفعنهاأبعدتههكذا،بهستفعلفكيفبكلمة
قبضتهعلىشدكبيرة،بمشكلةلهتسببتقدوهيكثيراًمشاعرهفيانجرففهونفسهفيالتحكممحاولاًعيناه
بحدة:لهاليقولأسنانهعلىيكزوهو

بكِ""ما



لتقول:وجههاعلىومسحتبضياعلهنظرت

مني"تقتربولاوشأني"دعني

بمكر:ليقولبسخريةابتسم

القبلة"بادلتنيفلماذامنكِأقتربأنتريدينيلاكنتي"إذا

لتقول:بحدةلهنظرت

وع.."عليكاللعنةأكرهكأناتافه،أنتشيئاً"أتعلم

وتقول:بحدةلتناظرهلهالتفتتالصفعة،شدةمنالأرضعلىلتسقطبقوةصفعهالإنهجملتهاتكمليدعهالم

كذلك"أليسفقطالحميمةوالعلاقاتوالإهانةالضربلك،بالنسبةالرجولةهي"أهذه

بعنف:يحركهاوهوالأفعىبفحيحأشبهبصوتليحدثهاويوقفهاشعرهامنليمسكهاأسنانهعلىكز

فهذالمعاملتيوبالنسبةقلبه،كلومنبعمركِفتاةأحبرجلٌوإنماشهوانيرجلٌلستأناسارةجيداً"اسمعيني
يدكِ"صنعمنكله

بحدة:وتقولسامحأنفاسلتحتدبسيطتأوهوأطلقتبألمحاجبيهاعقدت

مثلاً"ابنكوأتركالأحمقحبكفيوأجاريكأطيعكأنأتريدمني!تريدهالذي"ما

ويقول:بسخريةليبتسميدهمننترها

لي"وستكونينإياسستتركينأبيتيأم"شئتي

لتقول:وتحديبحدةناظرته

يهمني"لاماشئتولتفعللكأكونولنالشيءهذايحدث"لن

ما:نوعاًعالٍبصوتٍويقولاتجاههابعكسخطواتعدةويمشيجيوبهفييديهليضعبمكرلهاهمهم

جاهز"وأناالحرباخترتيأنتِ"إذاً

السقف:زاويةفيماشيءعلىبسبابتهيشيروهوبمكرليقوللهااستدار



تبادلينني"كنتوكيفأقبلكِكنتكيفوسجلتشيءكلسجلتالكاميراهذهالكاميرا،هذه"أترين

ورائهاليقفمنهاتقدمصغيرة،كانتوقدالأعلىفيالمعلقةالكاميراوترىلتستديرجاحظةبعينانلهنظرت
أمامها:بيدهيلوحوهولهاويقول

عزيزتي"هيابيدكِولوحيللكاميرا"ابتسمي

لتقول:بالدموععيناهاترقرقت

هذا"كلتفعل"لما

شفتيها:ضدليتحدثوجههامنوجههقرب

عنادكِ"علىظللتيإنخالتكِأقتلأنبعيدوليسحبيبتيعليكٌالحصولأجلمنكثيرةأشياء"سأفعل

للخلف:تعودوهيبصراخوتحدثتبحدةلهنظرت

الأحمق"أيهاابنتكعمرفيأنامني،تريدهالذي"ما

بحدة:ويقولشعرهامنليمسكهامنهااقترب

لخالتكِ،الجحيموسأريالكاميراسجلتهالذيالفيديوهذاسأريهمصدقينيعنادكِعلىظللتيإنجيداً"اسمعيني
لكِوبحبيبيتقتنعيلكيوأحدثكِمعكِالعنفأستخدمولمبرويةمعكِأتحدثمازلتأنابأننيواعلميافهمي
أنفكِ"عنرغماًليوستكونينيرضيكيلاماسأفعلعنادكِعلىظللتيإنولكن

جاحظة:وعينانبصراخلتقولبعنفعنهابتعدت

تسمعني"هللكأكونولنسأموتلك،أكونلن"وأنا

بدونها،حياتهمتخيلاًبعنفيطرقوقلبهعيناهأظلمتالبعير،ظهرقسمتالتيهيهذهالصغيرةجملتها
بشكلهاليسأمها،عننسخةهيالتيسارة،والدةعبير،عنهتخلتتندماالمشؤومةالذكرىتلكمستعيداً
درساًسيلقنهابدونها،الحياةقيدعلىيكونلنلاوألفلاأيضاً،وعنادهاوتصرفاتهابطباعهابلفقط،وجمالها

تعودهيبينمامنهايقتربوظلالمميتةالنظرةتلكعيناهفيرأتالآن،بعدهذهبكلماتهاتنطقلاكيقاسياً
ليقول:وجنتهاعلىيدهمررمنها،متمكنوالخوفللخلف



نفسكِ"علىجنيتيالتي"أنتِ

شيئاًمنهاويقتربالسريرعلىبعنفليرميهاالغرفةإلىبهادخلالنوم،غرفةإلىبهاوتوجهيديهبينحملها
يستمعيكنلمولكنهعنهاليبتعدوتبكيتصرخهيبينماملابسها،لهايمزقوبدأبقسوةأمسكهاأنإلىفشيئاً
ملابسهالهامزقموتها،أوعنهابتعادهافكرةمنيجنيكادوهوعقلهفيتترددكانتالأخيرةجملتهالها،

ببكاء:لتقولبحرقةبكتعليها،الباليةكالخرقملابسهاوأصبحت

أرجوك"شيئاًبيتفعللا"أرجوك

ليقول:بشرابتسم

مارأيكِ"سأقتلكِبعدهاومنباغتصابكِسأقومهذا،لكِحسناًالموتتريدينمنأنتِ"ألستي

بتقطع:وتقولرافضةرأسهالتحركبكائهااحتد

ابتعد"أرجوكشيءليتفعل"لا

وجهها:منوجههيقربوهوبهمسليقولبمكرابتسم

قليل"بعدماهووستعلمينبكِأفعلهالذيالشيءهذافيكبيرةغايةليأناشيئاً"أتعلمين

بوحشيةليقبلهاابتعدعليها،ملكيتهعلاماتليطبعرقبتهاامتلكثمومنأذنهاشحمةليلعقجملتهآخرفيهمهم
وتحسسوالقبلاتاللمساتسوىشيءيفعللايؤذيها،أندونفقطعليهارذيلتهيصبظلشفتاها،وتنزف
جسدها.

علىأصابعوآثارممزقةثيابهاكانتبتشفي،المزريةلحالتهاينظروهوعنهاابتعدمانوعاًقصيروقتٍبعد
بمكر:ليتحدثبسخريةابتسمكالدم،حمراءوشفاههاالحبوعلاماتبالعضاتمليئةورقبتهايديها

ويترككِ"عنكِيبتعدإياسيجعلبأنكفيلهذا"منظركِ

ليوجهبأكملهالمنزلمنسامحخرجسترته،يأخذوهوالغرفةمنيخرجلتراهبشدةوانتحبتبحرقةبكت
منزله.إلىيتوجهثمومنللحارسأوامره



------

ويقول:بقوةحاجبيهليعقدقلقهمشأنماعلموقدبمكرابتسموالقلق،بالتوترمليئالجوليرىالمنزلإلىدخل

حدث"ماذا"مابكم

باكية:ونبرةبقلقماسةتحدثت

مغلق"هاتفهاولكنمرةمنأكثروهاتفناهاشيءعنهانعلمولازمنمنذمختفيةسارة"أبي

مصطنع:بقلقتحدث

مثلاً"ستكونوأينذلكحدث"كيف

وخوف:بقلقإياستحدث

كثيراً"عليهاخائفأناأعلملاأبيأعلم"لا

ابنه:مهدئاًليقولبقوةسامحتنهد

منزلها"إلىذهبتهلحتماً،ستعودبنيتقلق"لا

ليقول:موافقاًرأسهحرك

أثر"لهاوليسالصيدليةإلىوذهبتمنزلهاإلى"ذهبت

الحديث:فيجيداءتدخلت

المطار"فيلاستقبالهاوذهبتخالتهاأتتربما"حسناً

بقلق:إياسأجاب

يومان"بعدستعودبأنهاوقالتخالتهامعتحدثتبالأمسفأناأمي"لا

بانفعال:سامح



الفتاة"ذهبتأين"إذاً

قليلبعدلخلودنظرهوجهبشرود،للفراغينظرلوهلةالذهنشاردوظلوجههعلىيمسحوهوبقوةإياسزفر
بشك:وقالتجاههابخطواتهتقدمثمومنبشكلهالينظر

ياخلود"سارةأين"أتعلمين

لتقول:بريئةنظرةلهنظرت

هي"أينأعلملاصدقنيسارةأينأعلمأنليأين"ومن

بحدة:ليحدثهاحاجبهرفع

بأذيتها"تقومينبأنبعيدليسوتكرهينها،حقودةفتاةأنكِكمأعلم"ولكنني

لتقول:خالتهابحضنتبكيأنهاعلىمثلت

باختفائها"ليشأنلاصدقينيبه!ليذنبلابشيءيتهمنيكيفأسمعتيابنكِ؟يعاملنيكيفأرأيتي"خالتي

ابنها:معاتبةلتقولخالتهاعليهاطبطبت

سارة"باختفاءخلودشأنوماعيبهذا"إياس

بانفعال:إياستحدث

المكائد"لهاتدبرودائماًكثيراًسارةتكرههيالخبيثة،هذهعنشيئاًتعلمينلا"أمي

بصمتالوضعيراقبكانسامحبينماالبكاءتمثلكانتالتيخلودعلىتطبطبوظلتبقوةجيداءزفرت
ليقول:بقوةإياسزفرتوصف،لاسعادةوداخله

شيئاً"عنهايعرفنإحداهنلربماصديقاتهاعنهالأسئل"سأذهب

البابليفتحمتوجهاًإياسركضالمنزل،جرسقرعواحدةخطوةيخطوأنوقبلبإيجابرأسهسامححرك
ممزقةوملابسهابوهنأمامهواقفةسارةكانتفقدرآه،ماهولمنعيناهجحظتحتىالبابفتحإنوما



شيئاًلهايفعلولمإياسيسندهالمعليها،مغشياًأرضاًسقطتحتیبعيناهعيناهاتقابلتإنومامزريةوحالتها
إلىبهاتوجهثمومنسارةليحملبهلحقالذيوالدهبهصرخبعد،صدمتهمنيستفيقولممصدومظلوإنما

بجدية:ليقوللهموخرجشيءكللهتبينوالكشفالفحصبعدفوراً،الطبيبليأتيالطبيبلهاوطلبواغرفته

يجبلا،أمعذراءمازالتكانتإنوإخباركمعليهاالحكمأستطيعولاللتحرشمتعرضةالفتاةالحقيقة"في
لضغطوتعرضتضغطهاهبطلقدطبيعيشيءفهذاللدواربالنسبةأمانسائية،طبيبةإلىتأخذوهاأنعليكم
وتنام"الآنعليهاوسترتاححقنةأعطيتهالقدشديد،

فعللقدإليه،يصلأنمايريدفهذابمكر،بالخفاءيبتسمكانالذيسامحماعداجميعاًمكانهمفيمتصنمونظلوا
تظهرأنأرادسامحأنإذماحدث،وهذابدقائقيصلأنبعدمنزلهإلىيجلبوهاأنالحراسأمرثمومنفعلته
سيبدأوالآنتركها،عليهويجبنظيفةفتاةتعدولمبهاتحرشأحدبأنيوهمهلكيإياسأمامالحالةبهذهسارة

له:ليقولصدمتهمنابنهمخرجاًسامحبهبدأوالذيالمهمالسيناريو

إياس"معهاستفعلهالذي"ما

دونغرفتهإلىليتوجهبألمعيناهأغمضثمومنرافضاًرأسهليحركبالدموعمترقرقةوعيناهريقهإياسابتلع
تعرضتكانتإنكسارةابنبزوجةتقبللنأنهاإذجيداءالسيدةتعجبلمالقصةهذهبحرف،ينطقأن

لتنظرومكربتشفيتبتسمكانتخلودبينماسارة،حالعلىوشفقةبصمتتبكيكانتماسةأماللأغتصاب،
بمكر.لهاويغمزالنظرةليبادلهامنتصرةبابتسامةلسامح

منوهناكيخططكانمنوهناكيبكيكانمنهناكشيء،أيعليهيضافولمبسلامالعصيباليومهذامر
لا.أمعذراءسارةكانتإنيكتشفأنبعدالقرارمصدرالمشاعرجامدكانمنوهناكسارةعلىحزينكان

ظلاللحظة،هذهفيتجاههامشاعرهماهييعلملاسارة،معحدثتالتيالقصةهذهمنالبالمشغولإياسظل
معها.بعلاقتهسيقررأساسهوعلىشيءكلمنهاسيفهمثمومنتستفيقلكيبانتاظرهاقررأنإلىويفكريفكر

--------

وهيبينهممنوسارةالمنزلصالةفيمجتمعالكلكانفقدالمختلفة،والنظراتالمشحونبالجومليءصباح
ويقول:انتباههاليجذبإياسحمحموجمود،بشرودللفراغتنظرجالسة

تحدثي"هيامعكِحدثالذيماأخبريني"سارة



وتقول:بالحديثجيداءلتتدخلتجيبهولمبالدموعمترقرقةبعينانلهنظرت

بالأمس،الحالةبهذهكنتولمالكِتعرضالذيهومنشيء،بكلتحدثيناأنعليكِيجبجيداًاسمعيني"سارة
أيضاً"عذريتكِمننتأكدأنعلينايجب

بجمودلهاينظركانالذيلسامحنظرهاوجهترافضة،بخفةرأسهالتحركدامعةوعينانبصدمةلهانظرت
فهوراجيةبنظرةلتناظرهلإياسنظرهاوجهتماشابه،أوالتوترأوالارتباكمنشيءأيعليهيبدوولا

بهدوء:ويقوليدهاليمسكبقوةإياسزفرسيفهمها،الذيالوحيد

قولي"هياهكذابكِفعلالذيومنمعكِحدثالذيماسارة،"تحدثي

لتقول:شفتيهابللتمعها،سامحبفعلةالاعترافعلىتتجرأولمريقهاابتلعت

أعلم""لا

وقالت:باستنكارجيداءلهانظرت

عزيزتي"أبداًيناسبنالاوهذاعذريتكِفقدتيأنتِإذاًتعلمين!لا"كيف

لتقول:بصدمةلهانظرت

عمتي"صدقينيالقبيلهذامنشيءيوجدلالا،"لا

لتقول:بحدةجيداءتنهدت

شيء"كلعندهاوسنعلمالطبيبةإلىسأخذكِتتحدثيلاانتظريأوتحدثي،هياماذا"إذاً

لهانظررقبتها،علىالموزعةالعلاماتإلىلينتبهبجمودلهاينظرإياسظلبكلمة،تتفوهولمبحزنلهانظرت
بجمود:ليقولعنهابوجههأشاحثمومنبكره

بفحصها"تقومودعيهاالطبيبةإلىخذيهاأميمعكِ"أنا



وخلودسامحيتابعاهكاناهذاكلبصمت،دموعهاوهبطتعيناهاجحظتسارةبينمابانتصارجيداءابتسمت
سنهاكبررغمجميلةلإمرأةأتاهمصوتهناكولكنتتحدثأنجيداءأرادتكبيرة،داخليةوسعادةبصمت

بحدة:خديجةالمدعوةتلكتحدثتوواثقة،حادةملامحذات

أحد"أيعليهايكشفلنالفتاة"هذه

التحيةليلقيإياسنهضمنه،والأكبرسامحشقيقةخديجةأمامهمليرواالخارجمنالآتيللصوتالجميعنظر
ببرودخديجةابتسمتببرود،التحيةعليهالتلقيونهضتأسنانهاعلىكزتجيداءبينماماسةكحالعليها

لتقول:

حالها"كيفالكبيرةأخيزوجةجيداء"أووه

جيداءوستريخديجةعنهاتصمتلنهذهفعلتهامكانها،إلىوعادتعنهابوجههاوأشاحتجيداءوجهاحتقن
النظاموتحبالخطأتحبلامتعاليةامرأةخديجةلإنأجلها،منخصيصاًأتتقدبالأساسهيلإنهاالجحيم

حسبذاتجميلةارستقراطيةامرأةحقه،شيءكلوتعطيبالمعقولتمزحوهدوء،بخفةتضحكوالهدوء،
الخمسين.منتصفعلىقاربالذيعمرهابرغمفاتنةوملامحجمالوذاتونسب

وتقول:ببرودقدميهاأخمصإلىرأسهامنلهالتنظرلسارةمتوجهةبخطواتهامشت

اسمكِ""ما

مبحوح:وصوتبخفوتسارةتحدث

"سارة"

لتقول:خديجةلهاهمهمت

هذافييريدكِلاأحدأيمنعنكِوتدافعوتدعمكِبصفكِواقفةستكونالتيوأناخديجةأدعىأناجميل،"اسمٌ
المنزل"

وتقول:بتعاليللجميعلتنظرجملتهاأنهت

واضح""كلامي



ونظرةبمكرلجيداءتنظروهيالحضنوتبادلهليحتضنهالهاتوجهأتت،قدمنقذتههيفهابسرهسامحابتسم
ودهائهاوذكائهالمكرهاتصللنسماءلسابعوصلتإنولكنوماكرةغيورةامرأةجيداءللحقيقةمتوعدة،
لها:وتقولللاشيءبحزنتنظركانتالتيلسارةنظرهالتعيدعنهابتعدتمنها،مايخيفهاوهذالخديجة

الأمر""ما

لتتوجهونهضتوأجلستهاهدأتهاعليها،وتطبطببدفئخديجةلهالتبتسموراجيةدامعةبأعينسارةلهانظرت
بسبابتهاتشيروهيبتقززلتقولمرفوعبحاجبلهانظرتكعبها،بطرقةصوتمصدرةخلودنحوبخطواتها

أمامها:

هنا"تفعلماذاالفتاة"هذه

لتقول:بعنفجيداءنهضت

ياخديجة"أختيبابنةلكِشأن"لا

بحدة:وتقوللهالتتوجهببرودلهانظرت

لاتفهمين،هلبالغصبِوهيأنتأخرجتكِوإلاأخيمنزلمناللعينةهذهأخرجيعليهماأزيدولن"كلمتان
بيتكِ"بخرابأتسببتدعيني

ويقول:إياسليتدخلجاحظةبعينانلهانظرت

الطريقة"بهذهأميمعتتحدثيلاسمحتيلوولكنهنامنخلودبرحيلأمانعلاأناقليلاً،اهدأي"عمتي

ببساطة:لهلتقولبسخريةابتسمت

لزوجةأخيويحتاجلتغييرتحتاجوهرمت،كبرتكمترىألاأخيابنياانظرأمك،لعقلحدثالذي"وما
شبابه"عزفيمازالوأخيجداًكبرتقدفهيغيرهاأخرى

الحديثتتابعواقفةكانتالتيلسارةنظرهاوجهتببرود،نظرثمومنعيناهمنليبتسمبمكرلسامحنظرت
وتقول:بصمت

بعمرها"بفتاةأزوجكلالمابسارة،رأيكماسامح"انظر



لتقول:بصدمةجيداءلهانظرت

ابنته"بعمرلفتاةتزوجينهأنتريدينهلأنتِ،تقولينهالذي"ما

لتقول:ورزينةهادئةضحكةضحكت

عليكِ"صغيربأنهتشعريألمبعدهامنوتزوجتيهالجامعةفيمعيدةكنتيعندما"وأنتِ

أسنانها:بينمنلتتحدثبحدةجيداءلهانظرت

بالنار"تلعبيلا"خديجة

بهمس:وتحدثتبسخريةلهانظرت

طلاقكِ"ورقةمعأهلكِمنزلفيوستكونينمنيواحدةكلمةبأنتعلمينلإنكِ"اصمتي

بمعنىموافقةرأسهاوحركتبثقةلهونظرتبمكرلسامحابتسمتسارة،بجانبوتجلسلتتوجهجملتهاأنهت
خديجة:لتتحدثوالابتسامةالنظرةبادلهارفيع،ذوقكأن

الجاهلان"أيهاووالدتكأنتالطبيبةعلىسارةتعرضانأنتريدانلماذا"إذاً

بهدوء:قالإياسبينماجيداءنظرةاحتدت

وفقط"الطبيبةإلىتذهبأنعليها"يجب

بتحدي:جيداءلتتحدثالرفيعةسيجارتهاتشعلوهيخديجةلههمهمت

بإبني"علاقتهافستنتهيعذراءتكنلموإنعذراءكانتإنعليهاوسنكشفالطبييةإلىستذهب"سارة

لتقول:برزانةخديجةضحكت

منكِ"الاصغرزوجكِمععلاقتهالتبداِالمدللبابنكعلاقتها"ستنتهي

بجنون:جيداءتحدثتشقيقته،جرأةيصدقلمسامححتىسمعوا،مايصدقواولمالجميععينانجحظت

أنتِ"بهتهذينالذي"ما



وتحدي:ببرودخديجةتحدثت

ينفذ"سوفأقولهوالذيبسامحسارةعلاقةفستبدأبإياسسارةعلاقةانتهتإنسمعتي،"كما

بحدة:إياستحدث

الشكل"بهذاتتحدثينكيفابنتهبعمروهيخطيبتيهذه"عمتي

الحديث:فيمتدخلةجيداءتحدثت

أبيتي"أمشئتيللطبيبةتذهبسوفوسارةعائليالأمروهذاصحيح"كلامه

لتقول:بعنفخديجةنهضت

ابنكِخطيبةعذريةمنتتأكديأنقبلذلكوغيرمعها،حدثالذيماأعلملإننيمكانأيإلىتذهبلن"سارة
لا"..أمعذراءكانتإنالساقطةإبنةواكتشفيإذهبي

المطريأتيالعاصِفة"بعدَ

الشمس"تُشرقُالغيوموبعدَ

---------------------

حقاًوالغضب،والمشاحناتبالشجارانتهتالتيالجلسةتلكعندوتحديداًالذهنشاردوهومكتبهفيجالسٌكان
كلفيستساعدهمنوهيمنقذتهستكونمنهيشيءكلوبعدالآنشقيقته،منالجرأةهذهيتوقعيكنلم

علاقةفيدخلاثمومنبعضهمامنوتقرباجيداءعلىتعرفعندماالماضيفيسرحلوهلةلمايعلملاشيء،
أنبعدحتىسامح،قلبإلىالطريقتسلككيفتعلمكانتفهيجداًذكيةكانتجيداءالواقعفيحميمية،
يكونلنأنهبرأيهكانفهوبينهما،الأشياءمنالكثيروحدثعمرهامنشابمععلاقةعلىكانتأنهااكتشف
أكبركانتجيداءتطلعاتولكنمنه،هيتأخذمماأكثروتعطيهبهاتشبعهالتيتلكالعلاقةفقطزواجبينهما

منالكثيرستواجهأنهاتعلمكانتالأزهري،عائلةلتدخلتطمحكانتفقدسامحمعتقيمهاعابرةعلاقةمن
عليهايغاروجعلتهشباكها،فيسامحتعلقّأنواستطاعتجميعاً،عنهمرغماًالعائلةدخلتولكنهاالمتاعب،

عيوبها.بكلتقبلهالقدالماضي،فيماحدثمعهيفرقيكنلمأنهحتىجداً،

أكثر.بهاويتعلقذهبتأينماخلفهايركضلتجعلهوالغيرةالشكبذورسامحقلبفيتزرعجيداءبدأتحتى

استطاعتأنهالدرجةبإصبعهاكالخاتمسامحجعلتودهائهابخبثهاوإنمافقطذلكعلىجيداءدوريتمحورلم
وقتها.فيأيضاًجيداءعندطالبةكانتوالتيعبيرالسابقةحبيبتهعنتفرقته



علىجيداءعائلةكانتأثنائهاففيمنه،أكثرالحالميسورشابتجدلنأنهاكماسامحمنأفضللتجدتكنلم
فيأهلهايستطيعوالمإنماذامستقبلها،فيتفكردائماًوكانتوأعمالهم،وعقاراتهمبشركاتهمالإفلاسوشك
كلوفقراء؟بسطاءأناسوأصبحواحقاًأفلسواإنماذاالرغيدة؟وللحياةالسابقوضعهمإلىيعودواأنوقتها

وأحوالهالماديوضعهوعنسامحعنشيءكلتعلمكانتهيوطبعاًكبير،وبعقلجيداءبهتفكركانتهذا
فكرتفهيهنيئة،حياةلتعيشتستغلهأنتستطيعمحرزاًصيداًسامحوجدتوقتهاوفيلذلكعائلتهوأحوال
منهاوأصغرالعشريناتأوائلوفيصغيرشابكانفسامحممتازةوجدتهاوقدوتكراراًمراراًالفكرةودرست

برأيكم.ذلكمنأكثرستريدهالذيفماوالجاهوالسلطةالأموالولديه

التيوالمشاكلوالقيلوالقالالمداولاتبعدولكنالزيجةهذهعلىيوافقواولمقرارهمعلىظلواسامحعائلة
عنراضيينيكونوالمولكنهمإياهاوزوجوهبجيداءزيجتهعلىوافقواسامحعائلةقوىأنهكتوالتيحدثت

ولاتطيقهملاأيضاًهيلذلكجيداءيطيقونلاولكنهمالعائلةلدىالمفضلينهمسامحأولادبأنعلماًزواجه،
تحبهم.

تعودأناستطاعتعائلتهابأنعلماًوبأموالهبزوجهاتطمعجيداءمازالتمرتالتيالسنواتهذهكلوبعد
يعيدونلكيكبيربمبلغلهمتبرععندماسامحالسيدبفضلكانوهذاكبيرةبسرعةوتزدهرشركاتهاوتبني
عندهايقفلمالأفعالهذهالأموال،منواحداًدولاراًلهيرجعونلماليومهذاوإلىوشركاتهم،أمورهمترتيب
كانكونهبأصله،إلايفعلولاللأمواليطمحلافهوشيءكلونسيأولادهلأجلشيءكلتخطىوإنماسامح
عائلةيطالبولمالأساسهذاعلىتربيقدلذلكالأموالبعينهموليسومحترمةمرموقةعائلةومنيافعشاب

فقط.بأصلهفعلوإنمامنهمخوفاًليسبالأموال،زوجته

وإلىفهيعليهالاستيلاءوتريدتعشقهبللاالشيءهذانكراننستطيعولاتحبههيكسامحأحدتحبلمجيداء
كبرتكيفسيراهامابعدبأخرىوسيتزوجسيهجرهاالأياممنيومفيبأنهالشكوكتراودهادائماًاليومحد

صباهاعزفيتظلولكيلأجلهبنفسهاماتهتمودائماًقلبظهرعنوتحفظهتراقبهدائماًهيلذلكوهرمت،
حقه.لهفالعمريدوم،ولنيظللنجميلةتكونلكيبنفسهاتفعلهالذيكلولكن

لا،ولكنوعائلتهازوجتهمنويخافشخصيةلديهليسسامحبأنستقولونبأنكممؤكدالكلامهذاكلبعد
وداهيةفطنرجلهولأحد،حسابيفعلولاأحداًيخافلاوالوسيموالواعيالمثقفالرجلذلكفسامح

سارةيكسبلكيالمستحيليفعلهوهابأنهمثالوأكبرله،يحلوالذيويفعلبنفسهأمورهتدبيرويستطيع
علىكلمةولهبيتهأهلفيمتحكمهووأولاده،زوجتهأماممكشوفأمرهأصبحإنيسألولنإليهويأخذها

كمازوجتهيحبيعدلمهوأنهكماسامح،منإذندونشيءيفعلأنمنهمأييستطيعولاوزوجتهأولاده
يحبيعدلمبأنهمايعلمهكليعلم،لاسذاجةأمإعجابأمجهلأمحباًهذاأكانالسابقفييعلملاالسابق،
بينهما.التيالعمرعشرةأجلومنأولادهلأجلفقطيسايرمازالولكنهبصلة،للحبلهايمتولازوجته

والجميلةالمثقفةالمرأةتلكخديجةوالمقت،الكرهمنالأكبرالحصةلجيداءتكنكانتسامحشقيقةخديجة
يحذرهاكانالذيأخيهالأجلفقطتصمتكانتولكنهاعقبعلىرأساًجيداءحياةتقلبأنتستطيعوالفطنة

صغيرةكلتعلمالساعة،وحتىشابةكانتأنمنذجيداءعنشيءكلتعلمهيلزوجته،المشاكلافتعالمن



هذاوهيكلياًستنهارعنهابتعدتوإنوتعشقهجماًحباًأخيهاتحببأنهااليقينعلمتعلمأنهاكماعنهاوكبيرة
الراهن.الوقتوفيزمنمنذعليهماتعمل

------

لتناظرهخديجةعليهدخلتوالحاضر،الماضيفيأفكارهدوامةفيوغارقالذهنشاردكانسامحوبينما
لتقول:لهمقابلةًوجلستتقدمتثمومنببرود

زوجتك"المعتوهةهذهمعستفعلهالذي"ما

ليقول:ببرودابتسم

أنا"افعلفلماأنتِفعلتي"لقد

لتقول:بمكرلهابتسمت

كذلك"أليسالقيادةستسلمنيبأنك"تعني

ليقول:بقوةتنهد

ساعات"عدةمنذبهامافعلتيهيكفيالحالي،الوقتفيعنهاابتعديجيداءوإنماسارةبشأنالقيادة"سأسلمكِ

لتقول:برزانةضحكت

إياها"صفعتهاالتيالصفعةتلك"تستحق

ويقول:موافقاًرأسهليحركبسخريةابتسم

أعلم"لالا،وربماتستحق"ربما

وتقول:المكتبعلىخفيفةطرقاتلتطرقشفتيهابللت

سارة"عن"ماذا

بابتسامة:وتقولحاجبهالترفعالنظرةتلكخديجةلاحظتيتحدث،ولمعيناهمنابتسمثمومنبقوةلهانظر



فيواقعالأزهريسامحبأنأصدقلالا،أووهالعاشقة،ابتسامتكظهرتحتىاسمهالكذكرتأن"مجرد
جميل"هذاكمأووهصغيرةولفتاةالحب

ليقول:رنانةضحكةضحك

ماذا"أممثلاًلييحقألاالمانع"وما

لتقول:مغزىذاتابتسامةابتسمت

قضيتهاالتيالحرمانسنينتعوضأنلكيحقذلكغيرشيء،كللكيحقالذيأنتتماماًالعكسعلى"بل
وهجرها"عنهاابتعادكوراءهيالشمطاءزوجتكأننسيتأنكأمعبير،حبيبتكعنبعيداً

ليسرحعيناهوأغمضللخلفرأسهارجعثمومنموافقاًرأسهليحركبصرهوأخفضحزينةنظرةلهانظر
قليلاًلتشردماكرةإلىابتسامتهاتحولتثمومنخفيفةبابتسامةراقبتهخديجةبينماالبريئة،صغيرتهبملامح
جميعاً..بينهمدارالذيوالحديثساعاتعدةقبلجيداءوجنةعلىأنزلتهاالتيالصفعةتلكوتتذكر

كالصاعقة،جملتهاعليهمنزلتفقطماقالتهيستوعبأحديعدلمخلودبشأنالحادةبجملتهاخديجةنطقتعندما
فيوتقفخديجةمنلتقتربوقتهافيجيداءنظرةاحتدتخوفها،منترتجفكانتالتيخلودوخصوصاً

وتقول:وجهها

ها"اللعينةأيتهابهتتفوهينالذي"ما

شرسة:ونظرةبحدةخديجةتحدثت

وبالنسبةفهمتي،هلولأمثالكِلكِالألفاظهذهدعيمستواكِ،ومنتافهبكلامتتفوهينولامعيحدودكِ"إلزمي
قبلها"ستكونخلودولكنأبداًمانعفلاالطبيبةإلىسارةتأخذينأنأردتيإنعزيزتيسمعتيفكمالكلامي

حدة:وبثقةلتحدثهاقبلذيمنأكثرجيداءنظرةاحتدت

ستخرجين"التيوأنتِهناستبقىخلودبنفسي،أخرجكِانقبلالمنزلهذامنستخرجينوحالاً"الآن

كلتاهما،أخرسقدالمكانفيصدحالذيالجهوريالصوتذاكولكنوتسكتهاعليهاتردأنخديجةأرادت
شرسة:وبنظرةبصراخسامحتحدث



"جيداااء"

بحدة:لهاليردفبترقبلزوجهاجيداءنظرت

سمعتي"هلهوفليذهبيريدهالاومنهناستبقى"أختي

بصدمة:لتقولجاحظةبعينانلهنظرت

ه.."أختكمثلساقطةامرأةأجلمنعنيستتخلىهلأنتتقولهالذي"ما

جاحظةبعينانجيداءلهانظرتخديجة،منجيداءوجنةعلىهبطتالصفعةتلككانتجملتهاتكملأنوقبل
لتقول:وجنتهاعلىيدهاتضعوهي

ال.."أيتهاتجرأتي"كيف

ستكسربيدهاشعرتجيداءأنلدرجةجيداءبمعصمأصابعهاغرزتعندماالثانيةللمرةجملتهالهاقطعت
خديجة:لهالتقول

بحقيقةأعلمهماتدعينيلاأولادكِ،أمامأمركِأفتضحأنقبلواصمتيالوقحةأيتهامثلكِتافهكلام"كفاكِ
تفهمين"هلوالدتهما

نظرهاخديجةوجهتللخلف،خطوتانجيداءوترتدخديجةلتنترهامنكمشةوجههاوملامحريقهاجيداءابتلعت
وتقول:حاجبهالترفعلخلود

ها"المكتبليلةكانتكيفأخبرينيخلوديارخيصةلعينةمنلكِ"يا

وتقولبمكرلهلتبتسماصمتيبمعنىحاجبهورفعحادةنظرةلهانظرسامحبينمابخوفريقهاخلودابتلعت
لها:

انقلعي"هياهناوجهكِأرىأنأريدولا"دقيقة



خديجةصبرنفذالحركة،منشلتوكأنهاالتحركتستطعولموترقببخوفلهاتنظربمكانهاخلودظلت
منزلمنوتخرجعنهاخلودلتبتعدالخارجإلىتدفعهاوهييدها منوتمسكهاسريعةبخطواتإليهالتتوجه
ذلك.منأكثرأمامهمأمرهايفتضحلاكيجميعاًمنهمهاربةسريعاًسامح

حديثهاموجهةلتقولورزانةبهدوءوجلستعادتحتىالمنزلمنخرجتقدخلودرأتإنماخديجةبينما
المصدومة:وقفتهاعلىومازالتكانتالتيلجيداء

تحركي"هيابنفسكِقهوةفنجانليواصنعي"إذهبي

سامحإلىنظرهالتوجهنظرتهااحتدتثمومنجاحظةبعينانجيداءلهالتنظروحادةآمرةبلهجةجملتهاأنهت
منثوانيالمطبخ،إلىوتتوجهأسنانهاعلىلتكزاذهبيبمعنىلجيداءرأسهحركببرود،لهماينظركانالذي

لإياس:حديثهاموجهةخديجةتحدثتثمومنالصمت

تفهم"هلأبيكمععلاقتهالتبدأبهاعلاقتكستنتهيللطبيبةأخذتهاإنوصدقاًمكانأيإلىتذهبلن"سارة

عقلهامايشغلكلكانماسةبينمابصمت،موافقاًرأسهحركثمومنبضياعإياسلهالينظربحدةجملتهاأنهت
رأسها،فيقابعةمازالتالجملةهذهأولادكِ،أمامامركِأفتضحتدعينيلالأمهاقالتعندماعمتهاجملةهو

وتقول:ريقهالتبتلعماسةحمحمت

تخفينهالذيماأولادكِ،أمامأمركِأفتضحتدعينيلالهاقلتيعندمالأميالموجهبكلامكِقصدتيماذا"عمتي
وأمي"أنتِعنا

لتقول:ببرودخديجةلهانظرت

بعد"فيماعنهاسأحدثكمالأخرىوالحقائقأموالهأجلمنفقطوالدكِتزوجت"والدتكِ

ولمجميلةحبعلاقةعنتزوجاوالداهمابأنيظنانكاناهماإياس،كحالماسمعتهمنماسةعينانجحظت
غرفتهاإلىتوجهتسارةبينماعملهإلىتوجهمنهمكلٍثمومنخيرعلىالجلسةانتهتذلك،بغيريعلمان

ماحدث.كلبعدمنأحدرؤيةفكرةتحبذولمنفسهاعلىالبابوأغلقت

-----



الصالة،إلىمتوجهةالمكتبمنوتخرجلتنهضماكرةابتسامةمحياهاوعلىشرودهامنخديجةاستفاقت
بهدوء:وتقوللهمامقابلةوتجلسلتتوجهببرودلهمانظرتجالسان،وإياسجيداءلترىالصالةإلىدخلت

جائعة"أناهياالآنإلىالعشاءتصنعينلم"لما

بلؤم:لتقولبحدةجيداءلهانظرت

بنفسكِ"لكِواصنعيانهضيأردتيإنلكِعشاءٌلدي"ليس

وتقول:لتهمهمبهدوءخديجةابتسمت

سارة"بشأنلهتوصلتماالذيماليقولاولكنجيدة"فكرة

بحدة:جيداءتحدثت

لكِ"شأن"لا

بهدوء:خديجةتحدثت

وأهلكِعائلتكِعندالأسلوبهذاعلىوتربيتيتعلمتيكنتإنالتافه،الأسلوبهذاعلىنتفقلمتوءتوء"توء
الهرمة"العجوزأيتهااتفقناالأساسهذاعلىنتربىلموأولادهوأخيفأناالأموالوآكلونالنصابين

محاولةعيناهاوأغمضتأسنانهاعلىكزتراحة،بعدمبأصابعهاوتفركفأكثرأكثرنظرتهاتحتدجيداءبدأت
خديجةتحدثتومكر،ببرودجيداءتتابعكانتالتيخديجةكحالببرودالموقفيتابعإياسبينمانفسهاتهدأة
ومائعة:ناعمةبنبرة

السكريدواءلكِتجلبأنمنهاوتطلبينالقبيحةبأختكِتتصلينلالماعزيزتيلكِيحدثالذيماأووه"أووه
المساء"هذاعندبكِونبتليعندكِيرتفعلالكي

بحدة:وتقوللتنهضبانزعاججملتهاأنهت

منلكِياهياكالصنمهكذاتجلسينلكيذهبمنطبقٍعلىأخيلكِنقدملمهياالعشاءواصنعي"انهضي
الحياة"ماهذهأووفكسولة



شدةمنعروقهافييغليوالدمبقهروجنتهاعلىجيداءدموعلتهبطالصالةمنوخرجتبضجرجملتهاانهت
بلؤم:لهاوتقولبلةالطينلتزيدخديجةعادتوإنمافحسبالكلامهذامنتنتهيلملخديجة،ومقتهاغيظها

صدقاًطبييةعلىإعراضهاأوسارةازعاجعلىأحدكمتجرأإنوأكررأعودوابنكِأنتِجيداً"اسمعيني
تسمعاني"هلالأحمقأيهاأنتقلبكوستجرحقلبكِستحرقالتيالضرةتكونوسأدعهالسامحسأزوجها

شيءكلوبعدالآنوالقهر،الغيظيأكلهمااثنانخلفهاتاركةالصالةمنخرجتثمومنبحدةجملتهاأنهت
جيداءجلستسامح،وتتزوجبطريقهاتقفلالكيفقطبسارةإياستزوجلكيشيءأيتفعلأنيجبجيداء
جالسةسارةكانتوانتباهبإنصاتلهايستمعهووبينماوقتبأسرعسارةيتزوجلكيابنهابرأستحفروبدأت

اعتبرتهالذيإياسحتىأحدمنأمللديهاليسالآنسارةشيءكلوبعدالآنالكتب،إحدىتقرأغرفتهافي
تخفيهخطيرسرلديهاخديجةبأنوفهمتالأموربعضفهمتخديجةزيارةخلالمنخذلها،قدالوحيدعشقها

تتدخل.لنهذاومعولكنشيءكلفهمتلقدسامح،بصفهيأنهاكماجيداءبشأنالجميععن

معهابالتحدثوتبدأأمامهاخديجةلتجلسالابتسامةسارةبادلتهاخفيفةبابتسامةخديجةعليهاودخلتثواني
لتسألها:خديجةتجرأتتحدثهاوهيوبينماعنها،والاطمئنان

من."العلامات"هذه

تمتمتبحزن،رأسهاوتحركبخجلبعدهامنرأسهاوتخفضبصدمةسارةلهالتنظربتساؤلجملتهابترت
بخفوت:سارة

جداً"منهأخافأناصدقينيمنييريدهالذيماأعلم"لا

لتقول:بخفةخديجةابتسمت

صدقيني"لهزوجةًويريدكِقربكِيهوىوهوعزيزتيكثيراًيحبكِسامح"ولكن

لتقول:بضياعلهانظرت

خطيبة.."أنا"ولكن

بكلامها:قاطعتها

والدتهيوافقولمصدقكِلكانيحبكِكانلوإياستفهمين،هلنهائياًالطريقةبهذهتفكريأنعليكِيجب"لا
للطبيبة"ذهابكِعلى



بفضولسارةتحدثتحق،معهاأنهبمعنىموافقةرأسهالتحركبسخريةوابتسمتوحزنبقوةلهانظرت
لتقول:

الحد"هذاإلىلبعضكمامقتكماسرما"بالمناسبة

بخفوت:وتقولإليهاوجههالتقربمرفوعوبحاجببابتسامةلهانظرت

تعرفهاالتيأناصدقينيوتافهةحقيرةامرأةلإنهاجيداءتدعىالتيبتلكتثقينأنإياكِيافتاةجيداً"اسمعي
كان"مهماأحدبأيتثقيأنإياكِالأحوالكلاوفيجيداً،

لتقول:بتعجبلهانظرت

به"وأثقأخاكِأتقبلأنتريدننيكيفإذاً"حسناً

بإعجاب:لتقولباتساعخديجةابتسمت

بيننا"الذيالعمرفارقبرغمصديقتينسنصبحبأنناويبدوياسارةذكيةفتاةٌ"أنتِ

لتقول:بخفةسارةابتسمت

هانم"خديجةذلك"يسعدني

سارة:لتقولتجرأتخجلة،كانتولكنهاسؤالتسألهاأنسارةأرادتوصمتت،خديجةابتسمت

سؤالاً"أسألكِأنلي"هل

سارة:لهالتردفوإنصاتبإمعانلهالتنظرموافقةرأسهاحرت

عنتحدثتيعندمااليومكثيراًتعجبتلقدولكنسامح،السيدمعوبعلاقتهاخلودبحقيقةأعلمأناالحقيقة"في
أمره"ستفتضحينكنتكيفأخاكِلصفتقفينأنكِفبماسامحالسيدمعفقدتهاأنهامععذريتها

لتقول:عاليةضحكةتضحكالأولىالمرةوهذهبصخبخديجةضحكت

عذريتهاتفقدلمخلودولكنخلودعذريةعنتحدثتبأننيصحيحاسمعيني،ذكية،ابقيللغباءتعوديلا"يافتاة
عنتحدثتأننيوقصةلعين،نسلٍومنمثلهاالأخلاقوعديمملتويشابمعزمنمنذفقدتهالإنهاسامحمع

ومعقبلمنعذريتهافقدتهيلهشأنلاأخيلإنأخيأمرسأفتضحبأننييعنيلافهذاالجميعأمامعذريتها



لديهايوجدفلاالشيءبهذاأخياتهمتإنوحتىبهاالتحدثتستحقولاوبينهابينهعابرةليلةوكانتغيره
جيداء"ولاهيلاشيءفعلتستطيعلافلذلكبالمرصاددائماًلهاأقفأناذلكغيردليل

لتقول:بشرودموافقةرأسهاحركت

و.."الثقةخانسامحالسيد"ولكن

بانفعال:خديجةقاطعتها

أيمنهايطلبلموهويديهبيننفسهارمتمنهيذلكوغيرشيءكلفعللهيحقسامحأخيمثل"رجلٌ
وتكونينعليهأنتِتوافقينأنإلىالأشياءمنالكثيرفسيفعلتلكاللعينةزوجتهمعهوطالماوصدقينيشيء
فقط"أنتِبكِسيكتفيعندهامعه

وتقول:خديجةلتبتسمتتحدثولمبحزنموافقةرأسهاسارةحركت

العشاء"تحضرالمعتوهةخطيبكِوالدةمعنا،العشاءتتناولينلكيالأسفلإلىقليلبعد"اهبطي

لتقول:رنانةضحكةسارةضحكت

خديجة"سُلطانةياأكرهها"بدأت

وتقول:وغروربرزانةخديجةضحكت

يافتاة"يعشقكِبأنهلكِوأقسملإنهسامحبشأنملياً"فكري

الذيذامنتعلملمتبتعد،أقدامدعساتصوتتسمعكانتوهيالغرفةمنلتخرجنهضتثمومنجملتهاأنهت
فليذهبواأخاها،عنملتقدهيلإنهاشيءكلفليعلموايهمهالاولكنسارةمعلحديثهايتنصتأنالممكنمن

أحد.تخافولاالمكشوفعلىتعملالأزهريعائلةللجحيم،

شيء،كلوفهمتعلمتالآنزائغة،بأعينللشيءوتنظربقوةتلهثوهيغرفتهاإلىالمرأةتلكدخلت
كانتلطالماذلك؟حدثكيفإلهيياأختها!ابنةمعخانهالقدذلكمنوالأدهىلاويخونها،عليهايحبزوجها
من؟وأيضاً،عليهاويحبخانهازوجهابأنتكتشفوالآنسامحذلكيفعللإنوتخافذلكمنتحذرجيداء

تمقتها.مازالتمماتهابعدحتىلها،بئياًاللدودة،عدوتهاعبير!ابنة



تمررولنتصمتلنهيلالانهائيا،الموضوعلهذاتنتبهلمأساساًلإنهاعبير،ابنةسارةأنتعلمجيداءتكنلم
وتقولفجأةعليهوتدخلابنهالغرفةلتتوجهبالدموعتترقرقوعيناهابحدةتنهدتحتماً،خيرعلىالشيءهذا

بحدة:

إياس"بهسآمركماتفعلان"يجب

ليقول:باستغرابلهانظر

أمي"الأمر"ما

وهكذاسارةيتزوجلنإياسعلمفإنأبيهحقيقةعنلهتقوللنبأنهامؤكدهيبقوة،لهونظرتبحدةتنهدت
سامحبأنتعلمجيداءأنكماأبداً،بخيرجيداءتكونلنوعندهاسامحيتزوجهاأنإلىعزباءسارةستظل
منهأسرعتكونأنعليهايجبولكنبعضهماعنيفرقهمالكيحلاًيجدريثمافقطابنهزفافحفلفييماطل

أمهوجهأمامبيدهإياسلوحمايرام،علىتسيرأمورهاستجعلالتيالخبيثةالفكرةتلكأتتهاوالآنوتتصرف
ليقول:

حدث"ماذاأمي"مابكِ

:وتقولمرفوعبحاجبلابنهالتنظربقوةجيداءزفرت

....اليوم"عذريتهالسارةتفقدهاأنعليك"يجب

جداًحقيقةومازالتكانتبكِ"رغبتي

ماشابهأونظرةأوأُغنيةتأثيرُتحتَعِندهاأكُنلم

أُريدكِبأنّيوأعيأُدركُومازِلتُكُنتُ

وتظنين"أظنممّاأعمقُبطريقةٍ

_________________________

يرىلموحقاًبصدمةلهاينظركانأمه،بهاتتفوهالتياللعنةمابحق،الصدمةتملكتهثمومنجملتهاسمع
ليقول:بسخريةابتسموالإصرار،الجديةكلنظرتهامناستشفبلمزاحأيبنظرتها



أنتِ"تقولينهالذيما"أمي

بحزم:جيداءتحدثت

به"أمرتكماستفعلإياسسمعت"كما

إياس:تحدث

الآن"هذاكليحدثأنتريدينلماشيءكلسيحدثوعندهافقطأسابيععدةبعدسنتزوجوهيأنا"أمي

لتقول:جيداءصبرنفذ

لنعندهالسارةعذريتهاأفقدتهاإنولكنالزفافهذايتملالكيشيءأيستفعلعمتكإفهم،الأحمق"أيها
وقت"بأسرعبهالتزويجكوستسعىالتحدثتستطيع

باستنكار:أجابهانهائياً،والدتهعلىيفهميعدلمفهوبحقإياستفكيرتشتت

بصفها"وتقفعنهاتدافعلملكانتأتزوجهاأنتريدنيلاعمتيكانت"لو

لتقول:أسنانهاعلىجيداءكزت

مالشيءٍتخططوهيالمنزلهذافيالمشاكلتفتعلأنتريدالمرأةهذهخديجة،هيمنتعلملاأنتالغبي"أيها
صدقني"

ليقول:خديهإياسنفخ

فماعذريتهافقدتقدسارةبأنتعتقدينأنكِوبمازوجتي،سارةتصبحعندماإلاالشيءهذاأفعللنأنا"أمي
عذراء"ليستربماالأحوالكلافيالآنفسارةلمستها،إناتزوجهاوستدعنيعمتيمعسيفرقالذي

بغضب:جيداءتحدثت

به"أمرتكماستفعللذلكسارةعذريةمنمتأكدةأناالغبي"أيها

قائلة:لهلتردفيجيبهابماذايعلمولمبضياعإياسلهانظر

بني"صدقنيتتزوجهاولنسارةستخسرذلكتفعللم"إن



ليقول:بصدمةلهانظر

أخسرها"أنأريدلاأميأتزوجهاأنوأريدسارةأريد"ولكنني

لتقول:بمكرابتسمت

صدقني"ستخسرهالكقلتهماتفعللموإنعنكلإبعادهاتسعى"وعمتك

وجهه:علىيمسحوهوليقولبقوةإياستنهد

ثقتها"أعطتنيبعدمابهاأغدرأنأريدلاأنابفعلهاأعدكِلاولكننيأميبالأمر"سأفكر

لتقول:بنفسهاالتحكممحاولةعيناهاجيداءأغمضت

الأحمق"أيهاعنكلإبعادهايسعى"ووالدك

ليقول:بصدمةلهانظر

أمي""ولما

ببساطة:تحدثت

طلباً"لهايرفضولايحبهاإنهتعلمفكماأختهكلمةيسمعأنيريدولإنهالآنيزوجكأنيريدلا"لإنه

ليقول:حيلةبقلةوتنهداليأستملكه

لا"أمالزفافبشأنقرارهاعلىمازالتكانتإنلأعرفسارةمعأتحدثأنسأحاولأمي"حسناً

قائلة:بهلتصرخبحدةلهنظرت

لما"تفهملالماأحادثهاأنسأحاولليتقولوأنتتغتصبهاأنلكأقولأنااللعين"أيها

بقوةتنهدتروعها،منتهدأأنوحاولتبأعصابهاالتحكمحاولتجيداءبينماصامتاًوظلبوجههامتعض
لتقول:



أناشيءأيسنفعلثمومنلكأقولهماتفعلأنيجببني،صدقنيلمصلحتكهوأقولهماكلإياس"اسمعني
تدعكولنعليككبيراًخطراًستشكلهناخديجةظلتفإنالمنزل،هذامناللعينةعمتكنخرجلكيوأنت

فهمت"هلسارةتتزوج

مترقبة:جيداءلهأردفتموافقاً،وبطئبشرودرأسهليحركعقلهفيتترددجيداءكلماتوظلتبقوةلهانظر

الليلة"بهأمرتكماستفعلبأنكتعدني"هل

ويقول:بيأسليتنهدريقهوابتلعبضياعلهانظر

"حسناً"

مرادهاعلىستحصللإنهاسعيدةوهيوخرجتابنهاكتفعلىطبطبتثمومننصرابتسامةجيداءابتسمت
فقط.هيلهاليبقىعليهوتحافظلزوجهاتكونسارةتدعلاأنالوسائلبشتىوستحاول

------

غرفتهإلىخديجةدخلتحتىإياسخرجحالماسارة،غرفةإلىمتوجهاًإياسخرجخديجةخرجتبعدما
ببرود.للاشيءوتنظرصدرهاإلىيديهاضامةوهيالغرفةمنتصففيووقفت

منهاتقدمعنه،بوجههاوأشاحتبقوةتنهدترأتهحالمادخل،ثمومنطرقاتعدةبابهاعلىإياسطرق
ليقول:بجانبهاوجلس

حالكِ""كيف

ليقول:بقوةتنهدتجيبه،ولمعنهبوجههاأشاحتثمومنبسخطلهلتنظربسخريةابتسمت

كنت.."صدقينيولكنبجانبكِأقفلمبأننياعلم"انا

بقولها:قاطعته

عموماً.."أعلم،وقتهافيشيءتفهمولمضياعبحالة"كنت



لهونظرتلهاستدارتالغرفة،فيبعشوائيةتمشيوهيسريرهاعلىمنلتنهضتتنهدوهيجملتهاقطعت
لتقول:ببرود

إياس"شيءكلسينتهياطمئنمني،زواجكمنأعفيك"أنا

ليقول:بصدمةلهانظر

سارة"أترككِأنأريدلاانا"ولكن

لتقول:بسخريةابتسمت

أكنلمولكننيالكلامهذاليويقولونيحذرونيكانوادائماًأناسهناكصدقنيإياس،يستحقنيمنأنت"لست
بثقتي"جديرتكنلمولكنكعمياءثقةبكأثقوكنتلهمأستمع

له:وتردفأمامهوتقفلتتقدمبصدمةلهاينظرظل

أنمحتملبأنهاليقالتلإنهاخالتيإلىأسافروسوفشيءكلسننهيالعلاقة،هذهأكملأنأريدلاانا"لذلك
البلاد"خارجتقيم

بحدة:ويقولمعصميهامنليمسكهابصعوبةريقهابتلع

أكثر"لاصدمةبحالةكنتفقطأناوثقة،تصديقمسألةتكنلمالمسألةسارة،بهتتفوهينالذي"ما

باستنكار:لتتحدثبسخريةابتسمت

كذلك"أليسللطبيبةتأخذنيلكيوالدتككلامتسمعتجعلك"وصدمتك

ويقول:بندمإليهاالنظرليعاودبكلماتهاسمععندماعنهابوجههأشاح

سارة"كثيراًأحبكِأنا"صدقيني

ببرود:تحدثت

وبينك"بينيحديثهناكيعدلمهنامناخرجسمحتلوذلك،ستفعلماكنتتحبنيكنت"لو



خلفهالبابصافعاًالغرفةمنوخرجموافقاًرأسهوحركبشرابتسمثمومنأسنانهعلىليكزبحدةلهانظر
بقوة.

-------

الطعاممائدةعلى

الماكرةومنهاالحادةومنهاالخبيثةومنهاالمتسائلةمنهاالكثيرة،النظراتيغلفههادئبجومجتمعالجميعكان
تنظرلمجيداءبينماوالآخرالحينبينبسخريةوتبتسممرفوعبحاجبلجيداءتنظرخديجةكانتالباردة،ومنها

اهتمامأييعيرهالمسامحولكنوقهروغضببعتابلهتنظرلسامح،موجهةكانتأنظارهاكلوإنمالخديجة
وهوبتوعدرأسهويحركبحدةلسارةينظرفكانإياسأمابصمت،أكلهيتابعظلوإنماحتىلهاينظرولم

لأيتلتفتولملطعامهاتنظركانتسارةبينماسارة،سيكسبفقطالطريقةفبهدهامهكلامتنفيذعلىعازماً
لجيداء:حديثهاموجهةلتقولخديجةحمحمتحقاً،بالتوترمليءجوأحد،

وإياس"أنتِتدبرينهاكنتيالتيالجديدةالمصيبةماهيجيداء،"ماذا

ببرود:جيداءلتقولعمتهجملةسمعحالمابتوترريقهابتلعالذيإياسكحالبتوترلهانظرت

مصيبة"لأيأدبرلاوشأني"دعيني

ولكنبتساؤلوخديجةلجيداءينظركانالجميعبينماوصمتت،موافقةرأسهالتحركبرزانةخديجةضحكت
أهمية.أحدهمأيتعيرلماثنتاهما

------

صباحاًالثانيةالساعة

بابأمامإلىوصلحالماسارة،غرفةإلىومتوجهاًأصابعهأطرافعلىمتسللاًغرفتهمنخارجاًإياسكان
البابعلىطرقاتعدةليطرقبغضبحاجبيهعقدبإحكام،مقفلكانولكنهبهدوءالبابمقبضأدارغرفتها

خافت:بصوتٍليتحدثبحدةتنهدمجيب،منماولكن

معكِ"التحدثأريدالبابافتحي"سارة



بابهاعلىيطرقإياسظلأبداً،رؤيتهتشألمهيولكنهاإليهاسيأتيبأنهوتعلمالداخلمنلهتستمعسارةكانت
متجاهلةصدرهاإلىركبتيهاضامةسريرهاعلىجالسةكانتسارةولكنتفتحانويحدثهاخفيفةطرقات
إياهمنتظرةوالدتهوجدحتىدخلوحالماغرفتهإلىأدراجهليعودإياسمناليأستملكأيضاً،وطرقاتهنداءاته
ليقول:

نفسها"علىالباب"مقفلة

لتقول:بمكرابتسمت

الصيدلية"منتخرجعندماباختطافهاقممعها،وتفعلهاأنامنزليإلىغداًعنهاغصباًستأخدها"إذاً

بتحدي:لهلتردفبقوةلهانظر

الأبد"إلىالطريقةبهدهعليهاستحصلتريدهاكنت"إن

غرفتها.إلىمتوجهةالغرفةمنخرجتوالدتهبينماالذهنشاردوظلباستسلامرأسهحرك

------

التالياليومصباح

عقدتالخروج،ثيابترتديولمالمنزلثيابمرتديةسارةكانتالفطور،مائدةعلىمجتمعالجميعكان
بلطف:لتقولبخفةجيداءحاجبيها

عملكِ"إلىتذهبينألنسارة"عزيزتي

لتقول:ببرودسارةلهانظرت

"لا"

أكبر:بلطفجيداءحدثتها

بالعمل"نفسكِوتشغليننفسكِعنوسترفهينإذهبيعزيزتي"لما



لتقول:أكبرببرودسارةلهانظرت

اليوم"الخروجأنويولامزاجلي"ليس

بابتسامة:لتقولبحنقجيداءتنهدتباستمتاع،للحديثمستمعةكانتخديجةبينمابحدةجيداءلهاهمهمت

أنتِلزفافكِونجهزنتسوقلكيمعناستذهبخديجةالسيدةأرادتوإنوماسةوأنتِأنااليومسنذهبإذاً"حسناً
وإياس"

بالنهوض:تهموهيببرودلتقولبسخريةابتسمتسارةبينمابلطفجملتهاأنهت

إذنكم"عنهنا،تطوللنوإقامتيالزفافهذايحدث"لن

ريقهإياسابتلعإياس،وخصوصاًوالمرجالهرجمنبحالةالجميعتاركةغرفتهاإلىوتوجهتجملتهاأنهت
علىتمشيخطتهماهيفهاخديجةكحالبسرهابتسمفاسامحعنأماملامحها،احتدتجيداءبينمابصعوبة
بانزعاجلتقولبوجههاكثيراًوامتعضتأبداًماسةيعجبلمسارةكلامللواقعولنأتييريدان،وكماالاتفاق
ولؤم:

أنوتتمنىتتمناهفتاةألففهناكإياستريدتكنلمإنوحنقها،برودهاوتتحملونتتحملونهاماذاعلىأعلم"لا
عائلتنا"لقبتحمل

بالنهوض:تهموهيلتقولبقوةخديجةتنهدت

المنزل"صالةفيمجتمعاًالجميعأريدظهراًالثالثةالساعةعندالصغيرة،أيتهاكثيراًتثرثرين"لا

عنها،بوجههأشاحثمومنببرودلهالينظرلسامحنظرهاجيداءوجهتغرفتها،إلىوتوجهتجملتهاأنهت
شخصأكثرفكانإياسعنأمابها،ينهشوالقهرالذهنشاردةظلتجيداءبينماعملهإلىوتوجهطعامهأنهى

فيوخديجةسارةوبقيتوجهتهإلىتوجهمنهموكلخيرعلىالجلسةهذهانتهتالملامح،ومحتدمنغاظ
المنزل.

------

ظهراًالثالثةالساعةعند

جيداءكانتوبينماالصالة،صدروفيالوسطفيجالسةخديجةوكانتالمنزلصالةفيمجتمعاًالجميعكان
سامح:تحدثوالآخر،الحيانبينريقهاتبتلعوهيخديجةنظراتتراقبجالسة



نجتمع"أنمناطلبتيلماأختيالأمر"ما

لتقول:لجيداءتنظروهيبمكرابتسمت

جميعاً"الآن"ستعلمون

عندماوجيداءإياسبينالصوتتسجيلتحديداًكانوالذيالصوتتسجيلعلىلتفتحهاتفهاخديجةأخرجت
وقدوجيداءإياسبينمحادثةأولانتهتأنبعدالثانيالتسجيلعلىفتحتأنهاكماسارة،علىيتآمرانكانا
الباب.نفسهاعلىمقفلةسارةكانتحينماغرفتهفيابنهامنتظرةجيداءكانتعندماالثانيالتسجيلكان

أجسادهموسخنتالأمرمنصعقواوجيداءإياسحتىبصدمةللتسجيليستمعونمكانهفيمتصنماًالكلظل
الموضوعتتابعوظلتشيءأيعنتحدثهلمفخديجةسمعهمايصدقلمسامححتىبحق،الصدمةوتملكتهم
بنفسها.

جيداءبأنعلمتسارةغرفةمنخرجتعندماوتحديداًتبتعدخطواتصوتسمعتعندماخديجةالواقعفي
بالخطوةعلمتلذلكوداهيةفطنةإمرأةخديجةأنكمحدثتكموكماعليهما،وتتنصتالسمعتسترقكانتمن

ووضعتطبيعيبشكلٍمعهتتحدثوبدأتعليهودخلتإياسغرفةإلىتوجهتلذلكجيداءستتخذهاالتي
خرجوبعدماشيء،كلالمسجلويسجلوإياسجيداءصوتيصلوبحيثأنظارهعنبعيداًبمكانمسجل
منطلبتلذلكبمخططهماوعلمتشيءكلإلىاستمعتحينهاوفيالتسجيلوأخذتدخلتغرفتهمنإياس
غرفةفيالمسجلووضعتخديجةثانيةمرةالكرةعادتماحدث،هذاوبالفعلالبابنفسهاعلىتقفلأنسارة
إياسمنتظرةجيداءبأنرأتعندماوتحديداًووالدتهإياسسيقولهالذيماتسمعأنتريدبحيثالليلفيإياس

لهماوواقفةللوضعمراقبةكانتخديجةوأيضاًللوضعمراقبةكانتفجيداءالأعلىفيالمنزلبرواق
بالمرصاد.

ينظركانالذيلإياسنظرهاسارةوجهتصدمتهم،منيستفيقوالمالآنوإلىوالمرجالهرجمندقائق
تبتلعفكانتجيداءعنأمابالجحيم،لهاوتوعدلجيداءمميتةنظرةنظرسامحبينماوشرود،ببرودللاشيء

والدتهابأنتستوعبلمبحيثعليهاملجمةالصدمةومازالتكانتماسةبخوف،والآخرالحينبينريقها
فيخديجةوقفتوإياس،جيداءوخصوصاًباستمتاعالجميعصدمةتراقبكانتخديجةهذا،كلمنهاسيخرج

وحزم:بتعاليلتتحدثالمنتصف

المنزل"هذامنستخرج"جيداء

وتقول:أمامهالتقفجاحظةبعينانجيداءلهانظرت

فهمتي"علوأولاديزوجيعنتبعدينيأنتستطيعينلا"أنتِ



لتقول:بسخريةخديجةابتسمت

أخيتستحقينكنتيلوذنب،لهاليسبريئةفتاةعلىوابنكِأنتِتآمرتيكنتيلماحقاًمثاليةوأمزوجةكنتي"لو
ودبرتيفعلتيكنتيلماالتقديرتستحقامرأةكنتيلوالخبيثة،بخططكِوليسوالإنصافبالعدلاكتسبتيهكنتي

علىالشيءبهذارضيتيأنكِبماولكنكابنتكِ،اعتبريهاكنتيالأقلعلىعذريتها،سارةيفقدبأنابنكِوأمرتي
ماسةلإنيشرفنالاالشيءوهذاالأياممنيومٍفيابنتكِعلىالشيءبهذاسترضينبأنكِفمؤكدالناسبنات

عائلةومنوتافهةساقطةامرأةبأنكِأعلمأتعلمينولكنالأزهري،عائلةومنأولادناهماوآخراًأولاًوإياس
أعاتبكِ"لنلذلكونصابةسارقة

علىبلحياتهاطيلةتهزملمفجيداءستهزمهاخديجةبأنتصدقلمبالحدة،ممزوجةبصدمةلكلامهاتستمع
تدعولنالأملتقطعلمهيذلكومعالآخر،فيوتكسبتربحمنهيحرباًتخوضعندمادائماًكانتالعكس
بصرامة:خديجةأردفتخديجة،أمامتخسرنفسها

بساطة."وبكللإنهاالمنزلهذامنتخرجلنسارةالوقتوبنفسسارةيتزوجلن"إياس

لتكملكالصاعقةعليهمسينزلمؤكدالذيكلامهامترقباًالجميعبينماللجميعنظرهالتمررجملتهاقطعت
قائلة:جملتها

أخي"زوجة"ستصبح

قائلة:خديجةبوجهلتنفجرالتحملتستطيعتعدلموجيداءهناإلى

لإنكِعنيزوجيإبعادتريدينكذلك؟أليسسارةمنسامحتقربينأنله،ماتسعينهذابأنأعلمأنا"أساساً
هيفهاكذلك؟أليسأيضاًإليهاليصليسعىمنوهوابنتهبعمرفتاةأحبالمصونزوجيوأيضاًتكرهينني،

صحيح"ونضجتكبرتقدالأولوحبهالسابقةحبيبتهابنة

جيداءنظرترمش،لهمايرفلموخديجةسامحبينماكالصاعقة،وماسةوسارةإياسعلىجيداءكلامنزل
لتقول:بحدةلسامح

بها"بالتحرشوقاماختطفهامنأنتبأنكوأعلمشيءبكلأعلموأناتحبهالإنكسارةتريد"انت

بذهول:ليقولتدخلإياسبينمايتحدث،ولمصامتاًوظلببرودلهانظر

أنتِ"تقولينهالذيما"أمي

بحدة:أجابت



أريدلإننيعذريتهاسارةيفقدأنإياسمنطلبتأنالذلكيومينمنذسارةاختطفمنهووالدكسمعت،"كما
سامح"فهمتهلوحديليتبقىأنأريدكعليكالحفاظ

لتقول:بالحديثخديجةتدخلتوجموده،برودهعلىظلبلرمشلهيرفلمسامحبينمابصراخجملتهاأنهت

أخرىمنويتزوجحياتهيرىأنحقهمنسامحولكنأولادكِأجلمنفقطيطلقكِلنوسامحنظلمكِلن"ونحن
منوالأهمالناس،بناتأعراضعلىتخافلاذلكوغيرللمكائدمدبرةامرأةمثلكِ،زوجتهكانتإنخاصة

مضت"سنينمنذسامحعنسارةواددةبإبعادالسببأنتِأنكِهوكلههذا

صوتها:بأعلىجيداءصرخت

اننيلكِأقسمفهمتي،هلمنيزوجيتأخذسوفالتيبعدتخلقلماللعينة،أيتهاأنتِبهتتفوهينالذي"ما
مني"تأخذهأدعهاولنسأقتلهاأجلسأقتلها

الجميع:أمامبحدةوتحدثتبالحديثتدخلتسارةولكنبالحديثلتهمبسخريةخديجةابتسمت

منكِزوجكِسيأخذأحدلاهانمياجيداءاسمعينيموجودة،لستوكأننيعنيوتتحدثونتقررونأنكم"أرى
فهذاالمدلللابنكِوبالنسبةفهمتي،هلوالديبعمرهوبرجلأقبللكيالحدهذاإلىتافهةلستوأنااطمئني

أنتمولكنوعد،وهذانهائياًوجهيأريكمأعدلنبحيثبهدوءالعائلةهذهمنسأخرجأريده،أعدلمأناأيضاً
وشأني"ودعونيفارقونيأيضاً

يكنلمإياسومازال،ببرودحديثهايتابعكانسامحبينمالسامحتنظروهيالأخيرةجملتهاحروفعلىشددت
كانتماسةبينماوالده،منهذاكليخرجأنيتوقعيكنلمأيضاًالحدهذاالىالموضوعيصلأنيستوعب

سارةمنوتقدمتخطواتهاخطتبحدة،للجميعتنظركانتوجيداءخديجة،ولعمتهالسارةحاقدةنظراتتوجه
لتقول:

فهمتي"هلأبداًحياتناإلىتعودينولافارقينا"إذاً

صوتولكنالصالةخارجخطواتهاتخطوأنأرادتموافقة،رأسهاحركتثمومنببرودسارةلهانظرت
ليقول:أوقفهاسامح

ياسارة"مكانأيإلىتذهبين"لن

وتقول:ببرودلتناظرهبجسدهااستدارت

بي"لكشأن"لا



ويقول:بطيئةبخطواتلهاليتوجهبخفةابتسمت

بكِ"الشأنكلليالذيأنا"بل

للجميع:ينظروهوعالٍبصوتٍلهاليردفببرودتتابعهظلت

المنزلهذامنخرجتإنبحيثجميعاًمسامعكمعلىسأهددهاوأناالفتاةلهذهواقعبأننيلكمأعترفأنا"ها
بقتلها"سأقومبالمختصرخالتها،ترىتعدلن

ويقول:بتحديلهالينظروصدمةبخوفلهنظرتسارةوأيضاًبصدمةالجميعلهنظر

لي"..الفتاةفهذهأبيتمأمشئتمالفتاة،هذهسأتزوجأناجيداً"اسمعوني

عيببألفِمُلئِتِ"لو

سوءقرُبَكِكانَلو

أجمعالعالمَرفضَكِلو

أرغب"بكِأنا

_______________________

يفعلكيفزوجها،منماسمعتهجيداءتصدقلموالصدمة،بالغضبمليءوجوجاحظةوعيونرهيبصمت
مايحدثتصديقتستطعلمالشكل!بهذاويجرحهاعنهايتخلىكيفأمامها؟الكلماتبهذهينطقكيفبها؟هكذا

الصدمةللصراحةللجميع،باردةنظراتيوجهكانسامحبينماجاحظةبعينانلسامحتنظرظلتوماسمعته،
ويريدلهابحبهالجميعأماميعترفهنا،إلىبجرأتهيصلأنتتوقعتكنلمفهيسارةنصيبمنكانتالكبرى

بحاجبينلهنظرتوتصرفاته،كلامهتستوعبلمالآنإلىهييحدث،الذيماباللهحباًههأيضا؟ًيتزوجهاأن
التيالصغيرةهذهوبسببزوجهامنماسمعتهبسببعروقهافيتغليالدماءكانتجيداءبينمامعقودين
شباكها.فيسامحأوقعتقدوببساطة

مصدقةغيروهيفمهاعلىيدهاواضعةكانتماسةبينماجاحظةوعينانتصديقبعدملأبيهينظركانإياس
للجميعسامحأردفجداً،أعجبهاقدالوضعوحقاًوغروربتعاليتبتسمكانتفقدخديجةسلطانتناأماماتسمعه،

الرجولي:بصوتهقائلاً



والآنلأحد،أباليولنجميعاًأنوفكمعنرغماًأفعلهوسوففعلهأنويباللذيوسمعتمبالحقيقةعلمتم"لقد
مارأيكم"

عروقهافييغليوالدمسريعةبخطواتلسارةتوجهتلذلكأكثرالمهزلةهذهتتحملأنجيداءتستطعلم
حقاًكانتجيداءولكنإفلاتهاويحاولسامحليقترببوجعصرختسارةبينمابقوةوتشدهشعرهامنلتمسكها
قائلة:بهاتصرخوهيبقوةسارةشعرعلىيدهامحكمة

الحقيرة"أيتهاسأقتلكِمنيزوجيتأخذينلنالساقطة"أيتها

وتدخلتخديجةاقتربتجيداء،يدينبينمننفسهاتخلصأنتستطعولميديهابينوتتلوىتبكيسارةكانت
نفسهاعلىتحاملتولكنهابألمجيداءصرختالأرض،علىوقعتبحيثبعنفعنهاجيداءلتبعدبينهما

وتقول:وخديجةلسارةناريةنظراتوتوجهلتقفصدمتهمناستفاقالذيإياسبمساعدةلتنهض

يالعينة"بكِفاعلةأناماسترينياخديجةوأنتِأرحمكِلناللعينة"أيتها

ليقول:كيانهازلزلصوتسامحبهاصرخ

معكِ"يحدثالذيمااللعينة،أيتهاواصمتيجنونكِعن"كفي

لتقول:بحدةجيداءلهنظرت

سترون"بالكممافيتفعلونأدعكملنتفهمون،هلمنيزوجيتأخذصغيرةعاهرةأدعلنجميعاً"سأريكم

وقفلذلكنهائياًإياسيعجبلمالموقفهذاللصراحةقوته،بكلصفعهالذلكنفسهتمالكسامحيستطعلم
صارخاً:وتحدثأبيهبوجه

أمي"علىيدكوتمدتتجرأ"كيف

وظلالصفعةمكانيدهوضعالأخر،للجانبإياسوجهليرتدبقوةالآخرهوليصفعهبحدةسامحلهنظر
عليه.يدهويمديضربهأنأبيهمنيتوقعهماكانفآخرأبيه،فعلةمنمنصدم



تضربأنتريدبأنهاعلماًتستطعلمولكنهابخديجةمحتميةكانتالتيسارةإلىتصلأنفقطجيداءأرادت
تطلعتلبيتها،خراباًسيكونبأنهجيداًتعلمخديجةعلىيدهاومدتحدثإنلإنهاخديجةوليسفقطسارة
سارةعنخديجةابتعدتحالماسارةلناحيةبرميهاوقامتبيدهاأمسكتهاصغيرة،فازةعلىعيناهالتقعحولها
رأسها،منتنزفالدماءلترىالضربةمكانيدهاووضعتصوتهابأعلىسارةصرختبرأسها،لتصيبهاقليلاً
يستطعلمبعد،شيئاًتفعللمبأنهاشعرتكلههذاومعبتشفيلهاتنظركانتالتيجيداءماعدالهاالجميعتوجه
بصوتهبهمليصرخالصغيرةمحبوبتهعلىكثيراًقلبهآلمهبالدماء،غارقةوهيمنظرهايتحملأنسامح

الجهوري:

عنهاااا""ابتعدوا

وكانتمستشفىأقربإلىفوراًبهاويتوجهيديهبينليحملهاجميعاًعنهاوابتعدواصراخهمنالجميعجفل
خديجة.برفقته

فيواقفاًسامحظلالغرفة،إلىأدخلوهاثمومنبغضببالأطباءليصرخالمستشفىإلىبهاووصلدقائق
كانتعيناهأنكماوجههعلىباديةوالحزنالقلقوعلاماتعنهاويطمئنهليخرجأحدأيمنتظراًالخارج

بحزنلحالتهتنظروهيأخيهاأمامتقفكانتخديحةبينماوالآخر،الحينبينريقهويبتلعبالدموعمترقرقة
وخديجةوسامحساعةربعمرتأيضاً،بشأنهاوقلقةجداًعليهاحزينةحقاًفهيسارةعلىمخافةبقلقوتتنهد

تأخذكانتوخديجةبقوةعينيهومغمضاًرأسهعلىيديهوواضعاًجالساًكانسامحأعصابهما،علىجالسان
عليه:ظاهربقلقسامحويتحدثالاثنانلينتفضالطبيبخرجوإياباً،ذهاباًالرواق

لها"حدثماذابخيرهيهلحالها"كيف

ليقول:الطبيبابتسم

اطمئنوا"عليهاخطرأييوجدولابخياطتهقمناوقدسطحيجرحمجردتقلق"لا

براحةابتسمتحتىالطبيببجملةسمعتحالماخديجةأنكمابداخلهوانطفئتنيرانوكأنبراحةسامحتنهد
سامح.كتفعلىبخفةوطبطبت

منكمشة،وجههاومعالمرأسهاعلىيديهاواضعةوهيالسريرعلىممددةليراهاإليهاسامحودخلثواني
علىليجلساقتربعنه،بوجههاأشاحتثمومنشديدبكرهلتناظرهجامدبوجهعليهادخلعندماانتبهت

ويقول:الصغيرةبيدهاويمسكالكرسي

الآن"حالكِ"كيف



لتقول:بقهردموعهاهبطتثمومنبحدةلتتنهديدهمنيدهانترت

أنتلإنكالشكلبهذاومخيفةمظلمةستصبححياتيبأنأتوقعأكنلمأنت،بسببكماحدثكلبسببك"كله
بها"موجود

ليقول:بسخريةابتسمثمومنبجمودلهانظر

بخير"ستكونينوعندهاإرادتكِبكاملمعيكونيلذلكوالمعاناةالألمسوىليكرهكِمنشيءتحصّلين"لن

بصراخ:لتقولبحقدلهنظرت

والخوفبالرعبأعيشأنعليهلمعككنتوإنمثلك،تافهرجلمعأكونلكيعمريأفنيأنعلي"هل
ها"وأولادكزوجتكمنمخافةبلحظةلحظة

بهدوء:لهلتردفبجمودفعلهاردةيتابعظل

بعد"فيماحمايتيتستطيعلنلذلكزوجتكالسافلةتلكمناليومحمايتيتستطع"لم

ليقول:بقوةلهانظر

أعدكِ"تندمينولنليوكونيلكِبحبيوآمنيصدقينيأنتِفقطالآنبعدلكِسيءشيءيحدثلنلا"لا

لتقول:بغضبحديثهتابعت

الأساسمنالعلاقةهذهمعي،رجلاًيكنلمالذيابنكمنستحمينيهلالمجنونة،زوجتكمنستحميني"وهل
جميعاً"عنكموابتعدأسافرلكيتهديديعنوكفوشأنيدعنيلذاصدقنيتكتملولنخطأ

خفيفة:بابتسامةليتحدثبسخريةابتسم

الصغيرة"حبيبتيجداًواسع"خيالكِ

بحدة:تناظرهوهيلتقولأسنانهاعلىكزت

تلكافتعلمنوأنتالبرودبهذاتحدثنيكيفعليكأفهملاأناحقاًأننيثمصغيرة،ولستحبيبتك"لست
ماذا"أممجنونأنتهلمعك،أكونأنمنيوتطلبحبيبتيليوتقولتبتسمأنتوهاالمنزلفيالمصيبة

ليقول:ورزانةبهدوءضحك



حبيبتي"تلومينيلالذلكبكِالتقيتالذياليوممنذجننتلقد"صدقيني

صوتها:بأعلىلتصرخوجههفيانفجرت

هذا"جنونكعنوكفوشأنيدعنيحبيبتك،لستتفهمهلحبيبتك"لست

بهدوء:ليقولويهمهميديهويكتفبالكرسيعلىظهرهليسندبقوةتنهد

أليسوجهيفيصوتهاوترفعتصرخالصغيرةحبيبتيلذلكرأسكِعلىالضربةأحكمتقدزوجتيبأن"يبدو
كذلك"

بحركةنفسها،تهدأةمحاولةبحدةتنهدتثمومنجاحظةبعينانلهلتنظرببرائةيناظرهاوهوجملتهأنهى
الصغيرلفمهاببصرهنزلثمومناللامعةلعسليتهاينظروهولوجههامقابلاًوجههكانسامحمنسريعة
الرجوليبصوتهلهايقوللتسمعهوجههاتلفحالساخنةبأنفاسهشعرتحالماهيريقهاابتلعتاللون،كرزي

المغري:

ياصغيرة"لي"ستكونين

ليتحدثالبابأماموقفالباب،لناحيةمتوجهاًوينهضليبتعدشفتيهاعلىسطحيةقبلةطبعثمومنجملتهأنهى
لها:يلتفتأندون

للمنزل"سنعود"تجهزي

شيء.منهاتفهمتعدلموالتيالمختلطةمشاعرهامنتحترقأنثىخلفهتاركاًالغرفةمنوخرججملتهانهى

-----

منزلفيمجتمعةصغيرهاإلىكبيرهامنالأزهريعائلةكانتسامح،منزلفيوتحديداًالأخرىالجهةمن
سامح.

لمبينهم،الوسطفيوجالساًمتصدراًكانالجدوطبعاًونساءورجالوفتياتشبانيجتمعالكبيرةالصالةتلكفي
لذلكأولادستةجميعهمأنايخديجةمعشقيقاتوثلاثةشقيقانمنمكونةسامحفعائلةالهائلالعددذلكيكن

سيطرةولهووقارهبشيبتهحادةملامحذوعمرهمنالسبعينأواخرفيرجل)سالم(يدعىالذيالكبيرالرجل
وفتاةشابانلديهما)منيرة(زوجتهوبجانبه)بسام(الكبيرابنهسالميمينعلىيجلسكانوأحفاده،أولادهعلى



شابانلديهما)ملك(زوجتهوبجانبه)رأفت(الثانيابنهيجلسكانسالميساروعلىوراما(ومازن)رامز
زوجهاولكنمتزوجةأيضاًوهيخديجةسلطانتناتأتيرأفتبعدطبعاًوهدى(،وبسمةومراد)مؤيدوفتاتان

وبعدسامحيأتيخديجةوبعد)غسان(،ويدعىالآنألمانيافيوهوواحدشابولديهاسنواتعدةمنذتوفي
وبعدوفرح(،)لؤيوفتاةشابولديها)محمود(زوجها)جومانة(وتدعىبعامينتصغرهالتيأختهتأتيسامح

وريمة(.)حلافتاتانولديها)مالك(زوجهافقط،واحدبعامأختهاتصغروالتي)حنان(تأتيجومانة

وخديجةوسامحورأفتبسامخالةابنةتكونوالتي)تمارة(وهيألاآخراًفرداًالعائةهذهعلىولنضيف
بكلسامحتعشقومازالتكانتعمرها،منوالأربعينالخامسفيجميلةامرأةتمارةوجيداء،وجومانة
التقربتستطعلملذلكمانوعاًمسالمةامرأةتمارةكونهاولكنجيداءمحلتحللكيوتسعىوتحبهتفاصيله

تدعمهالالذلكأيضاًتمارةتحبلاخديجةولإنبالمرصاد،دائماًلهاتقفوالتيجيداءزوجتهبسببسامحمن
شوكةتكسرلكيفقطالفكرةبهذهزمنمنذوتساندهاتساعدهالكانتوإلاأخيهامنزواجهابفكرةتساعدهاولا

فنتالأولاد،تنجبلالإنهاتطلقتولكنهاسنواتعشرةمنذتزوجتتمارةتدعىالتيالامرأةهذهجيداء،
مجالأييعطيهاولممنهشيءأيعلىتحصللمولكنهارضانظرةلهاينظرلكيسامحتنتظروهيعمرها
الورديحلمهاعلىوتظلطليقةحرةستكونوأخيراًلإنهابطلاقهاكثيراًفرحتتطلقتوعندمامنه،للتقرب
بسامح.يجمعهاسوفالذيباليوم

الجنونتفتعلكانتالتيهذهليستوكأنهابتصنعوذاكلهذاالابتساماتوتوزعبهدوءبينهمتجلسجيداءكانت
اللعينةهذهجاءتبلسارةالصغيرةتلكتكفيهالموكره،باشمئزازلهاتنظركانتالتيتمارةعداساعتين،منذ

الحديثأطرافويتبادلونبرفقتهميجلسانكاناأيضاًوإياسماسةطبعاًجيداء،علىبلةالطينتزيدلكيتمارة
سالم:الجدتحدثعندماالجميعصمتوالفتيات،الشبانمع

جيداء"ياوخديجةسامح"أين

وهدوء:بابتسامةجيداءتحدثت

فوراً"وأسعفاهاذهبالذلكووقعتبسيطلحادثتعرضتقدإياسخطيبةسارةالواقعفي"مم

لهاتصمتلنخديجةوأيضاًمعهسارةسيعيدسامحبأنجيداًتعلموببساطةلإنهاتكذبأنتستطعلمهيحسناً
سالمرفعوذكاء،بحنكةتتصرفسوفلذلكمايريدونيفعلونلكيالفرصةلهمتعطيلنبأنهامؤكدولكنها
ليقول:ببرودحاجبه

ها"هويسعفهالملماذايفعلماذاخطيبهاهووالذيالشاب"وابنكِ

بتوتر:ليقولريقهإياسابتلع

وقعت"عندماموجوداًأكنلمالواقعفي"جدي



مرفوع:بحاجبليقولسالملههمهم

وقعت"بأنهاوعلمتعدتعندماإذاًبهمتلحقلم"لما

بتوتر:ليجيبهريقهابتلع

هذا"فقطلمجيئيداعيلالذلكقليلبعدسيعودونبأنهموقالعليهاوطمئننيوالديمعتحدثت"لإنني

اللطفجيداءتصنعتموافقاً،رأسهويحركالأرضعلىبعكازهخفيفهطرقاتيطرقوهوبسخريةسالمابتسم
لتقول:البشوشةوالابتسامة

أسابيع"ثلاثةبعدزفافهحفللإياستباركألنعمي"بالمناسبة

ليقول:ببرودسالملهانظر

"أعلم"

بهدوء:حنانلتتحدثلههمهمت

إياس"زفافحفلموعدعنضمنهاومنكثيرةبأشياءأخبرتنا"خديجة

مرفوع:بحاجبجيداءتحدثت

أيضاً"حدثتكم"وبماذا

ببرود:جومانةتحدثت

أيامعدةونقضينباركلكيجئنانحنجانباً،ابقيأنتِتريدبمافلتحدثناأخييازوجةلكِشأنلابأنهلي"يتهيأ
هنا"منفليذهبالوضعيعجبهلمومنأخيمنزلفي

معهاتفتعلولاجيداءمعالألطفهيحنانالواقعفيأتت،قدالثانيةعدوتهاهيفهابحدةجيداءلهانظرت
جومانةبادلتهاوأولادها،وزوجهامنزلهاعلىتركيزهاكلوإنمابهاتتدخللاولكنهاتحبهالاهيالمشاكل،

لتقول:وتعالياشمئزازبنظرةلجيداء



ياجيداء"ماذاأمالضيافةتقدمينأنتتعلمين"ألم

حانقة:بابتسامةقالتثمومننفسهالتهدأعينيهاجيداءأغمضت

الضيافة"سنقدمجومانةعزيزتي"مؤكد

بصرامة:تحدثتجومانةولكنالخادمةعلىبالنداءلتهمجملتهاأنهت

ياهانم"الخدموليسبضيافتناتقومينأنأنتِ"نريدكِ

رأفتليتحدثالصمتمنثوانيللمطبخ،متوجهةبعنفوتنهضموافقةرأسهالتحركبحدةجيداءلهانظرت
لإياس:كلامهموجهاًسامحشقيق

زمن"منذيتطايقنلابأنهنتعلمأنتوالدتكمععمتككلامطريقةمنتحزنلاإياس"بني

ليقول:بهدوءإياسلهنظر

أيضاً"بوالدتيتقصرلمخديجةعمتيلإنعميبأس"لا

بصرامة:سالمليتحدثبلؤمجملتهأنهى

إياس"ياالأزهريعائلةبناتمنواحدةتهينأنلوالدتكتريد"وهل

ليقول:ريقهإياسابتلع

أبداً"يرضينيلاطبعاًهذا،أقصدلمجدي"المعذرة

بابتسامة:منيرةلتتحدثوصمتجدهلههمهم

تتزوجان"ريثمامعناوقتهاكلتقضيأننريدهالذلكجيداًسارةعلىنتعرفلمنحن"إياس

ليقول:بتوترعمهلزوجةنظر

أكثر"عليكمتتعرفأنتريدأيضاًوهي"بالطبع



تنهدتوالحلويات،العصائرمنالضيافةلتقدمجيداءدخلتحتىدقائقإلاوماهيبابتسامةرأسهاحركت
وتقول:لتحمحموجلست

إياس"زفافحفلبشأنجداًفرحٌبأنكمؤكد"عمي

بهدوء:ليقوللهاهمهم

ياجيداء"أفرحسوفبالطبع"أجل

لتقول:باتساعابتسمت

بوجودك"الحفلستنيربأنكمؤكدعمي"جيد

المشاكلافتعلتالتيوسارةوخديجةسامحدخلحتىدقائقإلاماهيموافقاً،رأسهوحركجانبيةابتسامةابتسم
خصوصاًوأقنعتهاهدأتهاخديجةولكنتعودأنتريدتكنلمفهيالمنزل،إلىالعودةطريقفيوهموصرخت

جيداءليلقنونأشخاصعدةهناكسيكونالواقعوفيسامحمنزلفيمجتمعةالعائلةبأنخديجةعلمتعندما
فهيالعائلةلهذهالذهبيةالبيضةهيسارةسادةياحسناًأيضاً،بطلاقهايتسببونأنبعيداًوليسقاسياًدرساً

الأزهري.عائلةمنوتخرجهاجيداءغرورستكسرالتيالوحيدة

الأصواتتعالتجبينها،علىصغيرةكمادةتضعكانتالتيوسارةخديجةوخلفهبهدوءسامحدخل
جلسواواهنة،بابتسامةالجميععلىالتحيةالقتسارةبينماوخديجةسامحمعالأحضانوتبادلواوالضحكات

لهاينظرالذيوإياسبحدةتناظرهاكانتالتيجيداءضمنهمومنلسارةنظرهموجهاًكانوالكلجميعهم
تنظرقلبها،حبيبسامحمعحواسهاجميعكانتالتيتمارةماعدابلؤم،لسارةتنظرالتيوماسةبقهرولوالده

البعضمنالمتبادلةالنظراتمندقائقالاساس،منلهاينظرلمهوبينماالحادةوجههتفاصيلوتتأملبهيامله
لسارة:حديثهموجهاًويقولسالمليحمحمللبعضوالموجهة

سارة"بنيتيسلامتكِعلى"حمداً

لتقول:بابتسامةللجدنظرت

جدي"لك"شكراً

بابتسامة:جومانةلتتحدثلهاابتسم

بصراحة"عليكِالنصيبصاحبأهنأجداًجميلةأنتِحقاًسارة"أووه



بصعوبةنفسهتمالكالذيسامحكحالخديجةشفتينعلىماكرةابتسامةلتنموجملتهاآخرفيبمكرابتسمت
جيداء:لتقولإياسكحالصدرهافيالنيراناشتعلتجيداءبينمايبتسم،لالكي

الجميلة"سارةكنتيلـاختيارهعلىأهنأهأناصراحةإياس،بنيالنصيبصاحبغيرهومن"طبعاً

لخديجة:لتقولبرزانةجومانةضحكت

أختي"الرأيتوافقيننيهلنفسهيسايرمنهناكياخديجةشيء"أتعرفين

لتقول:بتعاليخديجةابتسمت

أيضاً"بوضوحذلكأرىوأناعزيزتي"بالطبع

سعادةمنبالرغمحدة،وبغضبلهماتنظركانتجيداءبينماالابتسامةونفسالنظرةنفسجومانةبادلتها
بسارة،مافعلتهعلىفقطداخلهفيتشتعلالنيرانكانتحقاًأنهإلاجيداءبأعصابتلعبانشقيقتيهلإنسامح
أفعالهمنوالرعبالخوفنظرتهاوراءخافيةمصطنعةباردةبنظرةلتبادلهلجيداءومتوعدةحادةنظرةوجه
بابتسامة:لسارةحديثهموجهاًليقولرأفتابنمرادتدخللها،وضربهوشتمهكلامهقبل

ببعضكماوتليقانجميلةحقاًأنتِالمطافنهايةفيونالصبرلقدياسارةعليكِإياسأحسدأنابصراحة"أووه
كثيراً"

ماسمعهبسببعروقهفيالدماءتغليمنهناككانبينمابخفوت،لهشكرهابكلماتوتمتمتبتوترلهابتسمت
نفسه،روعمنوهدأنفسهتمالكولكنهشقيقهابنوجهويحطمينهضأنأرادسامح،وهوسارةعلىمديحمن
عمتهولكنيتحدثأنإياسأرادسارة،تجاهبالغيرةشعرأيضاًفهوعمهابنكلاميتحمللمفهوإياسعنأما

ماكرة:بابتسامةتحدثتجومانة

ياخديجة"أحدهمبعينينالغيرة"أرى

بتحدي:جيداءقاطعتهاولكنبالحديثلتهملسامحتنظروهيبمكرخديجةابتسمت

ياجومانة"إياسابنيوهوألاأحدهممنالغيرةنظراتسترون"بالطبع

لجيداء:حديثهاموجهةبهدوءلتقولتدخلتحنانبينماوجومانةخديجةمنكلضحكت



وليسخديجةمعتتحدثكانتجومانةفاياجيداءيعنيكِيكونلاعندماالحديثفيتتدخليأنالجميلمن"ليس
معكِ"

بتعالي:لتقولحارقةنظرةجيداءلهانظرت

ياحنان"منكِوعذراًالصغاريصمتونالكباريتحدثون"عندما

وتحدي:بغرورلتقولصاخبةضحكةجومانةأطلقت

أخي"يازوجةتصمتيأنلكِالأفضل"إذاً

قائلة:بلةالطينوتزيدخديجةلتتحدثبقوةوجههااحتقنجيداءبينماجومانةجملةعلىالجميعضحك

أخينا"علىكبيرةنعدّهاأمالكبارأحاديثعلىصغيرةأنعدّهانعلملاالواقع"في

بينماوالشبان،الفتياتوبعضبساموزوجةرأفتزوجةوأيضاًالضحكحنانوشاركتهابقوةجومانةضحكت
بحدة:لتتحدثانفجرتجيداء

يامحترمة"وشقيقتكِأنتِبطريقتكِتتحدثلاالأزهري"عائلة

لتقول:بهدوءجومانةضحكت

أنتريدينهلعزيزتيليقوليأخينا،علىبكبيرةتقصدينماذاتحدثيخديجةهيابالحديث،أنتِأدخلكِ"ومن
جديد"منسامحتزوجين

خديجةابتسمتتمارة،وهيألاجومانةبجملةسمعتعندمابالحماسعيناهلمعتمنهناكأصدقاءياحسناً
لتقول:بمكر

منبعضلديهيكونعندماخصوصاًالزهوربعمرفتاةيتزوجأنلهيحقالأزهريعائلةوسيمفسامحلا"ولما
بصراحةأيضاً،الجرائمويرتكبونيقتلونأنمستعدونأنهملدرجةونسبهوحسبهبأموالهالطامعةالناس

كبيرة"نصابةعائلةالناسهؤلاءياجومانة

الكلامترميخديجةبأنفهموافهممقصدهاومنمنهايتعجبالجميعجعلتقدذاتهابحدالجملةهذهحسناً
لتقول:بهدوءرأفتزوجةملكهمهمتمامقصدها،يفهموالمولكنهملجيداء



ً ياخديجة"لسامحجديدةعروسوجدتيهل"حسنا

لتقول:برزانةخديجةضحكت

لا"أميتزوجأنلهيحقألاليقولوابها،سيتزوججداًقريبوعنوجدت"بالطبع

بابتسامة:حنانتحدثت

أيضاً"وثلاثةواثنتانمرةيتزوجأنلهيحق"بالطبع

مازحاً:ليتحدثبالحديثبسامتدخل

الأزهريعائلةوسيمينجميعنافنحنالأزهري،عائلةوسيموحدههوسامحليسأعزائيياالواقع"في
وثلاثة"واثنتانمرةوسنتزوج

بعبوسلزوجهانظرتمنيرةبينماوقهراً،وغلاًغضباًتستشيطكانتالتيجيداءعداضاحكاًالجميعانفجر
تشعلهاأنجومانةأرادتالرأي،أخيهوافققدوجدتهحالمارأفتزوجهاقدمعلىدعستالتيملككحال
لخديجة:لتقول

هنا"كانتخلودتدعىالتيالمتشردةالفتاةتلكبأنسمعتلقدخديجة"أووه

لتقول:بغرورخديجةابتسمت

احم"احمالفتاةهذهتعلمونكماأووه،ورحلتأخيمنزلوسختلقدعزيزتي"أجل

الإهانةهذهتتحملأنجيداءتستطعلممقصدها،معظمهمليفهمجملتهابآخرشيئاًقاصدةخديجةحمحمت
وجومانة:لخديجةحديثهاموجهةبحدةوتحدثتبعنفنهضتلذلكاختهاابنةبحقالموجهة

ذرةلديكماليسالاثنتانأنتماحقاًتفهما،هلأختيبأبنةتتدخلانلكيوأختكِأنتِلكِشأنلابأنهلي"يتهيأ
ذوق"

بصرامة:ويتحدثسالملينهضالاختاننظرةاحتدت

معكِ"يحدثالذيماياجيداءبحضورييرتفعصوتكِبأن"أرى



وتقول:بالحديثأبيهاإلىلتنضمحاجبهارافعةخديجةنهضت

منفقطالأمرتجاهلتولكننيأيضاًالسوقيةالألفاظوسمعتهناوأنامنهاالكثيررأيتفلقدأبييالهاتهتم"لا
وأولاده"سامحأجل

ولؤم:باشمئزازجومانةلتتحدثلجيداءناريةنظراتيوجهكانالذيسامحكحالبحدةسالمتنهد

هانم"ياجيداءكخلودالمكتبغرفةفيجامحةلياليتقضيلابناتناللهوالحمدالناسبعضمعادنعلمنا"لقد

بالألغاز:تحدثتلذلكتصمتأنجيداءتستطعلمبحرف،تتفوهولابصمتلتجلسبحدةجيداءلهانظرت

بجوارها"وكانالثقةخانمنفهناكالليةهذهقضتمنوحدها"ليس

واستفزاز:وغروربتعاليلتقولبالحديثخديجةتدخلت

منالذينالأشخاصمعاللعينةحياتهمننخلصهلكينسعىنحنلذلكشيءكللهيحقالشخصهذا"عزيزتي
سامح"كذلكأليسوالسارقينالنصابينالعائلات

ليقول:ببرودسامحلهانظر

ليلاه"علىلوحدهسيغنيكلهللمساعدةيحتاجأحد"لا

بهدوء:سالمليتحدثوالهدوءالصمتمنثواني

ياسامح"تتزوجأنتريدحقاً"هل

ليقول:ببرودلأبيهسامحنظر

سأتزوج""أجل

اويمزحبأنهيجدوالمالواقعوفيزوجتهأماميتحدثبأنهخصوصاًصراحتهمنصدمالجميعللصراحة
تنكسرسوفجيداءهيفهاكثيراًفرحواهمالمخفيةللصراحةوأيضاًالتامة،الجديةعلىتدلفنبرتهماشابه
وسيمسامحزوجةهيكونهاوتكبرهابغرورهاعليهمدائماًبهترتفعكانتالذيالسلمأعلىمنوتهبطشوكتها

ليقول:بقوةسالمتنهدالأزهري،عائلة

ستتزوجها"التيتكونمنحسناًبني!قولكفيجادأنت"هل



ببرود:أجاب

بعضتتغيرولربماالأشياءمنالكثيرفستتغيرالقادمةالأيامفيأماالمناسبالوقتفيجميعكمستعلمون"أبي
وحقدهم"جنونهمعلىظلواإنأيضاًالأشخاص

عسيراًيكونسوفالقادمبأنتعلمفهيبصعوبةريقهاابتلعتسارةبينمابتوعدجيداءينظروهوجملتهأنهى
بابتسامة:ويتحدثالمنتصففيويقفيدهامنسارةويمسكلينهضوالدهحديثمتجاهلاًبحدةإياستنهدجداً،

رأيكم"ماقليلةأسابيععدةبعدسأتزوجلإننيسارةولحبيبتيليباركواجميعكمهيا"والآن

منغضبتالتيخديجةكحالعروقهفيتغليبالدماءشعرحقاًسامحبينمالهوباركوالإياسمعظمهمابتسم
لإياسوستزوجهاسارةمنستتخلصوأخيراًلإنهاأساريرهافتهلهلتجيداءبينمالوالده،وتحديهإياستصرف

ومنسارةمنإياسيتزوجأنسوىشيئاًتريدلاالآنهيابنها،حياةمنتخرجهالكيجاهدةستعملثمومن
الجميعوانشغالالضجةاستغلواوجومانةخديجةلإنفرحتهاتكتمللمشيء،كلاكتسبتقدستكونثم

بمكر:خديجةلتتحدثيسارهاعلىوجومانةجيداءيمينعلىخديجةلتجلسوسارةلإياسالموجهةبالمباركات

ومنمنكِستخلصناالتيالضرةسارةستكونكيفوسترينالزواجهذايفشللكيالمستحيلسأفعل"صدقيني
هانم"ياجيداءقرفكِ

بخباثة:خافتبصوتٍوتحدثتتدخلتجومانةلإنالإجابةتستطعلم

الأزهريلعائلةبالنسبةمحروقكرتأصبحتيوببساطةلإنكِسامحأخيحياةمنستخرجينجداً"قريباً
ستكونوالتيسارةالجميلةوهيألالغيركِدورتتركينلكيالأوانآنوقتكِوانتهىبكِتمتعأنهوبمابأكملها،

يعشقها"أنهكمنعلموخديجةأنالإننيويكسبهاسامحقلبهيريحلكيوأيضاًمنكِخلاصنافيسبباً

إلىمنهماكلتتوجهلكيجانبهامناثنتاهمانهضتثمومنوخديجةهيصاخبةضحكةلتطلقجملتهاأنهت
لدرجةعروقهافييغليوالدمعقلهافياثنتاهماكلامتقلبمكانهافيجالسةظلتجيداءبينماالسابق،مكانها

غرفتها.إلىمتوجهةبعنفونهصتدموعهاهبطتقدوقهرهاغيظهامنأنها

سارةمنالرضانظرةوجدقدبأنهوخصوصاًتستفزهالتيالمباركاتهذهمنيتخلصأنأرادسامحعندبينما
سداً،ذهبتعبهكلبأنشعرالخارج،فيالحديقةإلىوتوجهبعنفنهضلذلكوجههاتشقالتيوابتسامتها

سيطرقدالأحمققلبهولكنابنهبحقيخطأبأنهجيداًيعلمالحب،هذاتبادلهويدعهاقلبهاسيكسبكيفلايعلم
للأعلىرأسهرافعاًعيناهليغمضبجمودتنهدبها،المرهفوقلبهسارةسوىبشيءيفكريعدولمعقلهعلى

لينطقخلفهالتيسارةأنهاشعروقدالساحرةابتسامتهابتسملوهلةكتفيه،علىوضعتقدناعمتانبيدانليشعر
بصدمة....تناظرهأمامهتمارةليرىويستديربهمسشفتيهبينمناسمها



الكثيركتابةُبدونِ.."أُحبُكِ

عميقنصٍأيُبدونِ

مُبتذلةٍأدبيةٍكلماتٍبدونِ

.."فقطأُحبُكِ

________________________

أُلجملسانهاولكنتتحدثأنأرادتإدراك،وعدمبصدمةلهتنظركانتهيبينمامعقودينبحاجبينلهانظر
ريقهاابتلعترمش،لهيرفأنودونببرودفعلهاردةيراقبظلبتاتاً،الحديثتستطيعتعدولمالنطقعن

لتقول:تمارة

أنا.""سامح

هو:ليقولريقهاوابتلعتجملتهاقطعت

تمارة""مابكِ

الحدود،أبعدإلىبهتذوبيجعلهاحقاًبعينيهالذيالصافيالعسلذاكبهما،وسرحتمباشرةلعيناهنظرت
لتقول:ريقهاابتلعت

صحيح"سارةباسمتهمسسمعتك"لقد

ويقول:عنهابوجههليشيحبجمودتنهد

هنا"إلىأتيتيولماتريدينهالذيماقوليتمارة،لكِشأن"لا

عذبة:بابتسامةلتقولبهياملهنظرت

أعشقهما"التيبعسليتيّكأسرحلكي"أتيت

ليقول:بغضبخديهنفخ

الشيء"بهذاتقتنعينأنحاوليقلتي،ومهمافعلتيمهمايحدثلنببالكِالذي"تمارة



لتقول:بالدموععينيهاترقرقت

أنا."صدقنيياسامحأعشقك"ولكنني

الحاد:بكلامهقاطعها

تفهمين"هلجيداءوعلىعليكِسيدةوهيأيضاًوأعشقهافتاةأحبوإنمازوجتيأحبولاأحبكِلا"وأنا

وراءهتاركاًبأكملهالمنزلمنخرجبحيثوذهبتركهاوإنمالهايكترثلمهوبينمابصدمةدموعهاهبطت
بسببه.فؤادهااحترقأنثى

الأخرىالجهةمن

بمفردهيظلأنيريدبأنهمايعلمهكليعلمها،لاذاتههووجهةإلىبسيارتهتوجهالذيالولهانالعاشقذلك
ابنه.لهيوجههاالتيوالإغاظاتالمشحونةالأجواءمنهارباًالنقي،الهواءويستنشق

أمامهالسارةبحبهاعترفعندماجيداءظلملربمابأنهأيضاًويعلمبالحديثتمارةعلىقسيبأنهجيداًيعلمهو
يطيقونهالاوالتيضدهاعائلتهاجتماعهوبلةالطينعليهايزيدوالذيذلكوغيرلحالها،يكترثولمبرودبكل

لهموليسقبلهممنومظلومةوحيدةجيداءأنعلىيدلهذاكلطريقة،بأيسامحعنالابتعادلهاويتمنون
المرأةتلكليستلإنهابكرههاحقمعهمعائلتهبأنويفكريعودولكنالحدهذاإلىومقتهابكرههاالحق

وحسبهبأموالهطامعةلإنهاوليسلشخصهوتزوجتهسامحأحبتقدكانتلولولدهم،يتمنونهاالتيالصالحة
كانواسنوات،الخمسةإلىمايقاربوالذيبينهماعمرفارقهناككانوإنحتىتقبلوهاحتماًلكانواونسبه

العائلةبهذهفردوكلومترابطةمتحابةعائلةهموإنمامتكبرينأوظالمينليسوافهمبالإحسانسيعاملونها
وملكمنيرةأخوتهمزوجاتيعاملونلاوخديجةوجومانةحنانأنمثالوأكبرالآخر،راحةوراءيركض

تتركلمفهيذلكغيروالمتكبرة،والحقودةالطامعةجيداءوبينوملكمنيرةبينشتانفهناكلجيداء،كمعاملتهم
تدخلأوأحدهم،علىجارحكلامأيترميأومشكلةجيداءتفتعلأنبدلاللعائلةاجتماعفبكلصاحب،لها

بالكلام.تجرّحأوتعنيها،لابأمور

رأساًحياتهوقلبتموازينهقلبتالتيصغيرتهأمامهمتخيلاًبقوةعينيهمغمضاًالسيارةمقودعلىرأسهوضع
حدثتالتيالمشكلةوتذكرتذكرهاعندمافجأةعيناهفتحلديها،الذيالجمالذلكورأىرآهاأنمذعقبعلى
مضمونها:كانوالتينصيةبرسالةلخديجةويبعثهاتفهليمسكالمنزلفي

كونيمنها،يقتربونأويزعجونهاماسةأوإياسأوجيداءمنأيتدعيولالسارةجيداًانتبهيأرجوكِ"أختي
سامح"أتأخر.لنأناأعود،ريثمالهامرافقة



مضمونها:وكاننصيةبرسالةعليهردتحتىدقيقتانإلاوماهيبقوةوتنهدبالرسالةبعث

عزيزي"تتأخرلابرفقتها،سنظلوجومانةوأناأحديزعجهالنأخي"اطمئن

الذيالزواجهذايفشللكيبخطةمفكراًلمشكلته،بحليفكروهوسارحاًوظلالرسالةرأىعندمابراحةتنهد
حدث.إنقهراًيموتسيجعلهحتماً

______________________

الأخرىالجهةمن

ذاكعلىجالسةمكانهاظلتبلومشىسامحتركهاعندماللمنزلتدخللموالمنكسرة،الولهانةالعاشقةتلك
القساوة؟بتلكهولمادائماًنفسهاتسألنفسها،علىوتتحسربصمتتبكيوهيالمنزلحديقةفيالخشبيالمقعد

ياترى؟ينقصهاالذيماحسناًجيداء؟وليستهيزمنمنذويتزوجهابهايتطلعلملمااهتمام؟أييعيرهالالما
وقلبهاومعاملتهاأسلوبهافهيوالمعاملةللأسلوبأتيناوإنبأشواط،جيداءجمالتتعدىفهيللجمالأتيناإن

تمارةحبعندشيئاًيأتيلالسامحجيداءفحبللحبأتيناوإنجيداء،منمرةبمائةأحسنوالنظيفالنقي
فيمعهتعيشأنمستعدةكانتونفوذه،لأموالهوليسلوسامته،لرزانته،لأسلوبه،لشخصه،أحبتهلقدلسامح،

قالمنصدقوحقاًونصيبقدرهذاكلسنقوله!الذيماولكنالأموال،عنتسألولنتباليولنصغيركوخ
لكيالجميعتحدىأنهلدرجةماحولهكلعنأعماهقدكانشبابهأيامفيلجيداءسامحفحبأعمى،الحب

بلفقطعليهاالموضوعيقتصرولملها،يباليولمالقلبمكسورةوقتهافيتمارةوتركأخذهاوبالفعليأخذها
يتركها!لاكيياترىتمارةهيفمنجيدا،أجلمنالأولحبهترك

حالمابهتشعرالذيماتعلملاهيتمل،ولمالآنحدإلىوتعشقهتحبهظلتأنهاإذللشفقةمثيرةامرأةإنهاحقاً
منه.رضانظرةوتتمنىأجلهمنبروحهاتضحيرجولته،أمامتركعالساحرتان،العينانتلكترى

ترىبهاوإذأمامهاتطلعتأمامها،بأحدشعرتأنإلىالذهنشاردةمكانهافيوظلتوحزنبحرقةتنهدت
سارة:لتقولحزينةبابتسامةبادلتهالها،تبتسموهيواقفةسارة

بالجلوس"ليتسمحين"هل

سارة:قالتثمومنالصمتمنثوانيبجانبها،لتجلسوتتوجهسارةلتبتسمموافقةرأسهاتمارةحركت

تمارة"خالتيحزينةبالكِ"ما



لتقول:بسخريةابتسمت

أيضاً"الآنأحزنأنغريبفليسحزينةعمري"طوال

السبب،ماعلمتوقدبوجههاسامحانفعالاتتابعتقليلقبللإنهابهاماعلمتوقدبحزنسارةلهانظرت
إنذار:سابقدونتمارةتحدثت

كذلك"أليسالشخصيذل"الحب

لتقول:سارةابتسمت

دائماً""ليس

لتقول:تمارةلهاهمهمت

له"بحبيالآنأُذلأنا"ولكنني

تنهدت:أنبعدسارةتحدثت

صدقيني"قلبكِيستحق"لا

لتقول:بقوةتمارةحاجبيهاعقدت

تعرفينه""وهل

لتقول:بسخريةسارةابتسمت

يستحقكِ"لاهوإذاًبسببهحزينةأنتِوهامحبوبهيحزنلاحقاًيحبمنبعينيكِ،الحزنأرىولكنني"لا

لتقول:تمارةلهاهمهمت

حبه"عنأتوقفأنأستطيعلاولكننيالمنطقبعضبه"كلامكِ

سارة:أجابت

لقلبه"ولالأمرهيكترثلاعاشقاًالله"أعان



سارةالوجع،علىيدهاوضعتوقدبالمنطقتتحدثفهيحزنهاحالاتأقصىفيتمارةجعلتسارةكلمات
تمارة.منالحبهذايستحقلابنظرهاهيلإنهاأمامهاتلكبكلماتهانطقتلذلكسامحتحبتمارةبأنتعلم

جيداءلتقولأمامهماوقفتوجهها،علىظاهرةالحدةوعلاماتجيداءلهمالتتوجهبينهماالصمتمندقائق
بسخرية:

الجميلة"الجمعةهذهسرما"أووه

لتقول:ببرودتمارةلهانظرت

ياترى"سوياًوكنتكِأناجلستإنمانعلديكِ"هل

لتقول:بسخريةجيداءابتسمت

مانع"أيلديليسالمنكسرةالعاشقةأيتها"لا

وتقول:بعنفلتنهضجيداءبكلماتسمعتحالماتمارةملامحاحتدت

أنا"لهأكنهالذيالحبربعلهتكنين"ليتكِ

لتقول:بقوةجيداءضحكت

لكِ"تجاهلهبسببوتتعذبينتتلوينكيفأراكِبأننييكفينيعزيزتي،منكِأكثر"بل

لتقول:جيداءخلفمنأتىصوتهناكولكنلتتحدثتمارةجاءت

حادثٍلكلوسيكونالأدوارتتبدلسوفجداًقريبعنولكنالآنمعكِبأنهوصحيحيتجاهلهابأنه"صحيح
حديث"

بمكر:وتقولبسخريةجومانةلتبتسمجيداءمعالماحتدتوخديجة،جومانةأمامهالترىجيداءاستدارت

ينظرزوجهالإنوقهرهغيرتهمنيحترقمنأيضاًوهناكيتعذبمنهناكبأنخديجةياذلكإلى"أضيفي
أيضاً"غيرهاويعشقغيرهاإلى

سارةعنأماماقالتاه،تفهمولمبصمتواقفةكانتتمارةبينماأيضاًجومانةوشاركتهابصخبخديجةضحكت
لتتخطىبيأسسارةتنهدتمعناه،ومستوعبةالكلاملكلومدركةالحديثتتابعوهيبصمتأيضاًواقفةفكانت
الحاد:بكلامهاأوقفتهاولكنهاجيداء



ياكنتي"أين"إلى

لتقول:ببرودسارةلهانظرت

لكِ"شأن"لا

وخديجةجومانةتدخلتأيضاًمباشرةً،سارةوجهأماموجههاأصبحبحيثمنهالتقترببحدةجيداءلهانظرت
منجيداءتحدثتللمنزل،ودخلتتركتهنلذلكالتدخلتحبذلمتمارةبينماالحديث،تتابعانلكيأمامهمالتقفان

بهمس:أسنانهابين

الصغيرة"العاهرةأيتهاوسترينلكِرجعةلابحيثحياتنامنستخرجينجداًقريباً"صدقيني

الذيماتتابعانلكيانتظرتاولكنجيداءحديثيعجبهمالموخديجةجومانةحينفيبهدوءسارةضحكت
بهمس:لتتحدثالضحكعنسارةتوقفتللاهتمام،مثيركانجيداءحديثعلىفضحكهاسارةستقوله

لعبةأدخلولممعكِولطيفةبريئةلازلتأناثانياًأولاً،هذاشيءفعلتستطيعينلنهانمجيداءيا"صدقيني
مارأيكِ"هاتفوز،سوفالتيمنولنرىوأنتِأنااللعبةبهذهسندخلأردتيفإنبعد،معكِالتحدي

احتدتسارة،كلامعلىبنصرابتسمتاوخديجةجومانةبينماإجابتهاتستطعولمحدةوبقهرجيداءلهانظرت
بعينيها:ظاهرةالشرونظرةبحدةلهالتردفسارةملامح

هذافاوالدتيعمرفيكنتيإنتظنينولالكِ،وسأردهاأنساهالممنكِتلقيتهاالتيالضربةجيداً،"اسمعيني
عليكِسأدوسبتصرفاتكِتتمادينعندماجدتيبعمركنتيلوحتىلاوألفلاأتحدثولنسأصمتبأننييعني
المكائدتدبرينهكذاظللتيإنولكنمعكِأخطأولموأخلاقيبقيميأتصرفالآنإلىمازلتفهمتي،هل

جداً"بشعةفعلردةمنيسترين

لجيداء:وتقولمكانهاوتقفلتعودشيئاًتذكرتولكنهابالرحيللتهمبتهديدجملتهاأنهت

نهائياً،بقلبهلكِمكانلافأنتلغيركِمكاناًتتركينأنفالأفضليحبكِولايريدكِلازوجكِأنبما"وبالمناسبة
نفسكِعلىاختصريلذلكيعلم،أحدلاتمارةتكونفلربمامنكِوبدلاًالمنزلهذافيستكونالتيأناأكنلموإن

كوالدتي"أعتبركِأنيشرفنيلاحقاًمنكِرأيتهالذيبعدلإنبكرامتكِوارحلي

أردفتإجابتها،علىأوالنطقعلىالقدرةلهايكنلمحقاًوالتيجيداءصدمةتتابعواقفةوظلتجملتهاأنهت
ببرود:سارةلها



أنتِوعنكِالعائلةهذهعنأبتعدلكيسيطلقنيثمومنسنتزوجماسيحدثوهذايتزوجنيأنإياسمن"تريدين
أناأكونبأنبعيدوليسقلبكِلكِأحرقلكيهناسأظلصدقينيمعيوقاحتكِعلىظللتيإنولكنبالتحديد
ولاعاقلةكونيلذلكلاأنتِبينمازوجكِمعجداًقويموقفيتعلمينكماأيضاً،وطلاقكِبيتكِبخرابالسبب

النقطة"هذهأستغلتدعيني

تدوروهيمكانهافيمتصنمةظلتجيداءبينماوتخطتها،اشمئزازنظرةلهانظرتثمومنبمكرجملتهاأنهت
ثمومنإياسستتزوجبأنهاقالتعندماسارةحديثيعجبهململلصراحةوخديجةجومانةعقلها،فيكلامها

لجيداء.بالنسبةكالصاعقةكانالذيبكلامهاأعجبتاولكنهماعنهملترحلمنهستتطلق

لجيداء:لتقولقويةضحكةخديجةأطلقتإنذارسابقدونمن

وتبتلعني"الأرضيشقلكيلربيدعيتقدلكنتمكانكِكنتلوياجيداءإلهي"يا

وتقول:جيداءنظرةلتحتدالضحكجومانةوشاركتهاضحكتهاأكملت

قلبي"كلمنذلك"أتمنى

إياها:مغيظةًلتقولخديجةضحكت

بها"بأسلاذكيةولكنهاغبيةأظنهاكنتالعقربة،هذهنفسهاعلىتدعومتواضعةأنهاكم"أووه

بمكر:لتقولواقفةظلتجومانةبينماورحلتجملتهاأنهت

الهرمةالعجوزأيتهامنهستخرجينقريبعنلإنكِالمنزلهذاتودعيأنأرجوهانم،ياجيداءبدأت"اللعبة
الوسيم"أخيعلىوالكبيرة

وقهراً.وغلاًغضباًتستشاطامرأةورائهاتاركةعنهابعيداًورحلتجملتهاأنهت

طلبببرود،يناظرهاامامهاإياسترىبهاوإذللداخلتوجهتجيداءمعحديثهاأنهتوعندماسارةعندبينما
ليقول:إياستنهدبالشرفة،واقفانوهمايتحدثانلكيلغرفتهوتوجهاطلبهلبتوبالفعلمعهايتحدثأنمنها

حدث"الذيبكللكِذنبلابأنه"أعلم



لها:ليردفصامتةظلتبلتجبهلم

عدةوسنقضينتزوجأنهوالوحيدالحلأساعدكِ،سوفوأناوالديحبمنتتخلصينأنتريدينبأنكِ"وأعلم
منيتتطلقينأنوإمالكِيتعرضلنوالديبأنوأعدكِمعيتكملينأنإمالكِالخيارثمومنبعضنامعأشهر

هاالرابحة،أنتِالحالتينكلتاوفيلكِللوصولوسيلةأيلهيعدلنلإنهيزعجكِلنوالديوأيضاًوترحلين
قلتي"ماذا

لتجبب:جداًمنطقيكلامهبأنرأتوقدعقلهافيكلامهتقلبوهيجامدةظلت

تطلقني"ثمومنشهرانلمدة"سنتزوج

ليقول:بهدوءابتسم

دائماً"أريدكِأنالإننيياسارةمعيوتظلينرأيكِتغيرينلربما"ولكن

لتقول:بسخريةلهنظرت

لالكميحلومافلتفعلواوبعدهاحوليتحدثالتيالتفاهاتهذهمنأنتهيأنأريدهماكلمثلكمدلليلزمني"لن
واحدةلمرةولورجلبأنكتشعرنيأنأريدكوعدك،عندوتظلخيرعلىشيءكلينتهيأنوأتمنىيهمني،

كلمتك"علىإبقىلذلكحياتكفي

ظهرها.وراءشيءكلراميةغرفتهاإلىوتتوجهبسخريةلتبتسمعنهابوجههأشاحثمومنبقهرلهانظر

______________________

نائماً.الجميعكانبحيثصباحاًالثانيةالساعة

هادئليراهالمنزلأنحاءبجميعبصرهمررمفهومة،غيربكلماتيهذيوهومنزلهإلىدخلوتخبطبثمالة
يموتيكادفهوسارةغرفةإلىمتوجهاًالسلالمليصعدوعيدونومنببلاهةضحكخافتة،والأضواءوساكن

بنومغارقةليراهاغرفتهاإلىدخلببلاهة،ويدندنويضحكيهذيوهومترنحةبخطواتيمشيإليها،شوقاً
جبينهاعلىجبينهوضعجبينها،قبلثمومنشعرهاعلىويمسحبجانبهاليجلسببطئمنهااقتربعميق،
بثمالة:ليقول

لكِ"وبحبيبيتشعرينفقط"ليتكِ

تحدث:ثمومنمطولةقبلةليقبلهاالصغيرتينشفتيهاعلىإبهامهوضععندماابتسم



أيضاً"القبلةهذهتبادليني"وليتكِ

عميق.نومفيغطبقوةواحتضنهابجانبهاالضخمبجسدهتمدد

التالياليومصباح

سامحلترىجسدهابنصفنهضتحولها،مايحدثمستوعبةتكنلمتحاوطها،بيدانوشعرتسارةاستيقظت
بينمابعنفلتحركهبعدهامننظرتهااحتدتفمها،علىيدهالتضعوشهقتبقوةعيناهاجحظتبجانبها،نائماً
ناعس:بصوتٍليقولعليهظاهروالنعاسعيناهليفتحعليهوتناديبعنفتحركهظلتنومه،فييهمهمكانهو

الأمر""ما

بحدة:سارةتحدثت

أيضاً"سريريوعلىغرفتيفيتفعلهالذي"ما

ليقول:العينينمغمضوهوابتسم

حبيبتي"بجانبكِ"نائم

بذهول:لتقولعيناهاجحظت

تأتيوأنتهناأيضاًوابنتكوابنكالمنزلفيوزوجتكموجودةبأكملهاعائلتكيارجل،تُصدقلاحقاً"أنت
شيء"فاعلٌلستوكأنكبجانبيلتنام

ماكرة:بابتسامةليقولالسريرفراشعلىبيدهمتكأجسدهبنصفلينهضعيناهفتح

براحتناوننامالثانيلمنزلينذهبفسوفيزعجكِالأمركانوإنمضايقتناعلىأحديتجرألنحبيبتي"لاتقلقي
ياقلبي"

بغضب:وتقولكتفهعلىوتضربهيدهالتكورأسنانهاعلىوكزتبحدةلهنظرت

"أكرهك"



لها:مستفزاًتحدث

حبيبتي"أعشقكِأيضاً"وأنا

وتقول:الباببجانبوتقفبعنفلتنهضمكتومةصرخةأطلقت

غرفتي"منحالاًاخرج"هيا

ويقول:النومليعاودرنانةضحكةضحك

عزيزتي"تخرجينعندماخلفكِالباب"أغلقي

بحدة:لتقولبذهوللهنظرت

أصلاً"بجانبيتنامحتىأنتمنياهذا،اخرجهياأمزحلا"أنا

العينين:مغمضوهوتحدث

وبشدة،زوجتيأكرهولكننيولدانولديمتأهلعاماً،وأربعونستةالعمرالأزهري،عائلةمنسامح"اسمي
ولازلتتامة،المميزةالعلاماتعسلي،العينينلونابيض،الوجهلونسالم،سارةتدعىحمقاءفتاةوأعشق
حبيبتي"الانجابأستطيع

بصدمة:لتقولمفتوحوبفاهبذهوللهنظرت

ياترى"شخصيةهويةبطاقةعلىتسجلأنتهلتُصدقلاحقاً"أنت

جملتها:متجاهلاًليقولرنانةضحكةضحك

لكِ"أثبتلكيفتعاليالإنجابأستطيعبأننيمصدقةتكونينلم"إن

بحدة:لتقولأسنانهاعلىكزت

فيه"رأيتكالذياليوموعلىعليكاللعنةأكرهكلعينتافه"حقير

بخوف:وتقولنفسهاعلىهيلتتكورلهاتوجهسريعةوبحركةبعنفنهض

أكررها"لنآسفة"آسفة



ليقول:باتساعابتسم

وجهكِ"أرى"دعيني

مبتسموهوالقبلةفصلبإبعاده،الضعيفةمحاولاتهامتجاهلاًبقوةويقبلهاليقتربمبتسماًلتراهبحذرلهنظرت
ليقول:

حياتي"طوالليمرافقاًالجميلالصباحهذاسيظلتزوجناوإنحياتي،فيصباحأجملهذا"أتعلمين

عينانلتجحظالبابعلىطرقاتسمعاعندمااثناهماجفلاببطئ،وترمشبهمالتسرحمباشرةلعيناهنظرت
بخفوت:قالتثمومنفمهاعلىيديهاوتضعسارة

إلهي"ياأفعلماذاإلهي"يا

قائلة:أردفتثمومنإلهي()ياتقولوهيالغرفةفينفسهاحولدارت

ياسامحعليكاللعنةإلهيياسيحتقروننيعليالتهمةستثبتشيءنفعلبأنناسيظنونهناسيرونكعليك"اللعنة
عاااا"الأزهري

منخديجةأختهصوتسمعثمومنبسخريةليبتسمبذهوليتابعهاسامحبينماخديهاوتضربتبكيظلت
تقول:الخارج

معنا"الفطورتتناولينلكياستيقظيهياعزيزتي"سارة

وبنعومة:سارةصوتمقلداًسامحليتحدثفمهاعلىيدهاووضعتبقوةسارةشهقت

قليل"بعدبكِألحقسوفهانمياخديجة"حاضر

بصراحةبأريحية،عليهوتمددالسريرإلىتوجهثمومنإياهامغيظاًحاجبيهسامحليحركسارةنظرةاحتدت
سامحلترىودخلتالبابدفعتلذلكسارةصوتليسبأنهعلمتوقدالصوتتميزأناستطاعتخديجة
تنظركانتخديجةبينمابقوةوشهقتعيناهاجحظتحتىسارةرأتهاحالماأريحية،بكلالسريرعلىممدداً
.وببرودلهما

الحزنإلايرىلمقلباًببسمتكِسرقتيمنياأنتِ"إليكِ

صورتُهافرحٍلحظةِإلىعينكِبلمعةِحُزنيفحولتي

بعقلي"



___________________________

هذهفيوالخوفالفزعتملكهاسارةللصراحةبحرف،تنطقأندونأمامهماواقفةوظلتببرودناظرتهما
ذلكمنأكثرتتحملأنخديجةتستطعلمببرود،لهماتنظرأنهاسوىشيئاًتفعللاخديجةأنخصوصاًاللحظة
ينظروهوسامحلامبالاةجهةومنشيءلهاستفعلبأنهاوظنهامنهاسارةخوفجهةمنضاحكة،لتنفجر
التقطتجانبية،ابتسامةابتسمسامحبينمابذهوللهانظرتسارةبينمابقوةتضحكظلتباستمتاع،لشقيقته
ضاحكة:لتتحدثقليلاًضحكتهامنوهدأتأنفاسهاخديجة

أصبح"كيفسارةوجهإلىانظرسامحإلهي"يا

وتقول:كتفهاعلىوتطبطبسارةمنلتقتربمنهاأخرىضحكةوفلتتجملتهاأنهت

كلها"حياتيفيمنظرأجملاليومرأيتهالذيالمنظرفهذاجميلتيتخافي"لا

لتقول:جملتهاأنهتأنبعدبصخبضحكت

بعدها"منلهاسيحدثالذيمالأرىجيداءتراكمالكيعمرينصف"أدفع

ليقول:ابتسامتهفاتسعتسامحعنأماذهولهاعلىمازالتسارةبينماأخرىمرةبقوةضحكت

الأبعاد"ثلاثيةجلطةستأتيهاياجيداءمسكينةفوراً،للمستشفىسنسعفهابأننا"مؤكد

نفسهاتمالكتصح،كلامكبمعنىبإبهامهالأخيهاوتشيرموافقةرأسهاتحركوهيبقوةخديجةضحكت
الغرفة:منتخرجوهيلتقولأنفاسهاوالتقطتبصعوبة

الأسفل"فيبانتظاركمانحنأخي"حسناً

خديجةنفسهاتتمالكلمبذهول،خديجةلهانظرتبوجهها،واقفةجيداءلترىبالخروجوهمتجملتهاأنهت
ضاحكة:تحدثتثمومنالضحكمنلتنفجر

تفضلي"هانمجيداء"تفضلي

لتقول:حاجبيهاجيداءعقدت



عمي"طلبعلىبناءًمعناالفطورتتناوللكيسارةتستيقظأنأريدهكذا،تضحكينولماذاسأتفضلأين"إلى

لتقول:ضحكتهاكتمتحاولوهيخديجةلهانظرت

سامح"عن"وماذا

لتقول:جيداء"تنهدت

أمس"ليلةمنذيأتي"لم

لتقول:للداخللهاتشيروهيرافضةرأسهالتحركضاحكةخديجةانفجرت

عزيزتي"أنتِوأيقظيها"ادخلي

نائمسامحوترىجيداءلتدخلتضحك،مازالتوالتيطريقهاعنخديجةلتبعدباستغرابحاجبيهاجيداءعقدت
ابتلعتوجهها،علىظاهرةالقلقومعالمواقفةكانتسارةبينماعيناهمغمضوهوسارةسريرعلىبأريحية

حدثإنسارةبجانبتظللكيورائهاخديجةدخلتبذهول،الوضعتراقبوقفتجيداءبينمابصعوبةريقها
لتقول:بذهولواقفةجيداءظلتعندها،ضربهاستحاولبأنهامؤكدفهيلجيداءالجنونوتملكها

هنا"أراهالذي"ما

جيداء:كتفعلىيدهاتضعوهيلتقولرنانةضحكةخديجةضحكت

ينامأنعلىمعتادةليستلإنهاالجديدالوضععلىتتعودسارةندعأننحاولنحنالشمطاءأيتهاترين"كما
بجانبها"أحد

وضعيته:علىمازالوهوسامحليتحدثبحدةجيداءلهانظرت

الآن"الهنديةأفلامكِمنشيئاًترينيولاهنامناخرجي"جيداء

وتوتر:بسرعةسارةتحدثت

صدقوني"ليشأنلاأناغرفتيإلىدخلمنهوليشأنلا"أنا

لتقول:بقوةخديجةضحكت



لكِ"شيءفعلتستطيعفلنالعقربةهذهمنلاتخافيسارة"عزيزتي

بحدة:لتقولأسنانهاعلىجيداءكزت

ياسامح"غرفتهافيتنامأنإلىالأمربكوصل"هل

لها:ويقولبتكاسللينهضبغضبخديهسامحنفخ

حديث"حادثٍلكلوبعدهاالآننفسيعلىسأختصريعجبكِ،لاشيءأريتكِلكنتعمللدييكنلم"لو

ليقول:لخديجةنظرهوجه

أختي"بها"توصّي

خرجالاثنتين،عينيهاإلىبسبابتهاتشيروهيعريضةابتسامةمحياهاوعلىموافقةرأسهاخديجةحركت
مازالتالتيجيداءكذلكبمكانهاواقفةظلتسارةبينمامفهومةغيربكلماتيتمتموهوالغرفةمنسامح

لتقول:لسارةجيداءنظرتبخفوت،تضحكمازالتالتيوخديجةمصدومة

اللعينة"أيتهامعهعذريتكِفقدتي"هل

لتقول:بحدةسارةلهانظرت

ملابسي"أبدلأنأريدهنامناخرجيوهياتفهمينهلتتغابين"لا

أمامواقفةخديجةظلتبها،ينهشوالقهرغرفتهاإلىوتتوجهالغرفةمنجيداءلتخرجضحكتهاخديجةكتمت
لتقول:سارة

معكِ"أناتخافيلاشيءلكِتفعلولنمعتوهةهذهمنهاتقلقي"لا

لتقول:بحزنسارةلهانظرت

عيب"هذابجانبيينامأنسامحالسيدعلىيجدرلاحقمعهاهي"ولكن

لتقول:بقوةخديجةضحكت

بجانبكِ"ينامثمومنحلالهوتصبحينالمأزونلكماأجلبسوفصغيرتي،حسناًبريئةأنتِكمإلهي"يا



ضحكتوجهها،تشقسوفكانتالتيابتسامتهاتخفيأنوتحاولبتوترسارةلهالتنظرغامزةجملتهاأنهت
لتقول:خديجة

فوراً"بيالحقيتتأخريلاهياابتسامتكِ،رأيتلقدتنكرين"لا

المأزونعنلهاقالتكيفتذكرتإنماخديجة،كلامفيسارحةسارةلتظلسارةعندمنخديجةخرجت
لتخرجتنهدتثمومنبملامحهاعبستحتىبههيالذيالوضعتذكرتإنوماخفيفةابتسامةابتسمتحتى
ملابسها.بتغييروتبدألهاثياباً

الفطورمائدةعلى

ولكنبصمتيأكلالجميعكانالمائدة،هذهيترأسكانسالموالجدالمائدةعلىمجتمعاًالجميعكانبحيث
لابأنهاعلماًتضحككيفلخديجةانتبهالجميعقليل،منذحدثالذيالموقفمنبخفوتتضحككانتخديجة
بعمته:متدخلاًإياستحدثذلك،تفعلفكيفورزينةهادئةامرأةوهياللاشيءمنتضحك

اللاشيء"منتضحكينلمامابكِ"عمتي

مؤيدليتحدثوصمتباستغرابإياسلهانظرشيء،لابمعنىرافضةرأسهاوحركتضحكتهاخديجةكتمت
شقيقها:ابن

الأمر"ماحقاً"عمتي

لتقول:الثانيةللمرةضحكتهاكتمت

عزيزي"جيداءعمكزوجة"اسأل

لوالدته:حديثهإياسليوجهجملتهاآخرفيبخفوتضحكت

أمي"الأمر"ما

باندفاع:لتقولبقهرجيداءلهنظرت

شيء""لا



جومانةحدثتلذلكماحدثقلبهافيتكتمأنتستطعلمفخديجةجيداءعلىبخفوتوجومانةخديجةضحكت
يكبحأنسامحيستطعلمالوسيم،لأخيهاوسعادةبشماتةضاحكةانفجرتجومانةوبالطبعحدثشيءبكل

لسامح:حديثهموجهاًسالمالجدتحدثالمقابل،فيهوليبتسمتضحككيفشقيقتهرأىعندماابتسامته

السهرة"طوالنراكلمالبارحةكنتأين"بني

ابتسامةمحياهموعلىبذهوللهاينظرالجميعظلبقوة،ضاحكةانفجرتحتىأبيهابجملةخديجةسمعتحالما
ليقول:لابنتهسالمنظربخفوت،يضحكأصبحسامحكذلكالضحكشقيقتهاشاركتجومانةبينمامصدقةغير

مابكِ"هكذاتضحكينماقلَّابنتيياالأمر"ما

لهاينظرالجميعظلعيناها،أدمعتأنهالدرجةتضحكوظلتالضحكمننفسهاتتمالكأنخديجةتستطعلم
نفسهاخديجةتمالكتوالبريئة،الرنانةخديجةضحكةبسببابتسامتهاكبحتستطعلمالتيسارةكذلكبابتسامة
دموعها:تمسحوهيلتتحدثبصعوبة

ماهو"لكوستقولالكبيرةكنتكاسألكثيراً،أعجبنيشيءحدثقليلمنذأبيولكنحقاً"آسفة

ليقول:حاجبيهسالمعقد

جيداء"الأمر"ما

بالنهوض:تهموهيلتقولبقهرجيداءلهنظرت

إذنكم"عنعمي،شيء"لا

بوالدتهماولحقاوماسةإياسنهضجديد،منللضحكعادتخديجةبينماغرفتهاإلىوتوجهتجملتهاأنهت
خديجة:قالتثمومنلثوانيالجميعوصمت

جيداء"الشمطاءتلكشوكةوكسرجداًجميلموقفحدثلقدصدقني"أبي

الصمتمندقائقسامح،وكذلكبهدوءالضحكالجميعليشاركهاجديدمنضاحكةوانفجرتجملتهاأنهت
له:لتقولإياسولنظرةللوضعخديجةانتبهتبحدة،وسارةأبيهويناظرإليهمإياسليهبطوالهدوء



أمك"يامدلل"مابك

ليقول:بهدوءلعمتهنظر

عمتي"شيء"لا

بمكر:لتقولاللقمةتمضغوهيلههمهمت

ضحكي"سببماوالدتكمنعلمت"هل

بمكر:لهلتردفالتحدثيستطعولمبغضبلهانظر

أنتعليهتعتادأنيجبلذلكيومكلالموقفهذاترونسوفجداًوقريباًكثيراًجميلالموقف"بصراحة
الصغيرة"وأختك

بلؤم:ليقولبغضبخديهنفخ

منتهية"والمسألةشيءبكلأقنعتهاأنالإننيأبداًيحدثلنببالكِالذي"عمتي

لتقول:الضحكجومانةوشاركتهابقوةضحكت

سنرى"أمكقلبياحبيب"سنرى

ببرود:سامحليحدثهبغضبناظرها

كالأبله"هكذاتقفلاعملكإلىإذهبأوطعامكوأكمل"اجلس

ليقول:بغضبلوالدهنظر

"حاضر"

ألقياأمامه،وراميهجرسيرىبهوإذالبابويفتحليتوجهقرعقدكانالمنزلجرسولكنيجلسأنأراد
واستقبلهما.التحيةعليه

------



معكثيراًمندمجينكانواالشبانوطبعاًالمنزلصالةفيمجتمعةالعائلةأفرادجميعكانتالوقتمنقليلبعد
وسارةوجيداءمجتمعاتالنسوةكانتأيضاًزمن،منذأصدقاءوهمجيداًيعرفونهماأنهمإذوراميهجرس
طبيعي،غيربينهماشيءيوجدبأنهشعرأنهإذوسارةإياسإلىموجههجرسنظركانمعهم،أيضاًوماسة
لهجرس:حديثهموجهاًسالمالجدتحدث

وأخوتك"والدتكحالوكيفياهجرسحالك"كيف

ليقول:بودهجرسابتسم

ياجدي"بخير"كلهم

لرامي:ليقولسالملههمهم

الصغيرة"وأختكوالداكوحالحالككيفيارامي"وأنت

ليقول:باتساعراميابتسم

جدي"بخير"كلهم

ويقول:هجرسليحمحمموافقاًرأسهالجدحرك

نقوملكيأتينالذلكوراميملاكخطبةتتمسوفالغدفيأنهوإليكموراميأنازيارتيسببالواقع"في
جميعاً"بدعوتكم

بمكر:ويقولموافقاًرأسهليحركبابتسامةالجدهمهم

يارامي"الطفولةحب"وأخيراً،

وهنؤوهلراميالجميعباركوابتسم،رقبتهخلفيدهووضعبالحرجشعرراميبينماجملتهعلىالجميعضحك
كانتالجميعللصراحةزمن،منذويتمناهاملاكيحبأنهكميعلمونجميعهملإنهمالجميلةالفرحةهذهعلى
وهولأختهخطيباًراميعلىيوافقأنلهفكيفهجرسشقيقأحمدبشأنرأسهفوقاستفهامإشارةهناك

انتظار.طولبعدوملاكرامييفرحوسوفتتمسوفالخطبةبأنالمهمالمهم!هذاليسولكنكثيراً،يكرهه

------



طبيعتهعلىإياسيكنلمالمنزل،حديقةفيوتحديداًالخارجفيوإياسوهجرسراميكانالوقتمنقليلٍبعد
ليقول:هجرسحمحمعليه،الشيءهذالاحظاوقدأبداً

خطيبتك"وبينبينكشيءهناكهلالأمر"ما

ليقول:وقهربضياعإياسلهنظر

"لا"

ليقول:حاجبيهراميعقد

عتابنظراتكانتكلهاقليلمنذالجلسةطواللهانظراتكرأينالقدذلكوغيرالحالة؟بهذهأنتلماماذا!"إذاً
القبيل"هذاومن

بقهر:ليتحدثوجهيهمافيإياسانفجر

يحبها"ياهجرسيحبها"والدي

هجرس:ليقولحاجبيهماالاثنانعقدا

أفهم"لميحبمن"والدك

إياس:تحدث

سارة""يحب

بذهول:راميليقولماسمعاهيصدقانولماثناهماعيناهماجحظت

تقوله"الذيالكلاممستوعبأنتهل"إياس

ليقول:بحدةإياستنهد

حدث"شيءكلعليكماأقصلكينجلس"دعونا

-------



فيسارةكانتفقدوسارة،وماسةجيداءماعداوالفتياتوالشبانوالنساءالرجالمجتمعةكانتالداخلفيبينما
بقرف:جيداءلتقولوماسةجيداءعليهاودخلتدقيقةالقهوة،تعدالمطبخ

ياكنتي"مقرفةلإنكِيديكِمنالقهوةأشرب"لن

لتقول:بخفةسارةابتسمت

بالقهوة"حسابكِحسبتأنيأخبركِ"ومن

بحدة:ماسةلتقولبحدةوماسةجيداءلهانظرت

اللعينة"أيتهامنّاأبيسرقةتريدينكبيرة،محتالةمنلكِياهكذا،أميمعتتحدثين"لا

بمكر:لتقولسارةلهانظرت

يطيقها"يعدولمزوجتهمنالتخلصيريدوالدكِكانإنالمانع"وما

قائلة:ماسةقاطعتهاولكنتتحدثأنجيداءأرادت

خبيثة"منلكِياللجحيمتذهبينأنأتمنىبنالكِشأن"لا

لتقول:رنانةضحكةسارةضحكت

الصغيرة"أيتهابالغيظتشعرينأنتِ"ولما

لتقول:قبلذيمنأكثرماسةنظرةاحتدت

الماكرة"السافلة"أيتها

ومكر:ببرودسارةتحدثت

السافلات"ووالدتكِأنتِبلتوءتوء"توء

أمامالبكاءماسةمثلتذلك،منمنعهاعليهمسامحدخولولكنإليهابالوصوللتهمبتفاجئجيداءلهانظرت
لتقول:والدها

هذا"يرضيكسافلاتوالدتيوعنعنيتقولسارة"أبي



سامحطبطبعنه،بوجههاوأشاحتبسخريةابتسمتثمومنباردةبنظرةسارةلتبادلهببرودسامحلهانظر
ليقول:ابنتهكتفعلى

وشأنها"دعوهاهياهنامنواخرجاابنتكِخذي"جيداء

ببرود:سامحليتحدثالصمتمنثوانيوماسة،هيالمطبخمنلتخرجوغضببحدةجيداءلهنظرت

الطريقة"بهذهابنتيعنتتحدثينبأنلكِأسمحلاولكنسافلةزوجتيبأنالرأي"أوافقكِ

وجههمنوجههاوقربتمنهاقتربتتخرجأنوقبلالمطبخمنبالخروجلتهمحديثهعلىبسخريةابتسمت
بهمس:لتقولمنهابالغةبجرأة

مثلبواحدةتزوجرجلمعأكونأنيشرفنيلالإنهوقتبأقربسامحاسمهشيءمنأتخلصأن"أتمنى
أيضاً"منهاوأنجبجيداء

بحدة:ويقولآلمتهابطريقةوجههامنليمسكهابمكرابتسم

ألفاظكِإلىانتبهييعجبكِ،لاالذيوجهيأريكِتدعينيلامعكِلطيفلازلتسارة،يامعيوالعبث"إياكِ
جيداً"

مكانهواقفاًظلسامحبينماغرفتها،بحيثللأعلىتوجهتثمومنبسخطلهلتنظرعنهاوأبعدتهيدهانترت
إلىوتوجهبغضبخديهنفخقليلاً،بينهماالجوهدأمابعدمنهوتنفرتخافجعلهالإنهبنفسهويشتميلعن

مجتمعة.العائلةبحيثالصالة

------

وكلنفسهيجهزكانالأزهريعائلةمنشخصكلوملاك،راميخطبةيومهووالذيالموعوداليوموجاء
باللونفستانترتديكانتنفسها،تجهزمازالتوهيغرفتهافيكانتسارةبينماله،طلةبأبهىيبدوكانمنهم

ولكنالتجميلمساحيقمنقليلاًوضعتوقدبإنشاتركبتيهاأعلىإلىويصلالجسمعلىضيقبأكمامالأسود
لتبدوبسيطبشكلشعرهاجعدتأنهاكماأخرى،بكفةوضعتهالذيالصارخالشفاهأحمروذاكبكفةشيءكل

منوواسعالأعلىمنوضيقبحمالاتالزهريباللونفستانترتديكانتماسةبينمالها.طلةوأرقبأحلى
خفيفة.تجميلمساحيقووضعتركبتيهاإلىيصلالأسفل

لعمرها.ومناسبةجميلةتطريزةيعطيالنيليباللونفستانارتدتجيداءكذلك

باللونفستانارتدتجومانةكذلككاحلها.إلىيصلبحمالاتالأحمرباللونفستانترتديكانتخديجةبينما
الفضي.



وجميلاً.جذاباًمظهراًلهامعطياًوالفضيالأسودباللونفستانترتديكانتفقدتمارةعنأما

بكاملبدىتلكالمميزةشعرهوبتسريحةأسودوقميصسوداءبذلةيرتديكانسامحالخطيربطلنابينما
حقاً.والنسوةالفتياتعقولخاطفاًووقارهوسامته

أناقته.بكاملوبدىأبيضوقميصجينزبنطالارتدىفقدإياسعنأما

والفتيات.والشبانالرجالكذلكلهاطلةبأبهىبدتالنسوةكل

وماسةسارةللصالة،سوياًجميعهميتوجهوالكيالعدديكتملأنمنتظرينالأسفلفيمجتمعينكانواجميعهم
سامحكانالجميع،ينتظرهمكانلذلكبعديكونوالمولؤيومرادإياسوأيضاًبعديكونوالموحلاوراما

وماسةمرادوهبطدقيقةترتديه،الذيوماتبدوكيفيراهاأنيريدفهوالجمرمنأحرعلىسارةمنتظراً
ثمومنوحلاإياسهبطانإلىمنتظرينظلواسارة،غرفةفيوسارةوحلاغرفتهفيإياسوبقيولؤيوراما
ربقهوابتلععنيفبشكلٍقلبهدقرآها،حالماعنهانظرهيبعدأنسامحيستطعلممباشرة،سارةورائهماهبطت

الجميعالخجل،حمرةتغطيهاكانتهيبينمابذهوللهاالجميعنظراللاشيء،منوجههوتعرقبصعوبة
رآهمثيرشيءأكثركانمظهرهاحقاًإياسبينمابتوتر،لهمبالابتسامهيواكتفتالفتياتحتىولاطفهاجاملها

لسارةتنظركانتفقدجيداءعنأماعائلته،أفرادجميعمدحهاعندماوالغيظالغيرةتملكتهوللصراحةحياتهفي
الصالةإلىوتوجهواالجميعتحركحتىدقائقإلاهيوماواشمئزاز،بلؤمناظرتهاالتيماسةكحالشديدبكره

بشأنها.المنحرفةالأشياءمنالكثيرلهيصوروهوبصغيرتهشاردسامحوعقل

------

الصالةفي

ينظرأحمدوكانوالمراسمالخطبةبدأتبأكملها،الأزهريعائلةكذلكموجودينالمدعوينمنالجميعكان
معتفكيرهكلوظلاهتمامأييعيرهلمراميبينماراميعلىقلبهيروقلمالآنإلىفهوشديدبكرهلرامي

لملمىوعينانحضرتاوقدالخطبةإلىمدعوتانكانتاووالدتهاهجرسطليقةلمىأيضاًالصغيرة،محبوبته
أمامها.يضعفولانظراتهامنيتهربأنيحاولهوبينمابحزنلهتنظرظلتأنهاإذهجرسعنتنزاح

فكانتسامحأماالأشياء،منكثيرعلىويضحكنوسخيفةعديدةبأشياءيتحدثنكانواوماسةوريمةوحلاسارة
الشبان،بعضمنالإعجابنظراتيرىلإنهفقطعروقهفيتسريبالغيرةشعرأنهبحيثعليهامسلطةعيناه
فيتسريالتيوالغيرةبالغيظسامحشعربكفة،كانسامحأماميدهاوتقبيللسارةهجرسومدحبكفةوكله

حقمنقليلاًيسترجعولكييغيظهلكيفقطسامحأمامهكذايفعلأنتعمدهجرسأنخصوصاًعروقه
صديقه.

وابتلاعتعرقهلاحظتأنهاوخصوصاًالأمرأعجبهاقدوللصراحةلهاالموجهةسامحنظراتترىسارةكانت
وسارةهيلتنهضريمةأذنفيوهسهستبمكرابتسمتوتغيظه،بأعصابهتلعبأنأرادترآها،عندماريقه

الصاخبةالأغنيةتلكأنغامعلىتتمايلانوبدأتاالرقصحلبةإلىريمةوبرفقتهاسارةتوجهتسوياً،وترقصان



كانتالتيوماسةوفرحبسمةلهماانضمتنهائياً،عليهيعلىلاالشرقيسارةفرقصكلتاهمامنباحترافية
بلؤم.لسارةوتنظرترقص

الحينبينريقهيبتلعوهوسارةرقصيتابعجالساًكانوالذيسامحالسيدوالقهرالغيظكتلةإلىنأتيكمحسناً
متعرقوهومظهرهحقاًأنهإذبخفوتعليهوتضحكانتتابعانهوجومانةخديجةكانتوقدبصعوبة،والآخر
وجههبغسلليقومالحماماتإلىوتوجهبعنفنهضلذلكأكثرسامحيحتمللمللضحك،مثيراًكانالوجه

حقاً.مجنونشيءفعلقدلكانالآنينهضلملوفهوجديد،مننفسهواستعادة

الشابانكاناوبينمابشرود،للاشيءوينظرالمرآةأمامواقفاًسامحكانبحيثالحماماتإلىشابانودخلدقائق
الأول:الشابليقولحديثهماسامحانتباهلفتويتحدثانيضحكان

ومثيرة"جميلةهيكمإلهيوتتمايل،ترقصكيفأسودفستانترتديكانتالتيالفتاةتلكترىألم"يارجل

ليقول:الثانيالشابضحك

معها"منوعلىعليهاكانتالأعينوكلوجميلةمثيرةهيحقاًحقمعك"أجل

ويقول:ليضحكلصديقهالشابلههمهم

الفتيات"رقصونتابعالأجواءنتابعلكيتعالهيا"هيا

إلىبعنفخرجبعقله،الشابينكلاميقلبوهومكانهفيمتصنماًظلسامحبينماللصالةمتوجهانالاثنانخرجا
محتواها:كانوقدسارةإلىنصيةبرسالةليبعثبأكملهاالصالةخارج

هام"لأمرالخارجفي"أريدكِ

دقائقتخرج،ولملهتستمعلمولكنهارقصهابشأنيوبخهالكييريدهابأنهعلمتولكنهاالرسالةسارةقرأت
أجمع،الناسأمامويجرهابنفسههوإليهاسيدخلوإلاهاملأمرٍويريدهاغاضبسامحبأنخديجةوحدثتها
خديهانفختوجهه،علىظاهرةالحدةوعلاماتسيارتهأمامواقفاًكانبحيثإليهلتخرجبصعوبةريقهاابتلعت
ببرود:وتقوليديهاوتكتفمنهلتقترب

الأمر""ما



ويقول:بمكرليبتسمقدميهاأخمصإلىرأسهامنببرودلهانظر

هذا"منأقصرفستانلديكِيوجد"ألا

منهواقتربتبمكرابتسمتهيبينماليبتلعووقارهبهيبتهأمامهاالواقفالرجلقلبلتذيبوأنوثةبرقةضحكت
قائلة:لوجههامقابلاًوجههليصبح

عزيزي"السؤالنفسالصغيرةابنتكتسألأن"أريد

ليقول:ذقنهعلىيمسحوهولهاليهمهمبمكرابتسم

يقبلها"أنفالأفضلمحبوبتهأوزوجتهعلىيجيبأنالرجليستطيعلاعندمابأنهيقولون"أتعلمين!

لها:ويردفبمكرليبتسمتتحدثولمقليلاًعنهابتعدت

هنا"أفعللنأنااطمئني"ولكن

بمكر:لهاليردفتصديقبعدملهونظرتحاجبهارفعت

مرة"بمائةالمكانهذامنأجملبمكان"وإنما

بحياتهامرةأولهيمكانإلىبهاتوجهثمومنعنهاغصباًبالسيارةليصعدهارسغهامنوأمسكهاجملتهأنهى
سامح.بعدمنتراهواحدةأولهيبالأصحأوتراه

هذاكليتجاهلكانوطبعاًالقيادةأثناءلهوضربهاوشتائمهاسارةصراخويسمعسيارتهيقودسامحكانبينما
كانوقدخديجةمنوكانتالرسالةفتحرسالة،وصولعنمعلناًهاتفهصوتصدحيصلان،ريثمافقطمنها

محتواها:

الحب"كلالوسيم.أخيمحبوبتكبرفقةسعيدةأوقاتلك"أتمنى

مختصر.بشكلٍويشكرهابالردلهاليبعثقلبهمنوابتسمالرسالةقرأ

-------



وتوجهالسيارةمنهبطوالمميز،الفاخرالطرازمنكبيرمنزلأمامبسيارتهسامحوقفالوقتمنقليلبعد
ليرميهاالبابأقفلثمومنالمنزلإلىبهادخلبه،وتشتموتلعنتصرخهيبينماعنهاغصباًينزلهالكيإليها

بصراخ:وتتحدثلتنهضبحدةلهنظرتتكف،أنبهاويصرخالأريكةعلىبعنف

حقاً"منكتعبتلقدتريدهالذيماليقلفقطمنيتريدهالذي"ما

ويقول:جيوبهفييديهليضعببرودابتسم

خير"كل"أريد

لتقول:بغصبلهنظرت

الخير"عنتبحثفكيفبذاتهالشر"أنت

حاصرهاأنإلىتبتعدهيبينمامنهاليقتربمخيفةملامحإلىملامحهتبدلتثمومنوهدوءبرزانةضحك
كيانها:زلزلصوتبهاليصرخالحائطبزاوية

هلها،مرادكِإلىوصلتيهلتغيظيني،لكيفقطمزاجكِعلىوتمايلتيرقصتيهلماتريدينه،فعلتي"هل
تحدثي"هياإليكِالموجهةالشهوانيةالشباننظراتوترينترقصينوأنتِاستمتعتي

أيضاً:بالمقابلهيلتصرخهينظرتهااحتدتصوته،منهيلتجفلأكبربصراخجملتهأنهى

منوهيابنتكتعاتبلكيتذهبلالمامني،تخرجالتيالأشياءأبسطعلىتدققلماذاها،أنتبيشأنك"وما
فستاني"منأكثرفاضحفستانترتديكانت

بصراخ:ليقولبغضبلهانظر

الآن"عنكِأتحدثأناهي،تربيهالكيلوالدتهاتركتهابابنتيليشأن"لا

باستنكار:لتقولبغضبلهنظرت

الأب""ونعم

سامح:ليقولمكتومةصرخةصرختهيبينماأسنانهبينمنليتحدثشعرهامنأمسكها

تفهمين"هليعجبكِلاشيئاًبكِوأفعلوأخلاقيمبادئيعنأتخلىتدعينيلاكثيراً،تحملتكِلقدسارة"اسمعيني



بوجهه:لتصرخبعنفعنهابتعدت

تحدث"هيابيتتحرشأممثلاًباغتصابيستقومهلها،ستفعلهالذي"ما

ليقول:بسخريةابتسم

ذلك"منأكثرأفعل"ربما

بغضب:تحدثت

المنزل"إلىأعدنيهيابي،ماستفعلهيهمني"لا

ويقول:أمامهاليقفخطواتعدةمنهااقترب

الآن"مرادكِإلىوصلتيأنكِإذهكذافرحةأنتِ"هل

لتقول:بسخريةابتسمت

أغيظكلكيباليفيشيءأييوجدولابجانبكوأنافرحيوجدلاعنه،تتحدثالذيهذامرادوأيفرح"أي
فيرجلأنتالآنولكنوالديمثليكونأنأريدكنترجلمنأكثرأعتبركلاشيء،فيتهمنيلالإنك

ابنتك"عمرمنفتاةأماموتقفعمركمنالأربعينأواخر

بها:ليصرخبحدةلهانظر

اللعينة"أيتهالماذابيماأسوألكِأخرجأنتريدينلماإغضابي،تتعمدين"لما

بالمقابل:بوجههصرخت

فقط"وشأنيدعنيمنكشيئاًأريدلاأناعنيابتعدفقطبيلكشأن"لا

وغضب:بحدةتحدث

تندمين"سأدعكِوإلاليتكونينوسوفأبداًمنهتخرجينولنقلبيدخلتيلقدسارة،ياأبداًبهذاتحلمين"لا

بحدة:لتتحدثبسخطلهنظرت



أولادكوحياةحياتكنفسكعلىتخربأنكإذأنانيرجلأنتبه،ماتفعلهبكللهذنبلاإياسحقاًماذا!"أتعلم
منأكرهكأنالكأكونلنبأننيجيداًواعلمإفهمأخلاق،ذرةلديهليسمثلكسافلرجلعلىاللعنةوزوجتك،

واب.."وشأنيدعنيوجهك،رؤيةأطيقولاأكرهكاللعينأيهاقلبيكل

وشعرتنظرتهااحتدتأرضاً،تسقطجعلتهاوالتيالقويةالصفعةبتلكعليهاهبطأنهبحيثجملتهاقطع
فيوترتجفزائغةوأعينبحدةلهتنظروهيعزممنأوتيتمابكلوتصفعهلتنهضعروقهافيتغليبالدماء
بالضربعليهاوينزلكلهاالدنيابغضببعدهامنلهالينظرمافعلتهيستوعبولملمدةبذهوللهانظرمكانها،
عيناهويغمضرأسهفوقيديهكلتاليضعيلهثوهوثوانيبعدةعنهاابتعدوتصرخ،تبكيجعلهاوالذيالمبرح

بقوة.

الغرفة،إلىبهاويدخلالأعلىإلىبهاويتوجهليحملهاويقتربموافقاًرأسهليحركثوانيبعدبحدةلهانظر
الذيالشخصقدوممنتظراًوظلاتصالاًويجريالأسفلإلىليهبطخرجثمومنالسريرعلىبعنفرماها
هاتفه.

منذعلمهادونسامحإلىسارةجلبالذيناصرسوىيكنلموالذيالشابذلكأطلمانوعاًطويلوقتبعد
حاله،عنويسألهناصرليحمحمقليلاًمتوترالجوبأنرأىوقدسامحبرفقةالصالةإلىناصردخلأيام،عدة
ناصريتوقعلمللصراحةسارة،معيفعلهأنمايريدهمنهطلبوأيضاًماحدثكلعليهوقصبقوةسامحتنهد
ليقول:ريقهابتلعأبداً،يصدقولمبذهولعيناهجحظتفقدالطلبكهذامنهسيطلبسامحأن

هكذا"أفعلأنتريدنيكيفسامح"سيد

مخيف:ببرودسامحتحدث

وفقط"بهأمرتكما"ستفعل

بحرج:ناصرتحدث

تلز.."لنهكذافعلتإنولكنسيدي"عفواً

بصراخه:سامحقاطعه

به"أمرتكماوافعلإذهبهيااللعين،أيها"اصمت

منبروحهيضحيلإنهبلعنهغصباًلإنهليسالطاعةعلىمجبورفهوموافقاًرأسهوحركريقهناصرابتلع
لأجله.شيءكلويفعلسامحأجل



ً لماليومذلكفيبهافعلهالذيالموقفذلكوفكرةسارةيحبحقاًأنهإلاناصرنذالةعنبعيداًيارفاقحسنا
يثقوسامحزمنمنذسامحيعرفناصرذلك،علىأجبرتهمنهيسامحأوامرولكنيفعلهأنخاطرهفييكن
لهواحترامهحبهلشدةبحرفينطقأندونسامححاجياتكليلبيأنمستعدهوعدة،بمهامويكلفهجداًبه

أحد.علمدونولكنرسميبشكللديهيعملوهو

طلبفسامحينفذ،وسوفحيلةباليدماولكناليدينمكتفجعلهالآنأجلهمنناصرأتىالذيالموضوعولكن
جنونبحالةالآنبأنهمايعلمهكلالخطوةهذهعلىأقدمسامحلمايعلملاسارة،علىبالاعتداءيقومأنمنه

جرحتهقدفهيمسامعه،علىرمتهالذيالجارحالكلامذلكعلىمنهاوينتقممنهاغضبهشحنةيفرغأنويريد
الشيءبهذاأمرهلماذايعلمولاالحاليالوقتفيالعملعنواقفعقلهحقاًوهومنهاالانتقاميريدلذلككثيراً
منوليسوكبيرتافهانتقاميكونفسوفانتقامنسميهأنأردناإنوحتىنهائياً،طبيعيأمريعتبرلاوالذي
نهائياً.شيمه

تراهبأنهاتصدقولمسارةلهنظرتمتردد،وهوعليهاليدخلسارةبهاالتيالغرفةإلىمتوجهاًناصرصعد
ببكاء:لتقولبصعوبةريقهاابتلعتهنا،

ناصر"أنتهناتفعلهالذي"ما

ويقول:بجمودليتنهدريقهابتلع

المرة"هذهالتنفيذعلىمجبرأيضاًولكنني"سامحيني

وتناجي.وتصرختبكيهيبينماعليهاالاعتداءبمحاولةبدأثمومنمنهايتقدملتراهفهمبعدملهنظرت

منتوقظهلكيرأسهعلىأتتهقويةضربةوكأنوصراخها،مناجاتهايقاومأنبالأسفلالذيذاكيستطعلم
كالدماءحمراءوعيناهبعنفنهصوتناجيه،تتألموهيصغيرتهبهموجودةالذيالواقعهذافيوتجعلهبهالذي

لهتوجهمنها،ضعيفةبمحاولةتدفعههيبينماعليهاالاعتداءيحاولكيفناصرليرىالبابويفتحإليهاليصعد
علىجالساًوسامحوالمرجالهرجمندقائقالغرفة،منأخرجهثمومنبعنفعنهاليبعدهالهائجكالثور

بقهرتبكيوهيالسريرعلىممددةسارةبينماوجهه،علىباديةالقهرومعالمرأسهعلىيديهواضعاًالأرض
لأجله...قلبهادقمنوبسببلهوصلتالذيالحالعلى

هواكضاعَ"ياقلبُ

جافاكمَنحُبِفي

يهواكمَنعذبتَ

ينساك"منأحببتَ



________________________

نفسهاعلىبحسرةتبكيمنزلها،فيوحيدةوهيهكذاسوىشيءتفعللاوالبكاء،والدموعالقهرمنيومان
ولدتبأنهتنكرلابها؟هكذايفعلأنلهكيففاجعة،بطريقةوجرحهاآلمهالقدمنه،مابدرمصدقةغيروهي
أصلاًتريدولااليومذلكمنذتراهلمهيمنه،غضببلحظةدمرهالقدحقاًولكنتجاههقلبهافيمشاعرنقطة

بعضولتفرحوحيدةلتبقىمنزلهاإلىوعادتالجميعوتركتالعائلةوتركتمنزلهتركتلقدتراه،أن
رحلت.لإنهاالآخرالبعضليحزنوأيضاًعنهم،بعدهافيالأشخاص

ماذايعلموالمفهمبينهمسعيدةكانتبأنهاعلماًمنزلهاإلىورجوعهارحيلهامنالعائلةتعجبتلقدللصراحة
المنزلفينفسهاوحبسرجوعهاسببعنوالاستفسارلهااتصالاتهعنيكفلمإياسأنكماسامح،بهافعل
البابعليهاودقمنزلهاإلىأتىأنهكمااليوم،ذلكمنذنهائياًالمنزلمنتخرجلمفهيالماضيين،اليومينطيلة
إليهاالوصولوحاولتاوتكراراًمراراًبهااتصلتاوجومانةخديجةأيضاًرؤيته،تحبذولملهتفتحلمولكنهاكثيراً
راميحفلةاقيمتعندماسارةغيابمنتعجبواالعائلةمنالأشخاصبعضأنكماجدوى،مامنولكن

ثمومنالمستشفىإلىونقلهاعليهاأغميخرجتعندمابأنهاموقفهاوبررعليهمكذبقدسامحولكنوملاك،
السبب.مامنهايعلمولمطلبهاعلىبناءًمنزلهاإلىأعادها

أنمنأبيهبأمرشكوقدأيضاًيقتنعلمالذيإياسكحالنهائياًتقتنعلمبالقصةعلمتعندماجيداءالواقعفي
لموجومانةخديجةوأيضاًيحدثها،أوإياسمنهايقتربلالكيمنزلهاإلىالعودةعلىسارةأجبرقديكون

سامح.بهافعلهالذيوماالأمرماعرفتاحتىسامحوراءظلتالذلكبالأمرتقتنعان

لإنهمنهوالسفالةالضميربتأنيبأحسفهوبها،وغدرهالشنيعةفعلتهنسيانيستطعلماليومذلكمنذسامحبينما
منخديجةبهفعلتهالذيوبـعنهببعدهاخصوصاًنهائياًمايرامعلىليسوهويومينمنذالصغير،بملاكهفرط

عليه.بلةالطينتزيدلكيوعتابوصراختهزيئ

-----

أفعال:ردودمنالماضييناليومينفيحدثماذانعلملكيللوراءقليلاًسنعودحسناً

Flash back:



للاشيءينظروهوالأرضعلىجالساًسامحكانوتشهقتبكيالسريرعلىممددةكانتوعندمايومهافي
كبحولكنهبالدموععيناهترقرقتبصدره،امتلئوالقهرجسدهتأكلبنيرانأحسبها،فعلهفيماويفكربشرود
بها:ليصرخبقهرلهاونظربعنفنهضالنزول،وأبتدموعه

علي"وعليكِ"اللعنة

وهوأمامهيراهشيءكلوتكسيربتحطيموبدأالمجاورةالغرفةإلىمتوجهاًالغرفةمنوخرججملتهأنهى
تنقطع،أنالصوتيةحبالهكادتأنهلدرجةكثيراًصرخالكلمة،معنىبكلمزريةحالتهأصبحتويشتم،يصرخ

قبضتهليكورمحطمةوغيرسليمةمازالتكانتالتيوالوحيدةالكبيرةالمرآةإلىتوجهجنونهنوبةآخرفي
بيده.الذيالبسيطوجرحهالمرآةمنجزءوانكسارخرجتقهرصرخةمعتزامناًقوتهبكلالمرآةويضرب

كانتالذيالجهوريوصوتهصراخهللواقعلنأتيبها،يتفوهوصراخجنونكلمةوكلحركةلكلتستمعكانت
ناصر،اللعينذلكسيفعلهكانوماويكملهوعليهايعتديأنمنالذعرقلبهافيوبعثأخافهاحقاًتسمعه

أيتسمعتعدلمبأنهاخصوصاًشهقاتهاكبحتحاولوهيبهدوءالغرفةمنلتخرجونهضتنفسهاعلىتحاملت
منصوتتسببلالكيخلعتهوقدعالبكعبٍحذاءقدميهافيترتديكانتبها،هوالتيالغرفةمنصوت

الذعربدأوهناالعامالشارعإلىلتخرجبالغةبسرعةالمنزلمنوخرجتبيدهاحذائهاحملتأقدامها،وقع
وتنظرالليلعتمةمنتصفوفيالطريقذلكفيبوهنتمشيكانتأنهاإذقبل،ذيمنأكثرقلبهاإلىيتسلل
خلفها.أحديكونأنمنمخافةمدةكللخلفها

إلاماهيقليلاً،تستريحلكيالرصيفعلىوجلستتوجهتلذلكتحملهاقدميهاتعدلمأنإلىتمشيظلت
يكونقدبأنهظنتعندماالذعرانتابهاما،نوعاًبعيدةمسافةمنقادمةسيارةأضواءأمامهاظهرتحتىدقائق
واهنةبنظرةسارةبادلتهبتعجب،ليناظرهامنهاوهبطسارةأمامبسيارتهالشابذلكوقفبها،لحقسامح

تلكلتظهرساعديهعنمشمراًأسودوقميصأسودبنطاليرتديكانفهونهائياً،لهترتاحلموللصراحة
كافياًسبباًهذايكنولمسارةمنهتخافلكيالأسوديرتديأنالضروريمنليسيديه،فيالكثيرةالوشوم
ليقول:شفتيهعلىماكرةابتسامةلترتسمبالنهوضوهمتريقهاابتلعتنهائياً،لهترتاحلمحقاًولكنها

لتوصيلة"تحتاجينهلالصغيرةآنستي"أووه

بخفوت:لتقولبوهنلهنظرت

شكراً""لا

قائلاً:السيرمنليمنعهابمعصمهاأمسكولكنهتمشيأنأرادت

شكوى"وتقدمينالشرطةقسمإلىنذهبلكيمعياصعديهياحسناًماشابه،أولحادثةتعرضتيبأنكِ"يبدو



لتقول:حاجبيهاعقدت

وشأني"ودعنيحادثأيإلىأتعرضلمشكوى،سأقدممن"وعلى

ليقول:منعهاولكنهتمشيأنأرادتالثانيةللمرة

رأيكِ"مامنزلكِإلىأوصلكِثمومنقليلاًترتاحينوسوفتعاليهياهنا،منقريبمنزلي"حسناً

بحدة:لتتحدثيدهمنيدهانترت

اللعين"أيهاعني"ابتعد

أضواءإلىاثناهماانتبهاثمومنعنهاأبعدتهولكنهامعهاويحاولبهاليلحقسيرهاوواصلتخطواتهاخطت
ياقةمنويمسكهالشابذلكنحوويتوجهبهكلهاالدنياوغضبالسيارةمنليهبطنحوهماالقادمةالسيارة
بحدة:ويحدثهقميصه

العاهر"أيهامنهاتريد"ماذا

ليقول:ببرودلسامحالشابنظر

تكون"ومنأنتماشأنكأنهثممنزلها،إلىأوصلهاأن"أردت

عزممنالأرضعلىالشابسقطوجهه،علىعنيفةلكمةوهوألاأيضاًوجميلشافيبجوابسامحأجابه
هووجهةإلىبهاوتوجهبالسيارةركباأنإلىخلفهويجرهايدهامنويمسكهاسارةإلىسامحليلتفتاللكمة
يعلمها.لاتحديداً

ومنعليهاخاطفةنظرةألقىبصمت،تبكيكانتسارةبينمابالقيادةمشغولسامحكانوقدالصمتمندقائق
ويقول:ليتنهدللأمامنظرهوجهثم

هكذا"بكِفعلتلماذاأعلمولانفسيزمامفقدت"لقد

ببكاء:لتقولدموعهابينمنبسخريةابتسمت

حياتي"فيرأيتهرجلأحقر"أنت



لهأردفتتلك،الشنيعةفعلتهفعلمنوهويجيبهاأنلهفكيفيصمتسوفطبعاًههصامتاً،وظليجيبهالم
ببكاء:

منزلك"إلىالعودةأريدلامنزليإلىأذهبأن"أريد

ليقول:بقوةتنهد

مني"تتخلصينسوفبأنكتظنيلاولكن"حسناً

بجمود:تحدثت

كثيراً"وسأرتاحمنكأتخلصسوفوعندهاحياتيتنتهيأن"أتمنى

بالموتتفكرأنعليهايجبلايكنمهماولكنله،مقتهابمدىيفكروهوعنهابوجههليشيحبعتابلهانظر
لهاحدثأوماتتإذابدونهاالعيشسيستطيعكيفوبامتلاكها،بهاسوىيفكرلاهوبينمابالموتتفكرنهائياً،
معنى.لهايصبحلنحياتهبأنمؤكدشيء،

مليئةوكانتبهايقودالتيسامحليدلتنتبهالتفتتدموعهاتجففكانتسارةوبينماالصمتمنأخرىدقائق
بخفوت:تحدثتبالدماء،

يدك""مابها

ببرود:ليقولليدهنظر

مهم""ليس

لتقول:بقوةتنهدت

تعالجها"أن"الأفضل

جملتهاسمععندماتلاشتابتسامتهولكنعليه،اللامباشرخوفهارأىعندماشفتيهعلىنمتعاشقةابتسامة
الباردة:بلكنتها

بي"فعلتهاالتيالفعلةهذهبعدخصوصاًليبالنسبةشيءلاأنتعليكخائفةبأنني"لاتظن



إلىبهامتوجهاًقيادتهليكملللأمامنظرهوجهثمومنموافقاًرأسهويحركبسخريةليبتسمببرودلهانظر
منزلها.

------

كانواوجهه،علىظاهروالتعبعليهمدخلبانتظاره،العائلةأفرادجميعكانمنزلهإلىسامحوصلعندما
معه،سارةبأنتيقنالإنهماوإياسجيداءمنكلبصدرتنهشكانتالغيرةنيرانبينماسارةوعلىعليهقلقين
قررتالذلكبتبريرهتقتنعالموخديجةجومانةولكنغرفتهإلىتوجهثمومنكذبتهعليهموكذبموقفهلهمبرر

التالي.اليومفيوإنماالآنليسولكناستجوابه

التالياليومفي

أمامه،سارةويتخيلبشرودللسقفينظرسارة،معبفعلتهيفكروهومكتبهفيجالساًسامحكانالمساءوفي
وجومانةخديجةعليهودخلتادقائقنهائياً،تجيبهولمجدوىمامنولكنبهايتصلأنوتكراراًمراراًحاول
سامحابتسمالمثل،جومانةوفعلتأمامهوجلستخديجةتقدمتعنهما،بوجههويشيحببرودلهمالينظر

ليقول:بسخرية

كذلك"أليسالبارحةعنهحدثتكمابماتقتنعالمالاثنتانأنتمابأنكما"أعلم

وبرود:بثقةخديجةتحدثت

للفتاة"فعلتهالذيماأعلمأنوأريد"أجل

ويقول:شفتيهليبللسامحتنهد

أختي"شيءأفعللم"أنا

لتقول:حاجبيهاخديجةعقدت

أفهم""لم

بهمس:ليقولوجههعلىسامحمسح

كثيراً"متعب"أنا



بلطف:لتقولجومانةتنهدت

وصارحناحدثنالذلكصحيحاًليسكلامكبأنجيداًنعلموخديجةفأناالبارحةحدثالذيماحدثنامابك"أخي
أرجوك"

مجنونة:بابتسامةويتحدثحاجبيهليرفعدامعةبأعينلشقيقتيهسامحنظر

أٌارتكبتأنابالتحديد،معرفتهتريدماالذي"ما تبكيالآنهيتتألم،وجعلتهاصغيرتيآذيتلقدبحقها،فادحخط
بسببي"

قدسامحيكونأنمنمخافةجاحظةبعينانخديجةلهنظرتلحظة،أيفيبالسقوطتهددودموعهجملتهأنهى
بصعوبةريقهليبتلعالصمتمنثوانيالتفكير،نفستفكركانتجومانةوكذلكماشابهأوسارةبأذيةقام

تمالكخديجةتستطعلمذلكبعدولكنبإنصاتلهتستمعاكانتابها،فعلهشيءوكلحدثشيءبكلويحدثهما
صوتها:بأعلىبهوصرختنهضتلذلكأعصابها

تحصللكيبجانبكوأقفقراراتكفيأدعمككنتالتيوأنابها،ذلكتفعلكيفالمجنون،أيهافعلتهالذي"ما
الغبي"أيهارجولتكهيأهذهالآن،بهاماتفعلههذاعليها،

نيرانيةامرأةولكنهاهادئةكانتمهماخديجةالواقعفيبحرف،يتفوهولمباردةونظرةدامعةبعينانلهانظر
منتماماًوتتحولتغضبعندمادرجةوثمانينمائةتنقلبهيلذلكعنهوتصمتالخطأترىأنتستطيعولا

خافتلذلكالمعرفةعزأختهاتعرفجومانةوطبعاًكالجحيم،وغاضبةحادةامرأةإلىورزينةهادئةامرأة
بهدوء:جومانةتحدثتعام،بشكلالوضعوتهدأةتهدأتهاحاولتلذلكأخيهاعلىتزيدهاأنمنكثيراً

الفتاة"معبفعلتهيقومجعلهالذيالدافعهووماتبريراتهأولاًلنسمعالانفعال،عليكِيجبلاقليلاًاهدئي"أختي

بعصبية:خديجةتحدثت

يامافعلتهعلىممتازلهوأقوللهوأصفقالأخرىفوققدموأضعأجلسأنمثلاً،أفعلهأنتريدينالذي"ما
ها"الأصغرأخي

وتقول:بحدةسامحإلىخديجةلتنظرجومانةصمتت

منعشقهاالذيالرجلكانفإنالآن،بعدمنهاتقتربولننهائياًتنساهاسوفالفتاةهذهسامح،جيداً"اسمعني
تماماً"مثلكهوالذيابنكعلىأعتبفلنرجللهايكنولمبهاغدرقدقلبهكل



له:لتردفاستداراتولكنهاالمكتبمنتخرجأنأرادتثمومنالحادةجملتهاأنهت

بأنيفكرولمبعدفعلتكإلىيصللمابنكالأقلفعلىموعده،فييتمسوفوإياسسارةزفافحفل"وبالمناسبة
هكذا"بهايفعل

جومانةلهنظرتبشرود،للفراغينظرظلسامحبينماغرفتهاإلىمتوجهةالمكتبمنوخرجتجملتهاأنهت
وتقول:كتفهعلىلتربتبحزن

كلامها"وتسحبنفسهاستراجعبأنهامؤكدتقوله،الذيماتعلمولاغاضبةالآنهيأخيتقلق"لا

ليقول:بسخريةسامحابتسم

يحدث"لنالزفافهذابأنكلاميعلىولتشهديتشاء،كما"فلتتكلم

لتقول:بقوةجومانةتنهدت

سارة"قلبتكسبلكيالمرةهذهصائباًشيئاًتفعلأن"أتمنى

إلىمتوجهةالمكتبمنخرجتثمومنأخيهارأسلتقبلبشرودللاشيءينظروهوبإيجابرأسهحرك
أيضاً.غرفتها

End flash back.

_________________________

تخطىصغيرتهعلىوخوفهقلقهولكنحديثهافيوجرحهبتهزأتهقامتالتيشقيقتهيحدثأنبهيجدريكنلم
لتقول:الداخلمنصوتهاأتاهبابها،عليهاويدقلشقيقتهيلجأأنلنفسهسمحلذلكشيءكل

"تفضل"

توجهعنه،بوجههاأشاحتثمومنبلؤملهنظرتحتىرأتهحالماجامد،بوجهإليهاودخلالبابمقبضأدار
عنه:بوجههاتشيحوهيلهلتقولبجانبهاليجلسإليها

تريد""ماذا

ليقول:بقوةتنهدت



علىتجيبولمالمنزلمنتخرجلملإنهاعليهاجداًقلقأناعليهاوتطمئنينسارةإلىتذهبينأن"أريدكِ
أبداً"اتصالاتي

وتقول:بسخريةلتبتسملهنظرت

بها"مافعلتهكلبعدوتحدثكاتصالاتكعلىتجيبأنمنهاتريدوهل"هه

ليقول:التماسكمحاولاًعميقاًنفساًأخذ

عليها"الاطمئنانفقطأريدشيءمنهاأريدلاأرجوكِ"أختي

بجمود:خديجةتحدثت

إليها"تذهبلم"ولما

سامح:أجابها

لي"تفتحولمكثيراًالبابعليهاوطرقت"ذهبت

وتقول:ثيابهامنشيءوتنتقيخزانتهالتفتحنهضت

عليها"قلقةأيضاًأناهي،أجلهامنبلأجلكمنليس"سأذهب

ويقول:شقيقتهليشكرشفتيهعلىنمتخفيفةابتسامة

المنزل"إلىمعكِأصعدلنبالأسفلوسأنتظركِأناسأوصلكِ"حسناً

بصرامة:تحدثت

نفسك"تتعبلإنداعيلاالمنزلأعرفلوحدي"سأذهب

وتتوجهغرفتهامنلتخرجخديجةوتجهزتدقائقغرفتها،منوخرجبحدةرأسهوحركأسنانهعلىكز
بابأمامواقفةوجيداءالضجةصوتانتباههالفتللأسفل،يهبطوهوالسلامعلىسامحقابلتأنهاإذللأسفل
ورفعتبلؤمحاجبهارفعت)جميلة(،تدعىالتيووالدتهاخلودأمامهاوظهرتثوانيما،أحدٌتستقبلالمنزل
ساخرة:وتتحدثمنهموتتقدمبسخريةلتبتسمبتكبررأسها



أهلاًياالأزهريسامحمنزلفيخلودالمحترمةوابنتهاجميلةالسيدةإلهيياأماميأرىمنأووه"أووه
وسهلاً"

وتقول:بسخريةلتبتسمبتكبرجميلةلهانظرت

هانم"ياخديجةبرؤيتكِ"سررت

لتقول:برزانةخديجةضحكت

المرة"هذهوابنتكِأنتِبهاأتيتيالتيالمصيبةماليقوليهيااااعزيزتي،لكِ"شكراً

لتقول:بغيظجميلةتنهدت

عليها"واطمئنأختيأرىأنهوالزيارةمنهدفيالمصائبلافتعالآتيلمأناهانم"خديجة

تضحكلاخديجةبأنحدثتكموكمامانوعاًعالٍكانخديجةضحكةصوتلها،لتهمهمبقوةخديجةضحكت
ليرواالبعضنهضلذلكالأزهريعائلةقبلمنللاهتماميدّعيشيئاًكانضحكتهاصوتلذلكنادراًإلابقوة

منواقفاًكانسامحوأيضاًوماسةوإياسومرادولؤيوحلاوبسمةوجومانةومنيرةملكاجتمعتالقصة،ما
وتقول:بسخريةجومانةلتبتسمجميلةبعينانجومانةعينانتلاقتوابنتها،جميلةدخلتماأول

صلة"بـلإسمهاتمتلاالتيجميلةالسيدةإليناأتىمنانظروا"أووه

أسنانها:بينمنوتتحدثجميلةنظرةلتحتدبقوةوالآخربخفوتالبعضضحك

أحد"يمنعنيولنأختيلأرىأتيتها،علياجتمعتمبالكم"ما

لتقول:حنانلهمانضمت

ولكن.."ادخليتفضليعزيزتيمنعكِ"ومن

عنها:خديجةلتكملمغزىذاتنظرةلخديجةلتنظرجملتهاقطعت

السرية"منتهىوفيخاصةلإسبابمعكِتدخللنخلودالمحترمةابنتكِلنااسمحي"ولكن

بلؤم:لتقولحاجبهاجميلةرفعت



وغصباًابنتيوبرفقتيسأدخلوأناأختيمنزلهذاالمدللتين،وشقيقتيكِأنتِيامدامجداًأضحكتنيلقد"هاهاها
هانم"ياخديجةلابنتيطردكِبشأنحساباتنانصفيلكيأتيتأننيثميريد،لاوالذييريدالذيعن

بالموضوعسامحتدخلولكنتتحدثأنأرادتالضحك،وحنانجومانةشاركتهاوقدبقوةخديجةضحكت
ببرود:سامحليقولأسكتها

يعجبكِلموإنشقيقتكِترينلكيابنتكِدونمنادخليأردتيإنالعاهرات،بدخوليسمحلاالمنزلهذا"مالك
منزلكِ"فيرؤيتهاومنمنهاواشبعيمعكِشقيقتكِخذيالأمر

بحدة:خلودلتتحدثالمثلفعلتاقدوخلودجميلةكذلكبحدةثمومنجاحظةبعينانجيداءلهنظرت

السابق"فيليكلامكأنسيتووالدتي!أناعاهراتالآنأصبحناسامحياسيدبهتهذيالذي"ما

ليقول:ببرودسامحابتسم

المكتب"فيماحدثأنسىلموأيضاًأبداًانسىلم"لا

وجهثمومنبسخريةسامحابتسميهددها،لإنهبحدةناظرتهثمومنبجملتهسمعتعندمابقوةعيناهاجحظت
قائلاً:لجيداءحديثه

وابنتها"وشقيقتكِأنتِكلاميسمعتيأنكِلييتهيأ"جيداء

خلودصوتولكنبالرحيلليهمظهرهأدارإليه،يرميلماتعلمفهيبحدةوناظرتهأسنانهاعلىجيداءكزت
لتقول:أوقفه

سامح"ياعميناصرحال"كيف

ببرود:ليحدثهالهااستدارسامح،عروقفيتغليالدماءجعلتالجملةهذه

أمثالكِ"العاهراتمعليلةقضاء"يتمنى

ولكنهيهملاوجههفيوتنفجرتتحدثمنهنواحدةأيويتحدثن،تعترضنأنوجيداءوخلودجميلةأرادت
ليقول:جومانةابنلؤيلـالموجهبكلامهأوقفهن

عزيزي"لكخذهالذلكالفتياتمنالنوعهذاتحبكنتلطالماالعزيزة،أختيابن"لؤي



أمامضاحكاًانفجرلذلكأكثرضحكتهيكتمأنيستطعلممرادولكنلؤيوأيضاًضحكتهماومرادإياسكتم
إلىصعدثمومنبسخريةلهنونظرسامحجملتهأنهىبحدة،يناظرونهوخلودوجميلةجيداءجعلمماالجميع
تتولىأنبمعنىمغزىذاتنظرةلجومانةنظرتثمومنواستفزازبشماتةضحكتخديجةأيضاًغرفته،
جميلة:وحدثتالتفتتلذلكشيءتذكرتولكنهاالمنزلمنتخرجأنخديجةأرادتالأمر،

عزيزتي"حساباتنانصفيلكيأعودريثماانتظرينيأردتيإنبالمناسبة"أووه

سارة.منزلإلىمتوجهةالمنزلمنخرجتثمومنبشماتةوضحكتجملتهاأنهت

السلالملتصعدالمبنىإلىودخلتسيارتهامنهبطتسارة،منزلإلىوصلتثمومنساعةالربعقرابةمضى
البابعلىتطرقظلتلها،تفتحلمولكنهاقليلاًوانتظرتالبابعلىطرقتسارة،منزلإلىوصلتثمومن
شاحببوجهوهيسارةلهاوفتحتثوانيآخر،أحدوليسخديجةبأنهاتطمئنلكيصوتهاتسمعوتدعهاكثيراً

لها:لتقولبقلقخديجةلهانظرتواهنة،ونظرةدامعةوعينان

ياقلبي"مابكِسارة"عزيزتي

الصمتمندقائقالصالة،فيوتجلسانالداخلإلىخديجةبرفقةلتدخلتجيبهاولمرافضةرأسهاحركت
لتقول:سارةشعرعلىتملسوهيخديجةلتتحدث

اتصالاتنا"علىتجيبينلملماياسارة،عليكِتقلقينا"أهكذا

كلتخرجإياهاتاركةظهرهاعلىوتطبطبخديجةلتحتضنهابالبكاءانفجرتثمومنبالدموععيناهاترقرقت
بداخلها.الذيالقهر

باكية:بنبرةلهالتقولقليلاًسارةهدأتقصيرةفترةبعد

أخاكِ"بيفعلهبالذيتعلمين"ألم

لتقول:بحزنخديجةتنهدت

أياطلبيتشائين،مالكِأفعلولكيأساعدكِلكيهناالآنأناياسارة،عليتهونيلموصدقينيعلمتلقد"بلى
تريدينهشيءبكلمعكِأناله،تكونينأدعكِولنسامحبشأنعليكِأضغطلنلكِ،وسأفعلهتريدينهشيء

حبيبتي"أساعدكِوسوفصدقيني



لتقول:ببكاءتشهقوهيدامعةبعينانلهانظرت

وتسانديني"بجانبيستقفين"أحقاً

بابتسامة:خديجةتحدثت

فعله"تريدينشيءبأيوأدعمكِماتشائينسأفعللكِ"أقسم

لتقول:بقوةزفرتثمومنعميقاًنفساًلتأخذبصعوبةريقهاابتلعت

صحيح"نهائياًعائلتكممنأخرجأنوإلىالأخيرإلىمعيتظلينسوف"إذاً

سارة:لهالتردفموافقةرأسهاوحركتبخفةخديجةابتسمت

الطريقةهذهمنه،أتطلقلكيستساعدينيثمومنقصيرةفترةمعهوسأظلإياسأتزوجسوفإذاً،"حسناً
عني"يبتعدسامحستجعلالتيالوحيدة

سعادتهتريدالذياخيهايبقىوشتمتههزأتهفمهماأخيها،حالعلىبحزنوتنهدتبتفهمخديجةلهاهمهمت
بثقة:خديجةتحدثتتريده،شيءبأيوستساندهاشيءكلفوقسارةعلىقطعتهالديالوعدولكنوراحته،

صغير"رجاءٌعندكِليولكنوعدي،عندسأبقىوأنا"حسناً

سارة:أجابتها

ماهو""حسناً

خديجة:تحدثت

أحديتجرألنوصدقينيتشائينوكمااتفقناماحسبشيءكلوسيتمسامحمنزلإلىمعيتعودينأن"أريدكِ
منكِ"الاقترابعلى

جميعسارةتوضبلكياثنتاهماونهضتخديجةلهاابتسمتموافقة،رأسهاحركتثمومنقليلاًسارةشردت
المنزل.إلىمعهاوتعودأغراضها

-------



سامحمنزلفي

عادتوإنماتدخللمخلودولكنموجودةكانتجميلةوأيضاًالكبيرةالمنزلصالةفيمجتمعينالجميعكان
لجيداء:لتقولنفسهاعلىتحاملتولكنهانهائياًالجلسةبهذهمسرورةجميلةتكنلمسامح،منمخافةأدراجها

إياس"زفافحفلموعدمتى"بالمناسبة

واثقة:بابتسامةجيداءتحدثت

تماماً"أيامعشرةبعدموعده"على

ستذهبالتيوثقتهاجملتهاعلىبقوةتضحكجومانةجعلمماموافقةرأسهاوحركتجميلةلهاهمهمت
لتقول:بحدةجيداءناظرتهاعليه،يحصلشيءعلىيحتمسامحعندمايعلمونفكلهممدة،بعدالحائطبعرض

عزيزتي"تضحكينماذا"على

ضاحكة:جومانةتحدثت

أمكِ"ياقلبقليلبعدستعرفينهاتنتظركِجداًجميلةمفاجأة"هناك

وبرفقتهاواسعةبابتسامةخديحةودخلتدقائقعنها،بوجهيهماأشاحتاثمومنبلؤموجميلةجيداءلهانظرت
وجميلة.وجيداءماسةعدااستقبالأروعواستقبلوهانهضواحتىمالبثواولكنسارةبوجودالجميعتفاجأسارة،

لذلكاهتمامأييعيرهالموهوإياستحبابنتهابأنتعلموهيإياسخطيبةلإنهاسارةتحبلاجميلةنعم
للعلاقات.مفهومهاهوهذاحسناًابنتها،حبيبأخذتقدفهيتكرهها

ظهرتفوراًالحزنمعالمولكنسارةبمجيءكثيراًفرحتجومانةأنكماعليهاواطمئنواالجميعمعجلست
سارة.تريدهبالذيخديجةحدثتهاعندماوجههاعلى

عيناهولمعتريقهابتلعوجهه،ويتعرقكالطبوليقرعقلبهليبدأبعيناهاعيناهوتقابلتسامحعليهمودخلدقائق
ولكنهاعليهتسلمأنتريدتكنلمبرسمية،عليهاويسلممنهاليقتربأجلهمنعادتقدبأنهاظنعندمابالفرح
أوأحديحدثهعندماأنهلدرجةعنهاتنزاحلموعيناهلهامقابلاًجلسموجودين،الجميعكونهمذلكعلىأجبرت

عنأماجامدة،وظلتعنهبوجههاوأشاحتنهائياًلهتنظرلمهيبينمالها،ينظروهويجيبهسؤالأييسأله
كلأنمعناهفهذاعادتولكنهاتريدهتعدلمتكونأنمنخائفاًكانلإنهرآهاعندماأساريرهفتهلهلتإياس
بابتسامة:ويتحدثأمامهاليقفنهضله،خططكماسيمشيشيءوكلمايرامعلىشيء



قليلاً"أريدكِمعيتعالي"سارة

بوجهابتسمتلذلكتنويماذاوعلىأتتهيلماتذكرتولكنهاتعترضأنوأرادتبصعوبةريقهاابتلعت
قبضتهيكورجعلتههذهفعلتهاوالحادة،الناريةسامحنظراتتحتالحديقةإلىليتوجهانمعهونهضتإياس

تغييرسرمافهمقدربماالذيوالدهنظراتتحتغرفتهإلىوصعدبعنفنهضلذلكعروقهفيالدماءوتغلي
قلبه.وعذابالأصغرابنه

-------

منسمعبعدماخصوصاًالمنزلخارجكانالذيسامحعداالطعاممائدةعلىمجتمعاًكانالجميعالمساءفي
حينهافيإياس،منبالزواجوتقبلالقرارهذاستتخذبأنهايصدقلمتريده،الذيوماسارةفعلهماتنويشقيقته
كالمجنون.المنزلمنليخرجيكبتهكانالذيالغضبفرطمنعيناهواحمرتعروقهبرزت

ولكنرأيهاتغيروتجعلهاسارةتحدثأنجومانةوأرادتسامحعلىكثيراًحزنتاوجومانةخديجةالحقيقةفي
نهائياً.سارةعلىالضغطفكرةتحبذولممنعتهاخديجة

------

صباحاًالثالثةالساعةعند

قميصهأزراروأولسترتهبيدهيحملمرتبغيرهندامهالكلمة،معنىبكلمزريةوحالتهالمنزلإلىدخل
تنهدصاحياً،مازالولكنهشربلقدأجلأمامه،شيءكليعيوكانثمليكنلممرتب،غيروشعرهمفتوحة

البابفتحتردد،ولكنهعليهاالباببطرقوهماستدارووقفغرفتهاجانبمنمربتكاسل،السلالمليصعدبقوة
عليهاليدخلمنعهاولكنهالبابتغلقأنوأرادتببرودلهنظرتقوية،جفلةلهاسببمماأمامهوظهرتفجاة

ويقول:خلفهالبابويغلق

قليلاً"معكِأتحدثأن"أريد

بحذر:ليقولللوراءبخطواتهاتعودوهيالخوفمنوقليلبغضبلهنظرت

سنتحدث"فقطشيءلكِأفعللنتخافي"لا

وتقول:نفسهالتشجعريقهاابتلعت

بأنلكوأقولالأمرعليكأختصرسوفوأناقولهتريدالذيماأعلمأننيثموبينك،بينيكلاميوجد"لا
نهائياً"للنقاشداعيلالذلكسيتغيرشيءولايتمسوفإياسمنزواجي



ليقول:ببرودلهانظر

عندكِ"كلامآخر"هذا

بثقة:تحدثت

سمحت"إذاغرفتيمناخرجوهياكلامآخر"أجل

الفورياستسلامهمنكثيراًتعجبتغرفته،إلىمتوجهاًالغرفةمنوخرجنهائياًيناقشهاولمموافقاًرأسهحرك
أمره.وتجاهلتنهائياًتهتملمولكنهامعهانقاشهوعدم

------

ماهيعلىأبطالناوحياةأيامتتلوهاأيام

فييجلسلاأنهلدرجةأبداً،يحدثهاولايزعجهاولابسارةيحتكيعدلمسامحأنسوىجديدشيءيوجدلا
حاولتتعجب،حالةفيالجميعجعلمماوقتهيقضيأينيعلمأحدولاالليلمنتصففييعودوإنماالمنزل
يهتمأونهائياًسارةعنيحدثهاولابخيربأنهوبرودبهدوءيجيبهاكانولكنهوتستجوبهمابهتعلمأنخديجة
بتاتاً.لأمرها

يريدهشيءكلويأخدحقهعنيسكتلابأنهتعلمكمالإنهاللأمراستسلامهمنكثيراًتعجبتسارةالواقعفي
لهاسببمماالأخيرةالأونةفيقبلهمنمحاربةأيةترىلمولكنهالهاماقالههذايربحلكيأيضاًويحارب

يتملكهاوالخوفالحزنبعضوكانفرحةولامرتاحةتكنلمللصراحةحالته،منوتعجبالقادممنخوف
زفافها.لحفلبالتجهيزاتنفسهاتلهيكانتولكنها

------

أتىقدالموعوداليومهووها

إياسوخصوصاًأيضاًفرحكانمنهناكولكنالزفافلهذافرحالجميعليسوسارة،إياسزفافحفليوم
سارةسيتزوجابنهالإنالفرحةمنتطيركانتجيداءوطبعاًيظن،كماسارةعلىسيحصلوأخيراًالذي

سارة.منزوجهاعلىتحافظسوفالتيالوحيدةالطريقةهيفهذهسامحوطريقطريقهاعنوسيبعدها



عليها،كثيراًوحزنتاوخديجةجومانةبهاشعرتاوقدنهائياًفعلردةأيتبديلاوباردةجامدةسارةكانت
تدعهاولممنعتهاخديجةولكنهذهخطوتهابشأنالتهوربعدمسارةإقناعوتحاولتعترضأنجومانةأرادت
للعقول.والخاطفالرائعومظهرهاوأنوثتهارقتهابكاملتبدوسارةكانتتتدخل،

يتلقىوهوالعائلةجميعمعالمنزلصالةفيموجوداًكانوبينماوسامتهبكاملوبدىتجهزبعدماإياسكذلك
تعجبأثارمماموجودسامحيكنلمالصبر،بفارغعروستهومنتظراًالجميعقبلمنوالتهنئاتالمباركات

الأسفلإلىخديجةهبطتابنه،بجانبويقفالناسأوليكونلاكيفالوحيدابنهزفافحفلفاليومالجميع
متوقع،الغيرأخيهاغيابمنمخافةبقلبهاينهشوالقلقبينهموتجلسإليهملتنضموزينتهاأنوثتهابكاملوهي
برسمية:هيلتجيبيصمتالجميعجعلمماهاتفهارنينصوتوصدحدقائق

"مرحباً"

لها:ليقولغريبرجلصوتأتاها

المستشفى"منأتحدثأناسيدتي"عفواً

الرجل:لهاليردفبجملتهسمعتعندماعيناهاجحظت

....عندنا"الآنوهولحادثتعرضسامح"السيد

مايجبِرُنيأدريولاياعُمريأذوبُ"أراني

يُغرقنيالذاتِودمعُتُشعِلنُيفانيرانٌ

تسرقنيإليكَمنيتأسُرنيأراكَوأنتَ

يُنقذُني"سِواكَوليسَياعُمريأذوبُأراني

_______________________

الآن.حدإلىالغيبوبةتلكمنيستيقظلمالذيالرجلذلكعلىوالدموعالحزنمنشهورأربع

محبوبفسامحسنكذبمنوعلىعليه،ويخافونسامحيحبونالذينالأشخاصوعلىالعائلةعلىخيّمحزن
وقت.أسرعفيغيبوبتهمنوالاستيقاظوالعافيةالصحةلهويتمنىعليهخائفوالكلالجميعقِبلمن

عنتكفلاالتيالفتاةتلكهذا،يومناإلىالحادثيوممنذقلبهافيتغرزبسكاكينتشعرواحدةهناكولكن!
بأنهتعلمتكنلممنها،خرجتلهجارحةكلمةكلعلىبه،مافعلتهكلعلىندمتكمعليه،الدموعذرف



افتعالتعمّدبأنهالحادثعلىشهدواالذينالاشخاصوبعضالشرطةمعتبينوكمافهوبنفسه،هكذاسيفعل
أيضاً.منهقصدٍوعنالحادثهذا

المستشفى،فيموجودسامحوبأنالحادثبخبرسمعواعندماعقبعلىرأساًالجميعحالةقلبتيومهافي
لإنهايومهافيمعهمسارةتذهبلمالمستشفى،إلىسريعاًجميعهموهرعواعليهوخوففزعبحالةأصيبوا
المنزلفيالفتياتبقيتلذلكالوعي،عنغابتثمومنعليهاالصدمةأُلجمتبالحادثراماأخبرتهاوعندما

وبعضوخلودوجميلةتمارةبينهمومنالمستشفىإلىسريعاًتوجهواوالشبانوالنساءالرجالبينماسارةمع
جيداء.عائلةمنهمالذينالأشخاص

الأطباءأحدخرجسامحعلىوفزعاًخوفاًالجميعبقلوبينهشكانالديوالقلقالانتظارمنساعاتوبعد
ولاغيبوبةفيوسيدخلللوعيفاقدوهوجسدهفيعديدةبكسورأصيببأنهوهوألاسامححالةعنليخبرهم
بعدخصوصاًبأعجوبةنجىبأنهوحدثهمعامبشكلٍالطبيبصارحهميومهاوفيمنها،سيستيقظمتىيعلمون

صارحتهموكمالإنهالحادث،منينجوولنسيموتحقاًبأنهفظنوابالدماءمغطىوكانالمستشفىإلىنقلوهأن
كانفسامحالحادثشهدواالذينالأشخاصبعضأقوالعلىوحساباًالحادثافتعالتعمّدقدبأنهأيضاًالشرطة

ووقعالسيارةقلبتوالتراببالبحصالمليءالطريقعلىسرعتهخلالومنالسيارةفيبالغةبسرعةيمشي
الحادث.

أومعهاالحديثويتحاشىسارةيتجنبكانكيفحدثتكمفكماافتعلهالذيالحادثوقبلسامحمشاعرعنأما
الطريقةهيهذهبأنبنظرهفهوالحادث،هذايفتعللكيالزفافيومينتظركانهوالواقعفيبها،الاحتكاك
الزفافهذايلغيأنيريدكانفهوالحادثمنينجوولمحدثإنآبهاًيكنلمالزفاف،تفشلسوفالتيالوحيدة

ويشاهدالحياةقيدعلىيكونلاأنالمهمفليتزوجان،موتهوبعدالزواجيفشلأنالمهمحياته،الأمركلفهولو
المأساة.هذه

إلامناسباًحلاًيرىلملذلكبالفشلبائتكلهامحاولاتهولكنالطرقبشتىإقناعهاوحاولكثيراًمعهاحاوللقد
وطلبناصرجلبعندمابحقهااقترفهالذيذنبهعنيكفرلكيوأيضاًبحياتهيوديسوفكانالذيالحلهذا
سذاجة.بكلسارةعلىيعتديأنمنه

عنالمملبالتفصيلوسأحدثكمبالتفاصيلسندخلولكنناحدثالذيعنبسيطملخصأعطيتكملقديارفاقحسناً
الحادث:هذالافتعالسامحبتعمدوعلمتالمستشفىمنعادتبعدماسارةعلىفعلهاردةوجيداءمنكلحالة

Flash back:

الدموعهذهوانقلبتمالبثتولكنزوجهاعلىقلببحرقةتبكيتجف،لمودموعهابالخبرجيداءعلمتأنمنذ
لهاتبينلقدابنه،زواجيفشللكيفقطهكذابنفسهسيفعلبأنهتصدقلمفهيوالغضب،القهرإلىالحرقةمن

زوجهاعلىفغيرتهاوغاضبة،جنونيةبحالةماجعلهاوهذالهاعشقهومدىلسارةحبهفيسامحصدقمدى
عليهاصغيرةفتاةأبدىقدزوجهالإنصدرهافيتشتعلالنيرانوكانتماحولهاكلعنأعمتهاقدكانت

غيرها.وأحب



ذرفتهاقدقهردمعةكلثمنوتدفعهاسارةتلتقطأنتريدفقطبالغة،وبسرعةبمفردهاالمنزلإلىتوجهت
صوتها:بملألتصرخوجههاتغطيودموعهابهاالدنياوغضبالمنزلإلىدخلتبسببها،

اللعينة"أيتهاأنتِأين"سااارة

بندموتنتحبتبكيغرفتهافيجالسةكانتسارةبينماالكبيرةالمنزلصالةفيمجتمعاتالفتياتجميعكانت
لهاتسمحلمخديجةولكنلهتذهبأنتريدكانتبحالته،خديجةأعلمتهابعدماخصوصاًسامح،علىوقهر

سارةولكننهائياًبمفردهاتدعهالاوبأنسارةعلىفرحأوصتأنهاكماالفتياتمعالمنزلفيبالبقاءوأمرتها
الذيالصوتذلكسمعتعندمافزعتقليلاً،بمفردهاالبقاءتريدلإنهاالفتياتإلىبالنزولفرحعلىأصرت

منفزعنأيضاًبالأسفلكانتاللاتيالفتياتأنكماجداًفزعتولكنهامنصوتتميزلمبإسمها،ينادي
ماذاترىلكيبرفقتهنونهضتمعهنفزعتماسةوأيضاًالأمر،ماليرونجميعهنونهضنجيداءصوت
الفتياترأتعندماوصرختجيداءعادتبغزارة،تهبطكانتالتيدموعهاجففتمابعدلوالدتهايحدث

لتقول:سارةعداحولهامجتمعات

الصغيرة"الساقطةتلكهي"أين

ببكاء:ماسةتحدثت

بخير"أبيهلتصرخينلمابكِما"أمي

وصراخ:بغضبجيداءتحدثت

هي"أينسارةأريدسارة"أين

وتقول:أمامهالتقفالفتياتأنظارتحتلهاتوجهتبجمود،جيداءحالةتراقبوهيسارةهبتوهنا

ها"معكِيحدثالذي"ما

أسنانها:بينمنلتتحدثجيداءملامحاحتدت

لالكيمتعمّداًالحادثافتعللقدماحدث،حدثماكانحياتنافيتظهرينلملوأنتِ،بسببكِكلهالعاهرة"أيتها
اللعينة"أيتهابيديسأقتلكِلغيره،تكونين



تصرخسارةبينمابقدمهاتركلهالكيأرضاًأسقطتهاثمومنشعرهامنلتمسكهاسارةنحوجيداءاندفعت
يغليالدموكانجنونيةبحالةحقاًجيداءكانتسارة،عنجيداءيبعدونلكيماسةعداالفتياتتدخلتوتبكي،

جومانةابنةفرحسارة،ضربتكمللكيعنهاالفتياتتدفعوبدأتقوتهاكاملجمعتأنهالدرجةعروقهافي
لتسقطبدفعهاوقامتبعنفجيداءمنتقدمتلذلكفرحمعالكيلطفحوقدسارة،عنتدافعمنأولكانتهي

بها:فرحوتصرخأرضاًجيداء

معكِ"يحدثالذيماجنوناً"كفاكِ

وتساعدهاالأرضعلىمنوتنهضهاسارةمنفرحلتتقدملاهثةوأنفاسجاحظةبعينانجيداءلهانظرت
عليهاتقوىولملجيداءاستسلمتلذلكأبداًنفسهاعنللدفاعنهائياًجيدةبحالةسارةتكنلمغرفتها،إلىللصعود

بتضميدفرحقامتوقدالغرفةإلىوسارةفرحدخلتسارة،حظحسنمنكانوالفتياتفرحوجودولكن
السريرعلىلتمددهاسارةجرحتضميدمنفرحانتهتالبكاء.سوىشيئاًتفعللاسارةبينماوأنفهافمهاجرح
هوفرحتفكيرمايشغلكلكانتهدأ،لكيحنونةبكلماتتحدثهاوهيشعرهاعلىوتملسبتغطيتهاوتقوم
خالهاعلىاليومذلكفيانتبهتوقدسارةأجلمنالحادثافتعالتعمدسامحبأنقالتعندماجيداءحديث
وسامح.سارةبينشيءيوجدبأنهتيقنتوقدببعضهاالأحداثجمعتومحبة،شوقبكللسارةينظركانكيف

إلىاسئلتهاكلتاركةعميقنومفيغطتأنإلىبهاواعتنتهدأتهالذلكباستجوابهايسمحسارةوضعيكنلم
آخر.يومٍ

متسارعةأنفاسهاوجهها،علىظاهرةالحدةوعلاماتالصالةفيجالسةكانتجيداءالغضبكتلةعندبينما
قدفرحهيوالتيأمهاابنةوجودولكنسارةعلىتخلصأنفقطتريدعينيها،يعميوالغضببيديهاوتفرك
ولكنمنهابدرمماوجوههنعلىظاهرةالتعجبوعلاماتجيداءحولمجتمعاتالفتياتكانتبينمامنعها،
ولكنحديثهامنشيئاًتفهمنلمفهنسارةبسببسامححادثعنجيداءحديثهوعقولهنمايشغلكانأيضاً

وتقوليديهاوتكتفأمامهالتقفجيداءإلىمتوجهةحادةبملامحفرحهبطتعقولهن،فيعالقةظلتجملتها
بحدة:

ها"الفتاةمعهكذافعلتي"لما

لنجيداءوعندهاووالدتهالخالتهاالخبرستوصلبأنهامؤكدفرحفـعليهتحسدلابموقفالآنجيداءللصراحة
لتقول:بقوةجيداءتنهدتنهائياً،منهماتسلم

يافرح"منيزوجيأخذتريدعنهاتدافعينالتيوهذهغاضبة،"كنت

بسخرية:فرحتحدثت

هيزفافهاحفلسيقامكانواليوممنكِزوجكِأخذتريدكيفخالي،يازوجةمنطقيبكلامتحدثيبالله"حباً
وابنكِ"



لتقول:بالحديثتدخلتماسةولكنبالحديثلتهمأسنانهاعلىجيداءكزت

العائلة"هذهمنتخرجأنويجبولعينةخبيثةالفتاةهذهحقمعها"أمي

لتقول:بحدةرأسهاحركتلذلكسارةمعجيداءوتصرفماسةحديثفرحيعجبلم

المدللة"أيتهاالعائلةهذهمنسيخرجالذيمنفسنرىصحيحباليمافيكان"إن

لجيداء:حديثهاوتوجهلتستديرشيئاًتذكرتولكنهاترحللكيالتفتت

سيعجبهمكانإنولنرىوأميوخالتيجديوخصوصاًالعائلةبهتعلمسوفالآنحدثالذي"وبالمناسبة
هانم"ياجيداءلاأمتصرفكِ

ماتعلمنلكيالفتياتجميعبهالحقتوقدغرفتهاإلىمتوجهةالصالةمنلتخرجبلؤموناظرتهاجملتهاأنهت
القادم.منالحذرتتوخىلكيروعهامنتهدأوظلتوخوفبعنفقلبهادقجيداءبينمامنها،القصة

------

منهمطلبواوقدعندهيظلأنمنهملأحديسمحلمسامح،منزلإلىالعائلةجميععادتالليلمنتصففي
أعصابهمعلىوالجميعمزريةحالةفيالجميعكانصباحاً،التالياليومفيوالمجيءكبيرةمعاناةبعدالذهاب

فهيجيداءفعلتهالذيبـتعلمهملكيالعائلةوصلتأنإلىعينلهايغمضلمفرحولكنومتعبينومرهقين
كلإليهمهبطتوقدالصالةفيالجميعاجتمعبفعلتها،فرحاستفزتجيداءلإنتصمتلاأنعلىأقسمت
يعلمأحدولاالآنغيبوبةفيأنههوأحزنهمالذيولكنسامحعلىالفتياتاطمئنتفرح،بينهمومنالفتيات

لسالم:حديثهاموجهةلتقولالمنتصففيفرحوقفتالغيبوبة،هذهستنتهيمتى

لا"أميرضيكمالشيءهذاكانإنأعلملكيبهأحدثكموسوفجميعكمغيابكمفيشيءحدثلقد"جدي

وكيفبسارةجيداءمافعلتهعنتتحدثوهيإليهاأصغواجميعهمولكنهمفرححديثمنالجميعتعجب
تصمتلمولكنهافرحتسكتأنتحاولوهيبينهمجالسةجيداءكانتوقدعنها،ماسةقالتوماذاضربتها
جيداءفعلةمنصدمةبحالةكانالجميعبينمافرح،كلامعلىشهدتالفتياتجميعأنكماحديثهاتتابعوظلت

سالمتحدثحدة،وغضبحالةفيوإنماصدمةحالةفيتكونانلمالاثنتانفهاتانوخديجةجومانةعداما
لجيداء:حديثهموجهاً

ياجيداء"هذاكلبسارةفعلتي"لما



أجابت:وعندهاسؤالهسالمليعيدجامدةظلتبلتتحدثأنتستطعلم

أنا.."الواقعفي"عمي

بحدة:وتقولبالحديثخديجةلتتدخلتكملأنتستطعولمبتوترلهونظرتجملتهاقطعت

اللعينة"أيتهاالمرضيّةبغيرتكِتفكرينوأنتِوالموتالحياةبينالمستشفىفيزوجكِولعينة،تافهةمنلكِ"يا

لتقول:بحدةجيداءلهانظرت

الساذجة"أيتهاالمرضيّةبغيرتيوليسصغيرةعاهرةمنزوجيعلىبالحفاظ"أفكر

سالم:ليقولمنعهاوالدهاصوتولكنضربهاتريدكانتللصراحةجيداء،إلىمتوجهةبعنفخديجةنهضت

مكانكِ"إلىعودي"خديجة

ليقول:بحدةسالمتنهدواشمئزاز،سخطنظراتلجيداءوجهتأنبعدمكانهاإلىخديجةعادت

عنا"تخفيهالذيماوصارحيناحدثيناهياياجيداءبحديثكِتقصدين"ماذا

ليقول:بالحديثتدخلإياسولكنبالحديثوتهملتتنهدصمتهاوطالالحديثعلىجيداءتتجرألم

ياجدي"شيءٍبكلسأحدثك"انا

بحالةالجميعكانلسارة،والدهمشاعرعنوحدثهمحدثشيءبكلحدثهموقدإياسلحديثالجميعاستمع
علمتعندماأعصابهاانهيارمنتكتفيلمأنهاإذتمارةنصيبمنكانتالكبرىوالصدمةسمعوهمماذهول
الجميعبينماوصمتالحديثمنإياسانتهىأيضاً،الحديثهذامنالآنأعصابهاتنهارلكيسامححادثبخبر
الحديثمنينصدملمسالموأيضاًبالأمريشكونكانوافالفتياتجميعهمليسالواقعفيصدمة،حالةفيكان
رأفتتحدثوالمرجالهرجوبعدالحديث،منصدمواحقاًفهمالباقيأماأخيهبمشاعرعلمفهوبسامولا

باستنكار:

تتزوجها"أنلنفسكتسمحكيفتجاههاوالدكبمشاعرعلمتمابعد"وأنت

بجمود:إياستحدث



ابنه"خطيبةيحببأنلنفسهيسمحأنلوالديكيفليوقلياعميالسؤالصيغةُ"بدّل

ليقول:الحديثفيبسامتدخل

إياس"ياأنتوليسبهاالأحقالوحيدهوبأنهأرىالفتاةهذهلأجلسامحفعلهالذيكل"بعد

ليقول:بعنفإياسنهض

كذلك"أليسأخاكملإنهمعهتقفونسوفبأنكم"أعلم

رأفت:تحدث

بالمنطق"نتحدثولكنناأخيناوابنالعائلةابنأيضاً"أنت

بحدة:لتتحدثجيداءتدخلت

أولاده"بعمرفتاةبحبيقعأنولدانولهمتزوجرجليدعمنطق"أي

بحدة:جومانةتحدثت

سامح"كأخيرجلتتزوجأنومثلكِعمركِفيامرأةيجعلمنطق"وأي

لتقول:بسخريةخديجةابتسمت

ونصابة"سارقةعائلةمن"وأيضاً

صوتها:بأعلىجيداءصرخت

العاهرة"أيتها"اصمتي

احتدتالأريكة،علىلتقعللخلفارتدتأنهالدرجةبقوةوتصفعهاجيداءإلىلتتوجهبعنفخديجةنهضت
وماسة،إياسوهوألاخديجةفعلةمنوجوههممعالماحتدتمنومنهمجيداءحديثمنالجميعوجوهمعالم
خديجة:بوجهليصرخبعنفإياستوجه

والدتي"علىيدكِوتمدينتتجرأينحق"بأي



ليقول:الحديثفيسالمتدخل

عاهر"نسلٍومنالعاهرةهيوالدتكأن"بحق

بحدة:خديجةتحدثتضدها،عمهاينقلبأنهوتتوقعهكانتمافآخربصدمةلعمهاجيداءنظرت

الحقائق"لنكشففـأولادكِوخصوصاًياجيداءبحقيقتكِالجميعيعلملكيالأوان"آن

خديجة:لتردفبصدمةجيداءلهانظرت

أنتإياسيااسمعشيء،كلعنهاأعلمأنابينماالقليلإلاعنهاتعلمونلاأنتمالإمرأةهذهجميعكم"اسمعوني
تطلبكانتمنوهيأيضاًجسديةعلاقةبينهماوكانمنهزواجهاقبلبوالدكعلاقةعلىكانتوالدتكماوماسة

كماعائلتها،إفلاسبعدخصوصاًصباهافيسامحمنتتقربلكيالمستحيلعملتفهيالشيءهذاسامحمن
كانتقبلهشخصهناكبللاجسدية،علاقةمعهايمارسوالذيحياتهافيالأولالشخصيكنلمسامحأن

قدمبهاسامحتزوجوبعدماعنها،وتخلىذراعهبطولرماهاجتىمايريدمنهاأخذوحالمابهومتعلقةتحبه
قدعائلتهابأنلكماقالتوالدتكمابأنأظنعهدها،كسابقشركاتهمتعودلكيالمالمنكبيراًمبلغاًلعائلتها
بشيءيطالبهمولمصمتووالدكماشيءلهيرجعونلمالآنحدإلىولكنهملوالدكماالأموالجميعأعادت
لكيرجلأيلهاتدبرلكيالمستحيلعملتلسامحتمارةبحبعلمتوعندماشبابهافيأنهاكمابأصله،وفعل

طريقهاعنتبعدهالكيفقطوتزوجتهبالزواجأقنعهاوقدتمارةعلىرجلحرّضتوبالفعللتمارةتزوجه
ولكنجداًيحبهاوكانبهاعلاقةعلىكانسامحعبير،تدعىالتيسارةوالدةكحاللها،سامحيبقىولكي
القذرة،لعبتهاتمارسولكيلوحدهالهاليبقىعنهاوأبعدتهالمكائددبرتحتىحياتهإلىجيداءدخلتحالما
الإنجابتستطيعلاوهيالأولاديريدكانوزوجهاالأولادتنجبلالإنهاتمارةطلاقهوموازينهاقلبوالذي
لإبنةوبالنسبةالوجود،منالخاصةبطريقتهاتخفيهوجعلهاتمارةزوجمنجيداءأغضبماوهذاطلقهالذلك

رأيكمفماأيضا،أختهابطلاقالسببوكانتزمنمنذملتويشابمععذريتهافقدتقدفهيخلودخالتكما
ياسادة"جيداءبحقيقةجميعكم

الحقائقهذهمصدقينغيرذهولبحالةحقاًكانواوالذينللجميعنظرهالتوجهعالٍبصوتٍجملتهاأنهت
بينماسمعتهمماتبكيكانتماسةمرفوع،وحاجببجمودللجميعتنظركانتجيداءبينماتمارة،وخصوصاً

بصدمة.لوالدتهينظرواقفاًكانإياس

بجمود:ليتحدثسالموقفالبعضمنوالذهولالصدمةمنمدةبعد

لايستيقظأنإلىهنامنولكنبشأنهاسيقررمنهواللهبإذنسامحيستيقظعندمانهائياً،هناأريدهالا"جيداء
ابني"منزلفيأراكيأنأريد

لتقول:بحدةلعمهاجيداءنظرت

وأولادي"زوجيعنوتبعدنيبيتيتخربأنتستطيع"لن



بها:سالمصرخ

بشأنكِ"يقررزوجكِيستيقظوعندماوانقلعيأغراضكِاجمعيهياأعيدهلن"كلامي

بأكملهالمنزلمنخرجتوأغراضهالتجمعغرفتهاإلىتوجهتثمومننظرتهالتحتدبصدمةلهنظرت
إلىتوجهتالتيماسةعداالصالةفيمجتمعاًالجميعومازالكانقصيروقتٍبعدأهلها،منزلإلىمتوجهة
لإياس:سالمليقولباكيةغرفتها

لموإنفوراًلكسنزوجهاتريدككانتإنمنكزواجهابشأنسارةبقرارنعلمأننريدغداًإياسيالك"بالنسبة
المنزل"منهيستخرجتريدكتكن

العصيبةالليلةهذهوانتهتغرفتهإلىتوجهثمومنموافقاًرأسهويحركبسخريةليبتسمدامعةبأعينلجدهنظر
ليلاه..علىيبكيكانمنهمفكلٍبالخيرليسولكنالجميععلى

------

شيءعلىيجبرونهاأنيستطيعونلمالبعضوأحزنصدمهمالذيسارةبقرارالجميععلموبعدماالحقيقةفي
لجيداءحدثبماعلمتأنبعدخصوصاًلهاتعودولنبهدوءالعائلةمنستخرجبأنهاقررتقدكانتفهي

كلسامح،حتىولاإياستريدتعدلموبأنهابسامحمافعلتهعلىندمهابحقيقةصارحتهمأنهاحتىبالأمس،
خالتهاإلىستسافربأنهامقررةمنزلهاإلىوعادتعنهمرحلتثمومنللجميعوالخيرالسعادةهوماتتمناه
عليهوتطمئنيسامحهالكيوتحدثهوتراهغيبوبتهمنسامحيستيقظأنقبلليسولكنشيءكلعنوستبتعد

والقلب.الضميرمرتاحةتسافرسوفبعدهاومن

-------

زيارتهابشأنأحديعلمأنودونبالسرسامحإلىتذهبيومكلسارةأنسوىجديدشيءولاأيامتتلوهاأيام
صيدليتهافيعملهاتمارسمازالتمنزلها،إلىمتوجهةتخرجثمومنعليهوتطمئنوتحدثهبجانبهتجلسله،

فيسريعاً،يتعافىبأنلهتدعوماودائماًسامحبشأنيؤلمهاقلبهاولكنحياتهاوتعيشبالعملنفسهاعنوترفه
والعافية.الصحةلهوتتمنىأجلهمنتبكيليلةكل



يستيقظعندماأنههوبالهامايشغلكلكانمهزومة،وهيزوجهامنزلمنخرجتالتيالمرأةتلكجيداءبينما
بشكلٍمنهامحتقنةوكانتخلودرأتأنهاكمابشأنها،سيقررهالذيوماحدثبمافعلهردةستكونكيفسامح
علىتتجرألمولكنهابهاذلككلجيداءفعلتلماخلودعلمتوقدوشتمهاوضربهابتهزأتهاقامتلذلككبير
والدتها.عائلةأمامأمرهايفتضحلالكيبحرفالتفوه

End flash back...

______________________

ويجلسونسامحإلىيومكليذهبونكانواالعائلةأفرادكلمخيف،بشكلٍالجميععلىمرتالعصيبةالأيامهذه
خديجةعدايوم،كلسامحإلىسارةمجيءهوالآنإلىيعلموهلمالذيولكنمعهمموجودوكأنهويحدثونه
والآخر.الحينبينعليهاوتطمئنانسارةمعتتواصلانمازالتاأيضاًواللتانشيءبكلتعرفاناللتانوجومانة

يستيقظسوفبأنهمتأملينوهمسامحإلىالمجيءسوىشيءيفعلونلاشهورأربعمنذالحالةهذهعلىالجميع
الآن.حدإلىشهورأربعمنذتطوربهايحدثلمالتيحالتهعلىوحزينينخائبينيعودونولكنهماليومهذافي

يدعلمسالمأنكماالجميعمرأىوعلىزوجهاعلىتطمئنلكيالمستشفىإلىوأتتجيداءتجرأتلقدحسناً
جيداءقصةوتاركينصامتينهمالآنحدوإلىعليهالاطمئنانلهاويحقزوجتهبأنهامعللاًلهايتعرضأحد
سامح.استيقاظحينإلى

كانتوالتيالجميعفرحةوتحتشهورأربعبعدغيبوبتهمنسامحاستيقاظعلىمشيئتهوجرتالقدروشاء
وكانمعهموتمارةوسالمومنيروجومانةخديجةبجانبهكانتاستيقظعندماالجميع،منالفرحبدموعممزوجة

حينهافيتمارةأحستالغرفة،فيمعهكانمنكلسمعهوالذيسارةبإسمويهمسيهذيعيناهيفتحأنقبل
محبوبها.باستيقاظلفرحتهانفسهاوتركتشيءكلنسيتولكنهاقلبهافيتغرزبسكاكين

كانتفكيرهكلوإنمامعهميكنلمسامحولكنوسلامتهبمعافاتهفرحاًكانوالجميعسامحعندالعائلةواجتمعت
منخرجتأنهاهووجومانةخديجةمنعلمهالذيولكنالعائلةأمامعنهابالسؤاللهيسمحيكنلمسارة،عند

ولكنكثيراًسامحأفرحقدالخبرهذاللحقيقةإياس،تريدتعدلمبأنهاصارحتهموقدمنزلهاإلىوعادتالعائلة
عنه.السؤالوعدملمنزلهاعودتهاهووأحزنهأزعجهالذي

إليهوصلتفرحتها،منتسعهالاوالدنياالبرقبسرعةلهتوجهتوقدغيبوبتهمنسامحباستيقاظجيداءعلمت
تركيزهاكلكانوإنمالأحدهمتباليلمالجميع،أنظارتحتبقوةسامحلتحتضنعليهمواسعةبابتسامةودخلت
فقط.سامحعلىمتمحور



بالذييعلمعندماسامحفعلردةهوبالهامايشغلولكنبصمتجالسةجيداءكانتوالأحاديثالمداولاتوبعد
بالقلقشعرتوصدقاًومتوعدةحادةنظراتلهاتوجهانكانتاوجومانةخديجةأنكماغيبوبته،فيافتعلته
منهما.

وجومانةخديجةأنكمابذلك،يسمحلاوضعهلإنبشيءيحدثونهأنولاسامحعلىيضغطأنأحديستطعلم
نفسهاتنجيلكيأمورهاوترتبتخططلكيلجيداءفرصةتركالقدوللصراحةجيداءعنبعدبشيءتحدثانهلم

سامح.ودوتكسبمنهما

وقدمعهاحدثشيءبكلشقيقهاعلملقدالمنزل،فيعندهمراغبشقيقهالترىأهلهامنزلإلىجيداءعادت
تحدثالعديدةالأحاديثوبعدعليهاليطمئنغرفتهاعليهادخلوجهها،تحتلالقلقمعالمكيفشقيقتهرأى

راغب:

والتيالإيجابيةزوجكِفعلردةمنمتأكدةأنتِهلمنزلكِ؟إلىستعودينوكيفأختيالآنستفعلين"ماذا
ماذا"أملصالحكِستكون

بقلق:جيداءتحدثت

الفترةفيالتوترأحاطهاقدمعهعلاقتيبأنخصوصاًسامحيطلقنيأنمنجداًخائفةأناياراغبأعلم"لا
أخي"ياالطلاقمنخائفةأناالأخيرة،

ويقول:خبيثةفكرةرأسهفيلتلمعيتحدثولمبيأسراغبتنهد

رأيكِ"ماإصبعكِفيكالخاتميكونزوجكِتجعلسوففكرة"لدي

بلهفة:جيداءتحدثت

أعطيك"وسوفماتريدمنيواطلبهيما"أرجوك

بكامللهتستمعكانتهيبينمانهائياًالخيرفييكونلموالذيبمخططهجيداءليحدثبمكرراغبابتسم
هو..بمساعدتهالغدمنذتنفيذهاوقررتالفكرةأعجبتهاوقدحواسها

------



بابتسامةعليهدخلتبالأمس،وأخيهاهيعليهاتفقتمانفذتبعدماسامحإلىجيداءتوجهتالتالياليومصباح
لمفعلته،شيءبكلعلمقدسامحبأنعلمتعندماريقهاابتلعتومشتعلة،حادةبنظراتقابلهاولكنهواسعة

وقال:نفسهعلىتحاملولكنهمعهاالحديثعلىالقدرةلهيكن

كلوننهيأهلكِلمنزلآتيسوفالمستشفىمنأخرجعندمانهائياً،وجهكِترينيولاأهلكِمنزلإلى"عودي
شيء"

لتقول:وجههاملامحاحتدت

كذلك"أليسبعدهامنسارةتتزوج"لكي

بوهن:ليقولبتعبسامحتنهد

أهلكِمنزلإلىآتيأنإلىوجهكِترينيولااخرجيياجيداء،ومحاسبتكِمعكِالحديثعلىالقدرةلي"ليس
هيا"

قائلة:وجومانةلخديجةبتحديتنظروهيجاجبهالترفعريقهاابتلهت

ياسامح"والصفحالعفومنيتطلبوسوفبقدميكإليستأتيبأنكتماماًثقولكمتشاء،كما"حسناً

مستفزة:ونبرةبلؤمتحدثتخديجةبينماعنهابوجههوأشاحبسخريةابتسم

انقلعي"هيا"هيا

تجلبسوفحتماًأخيهاخطةلإنبخبثتبتسموهيالغرفةمنخرجتثمومنلخديجةحادةنظرةوجهت
نتيجة..

_______________________

تحتصحتهكاملمستعيداًالمستشفىمنأخيراًوخرجملحوظبشكلٍسامححالةتحسنتيومعشرينمروربعد
مكوثهفترةطيلةتأتيهولمعنهتسأللمأنهاولوسارة،هوإليهالذهابيريدكانمنأولالجميع،وسعادةفرحة

منعلموكمالإنهباستيقاظهيفرحهاولكيعليهاللإطمئنانسيذهبذلككلمعولكنيظنكماالمستشفىفي
معهتوجهتوقدإليهاتوجهلذلكمنهاناظريهإشباعفقطيريدكانمعه،ماحدثعلىكثيراًحزنتبأنهاشقيقتيه
طرقاتعدةخديجةطرقتسارة،منزلإلىليتجهانالأخوينهبطتخاف،ولاسارةتطمئنلكيأيضاًخديجة

سارةأصبحتبأنهاخديجةعلمتفكماخديجةبأنهاتطمئنهالكيعليهانادتمجيب،منماولكنالبابعلى
خطيرشيءبأنظناًالجرسصوتسماععندوتجفلبابهاعليهايدقشخصأيمنتخافالأخيرةالفترةفي



الصبربفارغينتظرهاكانسامحأنكمالهما،تفتحلمالبابعلىوالطرقاتالنداءاتكلومعبها،يحيط
بلهفة:سامحتحدثتفتح،لمولكنها

لنذهب"هياالصيدليةفيبأنهاالأغلب"على

خديجة:تحدثت

كثيراً"نفسكتجهدلاولكنأخيهياحسناً"أووف

ليقول:بخفةسامحابتسم

مشتاااااق"فقطأناأبداًنفسيأجهدلاأنا"أختي

بدرامية:خديجةتحدثت

جميل"هذاكم"أوووه

ظنهماخابولكنالصيدليةإلىوصلاسارة،صيدليةإلىثمومنالسيارةإلىليتوجهانمعاًالأخوانضحك
ليقول:بيأسسامحتنهدمغلقة،الصيدليةوجداعندمااليأسوتملكهما

تكون"أنممكن"أين

بشرود:خديجةتحدثت

ياترى"خالتهاإلىسافرتأنهايعقل"هل

له:أردفتخديجةولكنبالحديثوهمشفتيهسامحبلل

بعد"ليسمستحيللا"لا

ليقول:السيارةكرسيعلىرأسهأسندقصدها،يفهمولمشقيقتهحديثمنسامحتعجب

للأولاد"اشتقتالمنزل،إلى"لنعود



الجميعليستقبلههناكإلىووصلادقائقسامح،منزلإلىمتوجهةالسيارةمقودوحركتبيأسخديجةتنهدت
منهبدرومهماوالدهمابهمفعلمهماحسناًوالدهما،بعودةجداًفرحااللذانوماسةإياسوأولهمعارمةبفرحة

نهائياً.كرههيستطيعانلا

شيءينقصهمازاللإنهالكبيرةالسعادةتلكداخلهفييكنلمسامحولكنتامةبسعادةالمنزلفيالجميعاجتمع
وكأنهلهتنظرفقطتملولاتكللامنهناظريهاوتشبعبهياملسامحتنظرتمارةكانتقلبه،حبيبةسارةوهوألا
الوجود.فيسواهأحديوجدلا

لوالدها:حديثهاموجهةماسةتحدثت

أمي"ستعودغيبوبتكمنتستفيقعندمابأنهجديقاللقدبعد؟الوقتيحنألمأمي؟ستعودمتى"أبي

مصححاً:سالمتحدث

فوراً"تعودأنلاعودتهابشأنسيقررسامحبأنقلت"لقد

ويقول:ابنتهبوجهليبتسمبقوةسامحتنهد

صغيرتي"بعدفيماالموضوعبهذا"سنتحدث

قليلاًيستريحلكيسامحاستأذنتذكر،فعلردةأييبديولمجامداًظلإياسبينماوصمتتبحزنلهنظرت
هيولكنهاجيداءبشأنسيفعلهالذيمايعلملاقلبه،فيمخيموالحزنغرفتهإلىدخلبالتعب،يشعرمازالفهو

علىتمددالأرض،علىالسماءطبقتولويسترجعهالكييذهبولنلهقالتكمايفعللنوهوبتحديهقامت
بأنالمنىكلومتمنياًعينيهمغمضاًلهااشتياقهوبكمبصغيرتهيفكروهوبشرودللسقفينظروظلالسرير
وقت.بأسرعوصالهافييحظى

______________________

واهنةوعينانمقيدتانويدانمتعبوجهمتهالك،خشبيكرسيعلىالفتاةتلكجالسةومخيف،مظلممكانفي
لاصق.بشريطمغلقوفمهامزريةوحالتهاوجههانصفتغطيشعرهاخصلاتوحمراء،

وأطلقتالحالةبهذهسارةرأتعندمابمكرجيداءابتسمتعليها،ويدخلانلتجفلالخارجفيبحركةشعرت
أشاحتثمومنبوهنسارةلهانظرتقبضتها،فيوقعتقدهيفهابهاشماتتهاعنتعبيراًعاليةضحكة
ويدخلانبهاويشمتانوشقيقهاهيجيداءعليهاتدخليومكليوم،عشرينالمدةهذهعلىلهافهيعنهابوجهها

أنظارهماتحتتأكليدعونهالكيوثاقهايفكانطبعاًيخرجان،ثمومنمستفزةبكلماتويحدثانهاالطعاملها
ويخرجان.بربطهاويقومانيعودانثمومن



أماموتجلسكرسيلتجلببطيئةبخطواتسارةمناقتربتما،شيءٍيدهافيتحملجيداءكانتالمرةهذه
جيداءتحدثتبمكر،تبتسموهيصغيرةقارورةلسارةوتريهافمهاعلىمناللاصقالشريطوتنزعسارة
بمكر:

ياسارة"بيدييوجدماذا"أتعلمين

بمكر:جيداءلتردفببطئرافضةرأسهاوحركتبوهنسارةلهانظرت

بعدمثلكِقبيحةلعاهرةينظرلنالمصونزوجيوعندهاالجميلوجهكِلكِأشوهأنمارأيكِأسيد،مادة"هذه
الآن"

بوهن:وتقولرافضةرأسهالتحركبالدموعسارةعينانترقرقت

ذلك"منأكثرتريدينهالذيمازمنمنذحياتكممنخرجتلقدوشأني،دعينيأحتملأعدلمأنا"أرجوكِ

لتقول:جيداءلهاهمهمت

شيئاً"فهمتيهلطريقكِعنولكنزوجيمنوإنمامنكِليسأريده"الذي

جيداء:لهالتردفتتحدثولمباستغرابسارةلهانظرت

إطلاقأولديببقائكِيقررسوفمنهووعندهاآجلاًأمعاجلاًعنديبوجودكِيعلمسوفسامح"حسناً
إلىالأموروعادتإليهأعادنيإنأماوجهكِسأشوهأوسأقتلكِإماوطلقنيإليهيعيدنيلمإنأعنيسراحكِ،
مني"وعدٌوهذافوراًسراحكِأطلقفسوفمجاريها

لتقول:بسخطسارةلهانظرت

بالغصب"وحياتهقلبهاحتلالتريدينفلماذايحبكِلازوجكِكانإنالناس،علىنفسكِتفرضين"لما

بها:وصرختصفعتهالذلكالكلماتبهذهاستفزتها

معكِبفعلتيالآنأناأبداً،لكِأسمحلنولكنمنيتأخذينهلكيالمكانلكِأخليأنتريدينالرجالسارقة"أنت
سوفجداًوقريباًشيءفعلعلىتجرأينلاوأنتِوأضربكِوأشتمكِأذلكِأنافهامنكِحقيأخذتقدأكونهذه
غيريأحدولافقطأنافقطليهوليبقىسامححياةمننهائياًتمارةوسألغيوخديجةجومانةمنحقيآخذ

فهمتي"هلسيأخذه

بسخرية:سارةلتقولبصراخجملتهاأنهت

مجنونة""أنتِ



لتقول:عاليةضحكةجيداءأطلقت

حياتي"آخرإلىالجنونأفتعلفسوفزوجيلييعيدالجنونكان"إن

البابمغلقانالمكانمنوأخيهاهيخرجتثمومنبسخطجيداءلهالتنظربكلمةتجيبهاولمسارةصمتت
مزعجا.صوتاًليصدرسارةعلىالحديدي

______________________

وإلىسارةمنزلإلىذهبأنهإذالصغيرة،لمحبوبتهفاقداًوهوكالدهرسامحعلىمرواأخرىأيامثلاثة
بأنهااكتشفولكنهخالتهاإلىسافرتقدكانتإنيعلمأنوأرادمعارفهمعتحدثنهائياً،يجدهاولمصيدليتها

أينولامعهاحدثالذيمايعلملاولكنهالحدودفاقعليهاوخوفهقلقهالواقعفيبعد،نهائياًالبلادمنتخرجلم
بسرعة:لهلتقولخديجةعليهودخلتدقائقهي،

سارة"اختفاءوراءهيجيداءبأنمتأكدةأناجيداء"سامح،

ليقول:باستغرابحاجبيهعقد

أختي"أدراكي"وما

بقلق:تحدثت

والصفح"العفومنهاوتطلبإليهابقدميكتأتيستجعلكبأنهاقالتكيفالمستشفیإليكأتتعندماتذكر"ألا

ويقول:واقفاًلينهضعيناهجحظتثمومنبقوةلهانظر

بأنها.""أيعقل

لمالبرق،بسرعةجيداءأهلمنزلإلىويتوجهبعنفسترتهليلتقطالماضيةالأحداثفيوسرحجملتهقطع
بمكرابتسمتحتىلبثتماولكنهابوجودهوتفاجئتجيداءلهلتفتحالبابويدقليصلساعةربعسوىيمضي

فييديهواضعاًواقفاًوظلالصالةإلىسامحدخلسواها،المنزلفيأحديكنلماستقبال،أروعواستقبلته
بدلال:وتقولبيديهارقبتهوتحيطمنهلتقتربلعوبةابتسامةجيداءابتسمتبحدة،جيداءويناظرجيوبه



لي"اشتقتهل"حبيبي

بحدة:ليقولبعنفعنهيديهاأبعد

سارة""أين

وتقول:البراءةلتدعيبخفةشهقت

أنا"أدراني"وما

أسنانه:بينمنسامحتحدث

سارة"أينعليتتغابيلا"جيداء

مرفوع:بحاجبلتقولبمكرابتسمت

عزيزي"شيءكلعلىنتفاهملكي"اجلس

ويقول:بغضبلهاوينظرليجلسبحدةرأسهحرك

هي""أين

بريئة:بابتسامةجيداءتحدثت

قرارك"غيرتأنكأمالمنزلإلىتعيدنيولاتطلقنيأنتريدمازلتهلأعلمأنأريد"أولاً

أسنانه:بينمنسامحتحدث

لعينةمنزليفيأستقبللنلإننيالمنزلإلىالعودةأمروانسيهيأينليقوليبأعصابي،تلعبيلا"جيداااء
اليوم"بعدمثلكِ

ببساطة:جيداء

أيضاً"الآنبعدسارةترىلنوأنتإذاً"حسناً

ليقول:جاحظةبعينانلهانظر

اختفائها"وراءأنتِ"هل



لها:ليردفبابتسامةموافقةرأسهاحركت

امرأة"يالعينةأنكِ"كم

لتقول:رنانةضحكةضحكت

وأكثر،يومعشرينمنذيعرفهغيريأحدولامامكانٍفيموجودةهياسمعنيحسناًعزيزي،كذلك"لست
غالباًأوالأسيد،بمادةوجههاأشوهأوسراحهاأطلقأنإماوعندهاعنهاتسألأنإلىانتظرتكأناللصراحة

رأيك"ماالموت،تتمنىوأجعلهاأذلهالكيأنتفعلتكمايغتصبهامنلهاسأجلب

ليقول:عيناهجحظت

ذلك"تفعليأنلكِكيفاللعينةأيتهابهتهذينالذي"ما

ببساطة:تحدثت

أنياترىتريدهاهلكثيراً،تتأذىسوفسارةبأنتماماًثقمنزليإلىأعودلموإنعزيزيسمعت"كما
تتأذى"

مخيف:بهدوءليقولغلبتهقدالمرةهذهوحقاًتصديقبعدملهانظر

تريدينه"الذي"ما

لتقول:بمكرابتسمت

منزلي"منعائلتكجميعيخرجأنوأريدوأولاديزوجيوإلىمنزليإلىأعودأن"أريد

ليقول:بهاالانفجاروعدمالتماسكمحاولاًعيناهأغمض

منزلها"إلىسارةسنعيدطريقناوفيللمنزلنعودلكيأغراضكِواجمعيانهضي"حسناً

جيداء:تحدثت

إلىسليمةسارةتعودعندمابأنهأدرانيوماوصدقك؟كلامكحسنلييضمنالذيماعزيزيتوءتوء"توء
تتزوجها"أنبعيدوليسلرؤيتهاأنتتعودمنزلها



وانفعال:بصراخسامحتحدث

هيمنزلها،إلىأعيديهافقطأحدثهاولنمنهااقتربلنهذا،الرخيصبأسلوبكِاستفزازيتحاولينلا"جيدااء
متأكد"أناخالتهاإلىتسافرسوفأصلاً

بترقب:تحدثت

الضمان"هو"وما

وصراخ:بغضبسامحتحدث

الضمان"هي"كلمتي

وتقول:لهلتهمهمحاجبهاورفعتريقهاابتلعت

حياتهاأنهيسوفصدقاًبشيءعلمتأومنهااقتربتإنولكنوعدوهذامساءاًاليومسراحهاسأطلق"حسناً
اللعينة"تلكحياةأنهيأنالمهمطلقتنيإنيهمنيلنوعندها

الحزنتكسوهاوجههوملامحباستسلامموافقاًرأسهليحركبيأسناظرهاثمومنتصديقبعدمسامحلهانظر
...والشقاء

بييستهزئُذاالحُبهو"ها

سُخريةجعلنيقدها

عُيوباًتُعدُّالآمالحيثُوقادني

مذلةً"والأماني

_______________________

وبرضىمنزلهاإلىبرجوعهاكبيراًانتصاراًحققتأنهاإذالفرحة،منتسعهالاوالدنيامنزلهاإلىجيداءعادت
بعودةسامحقرارمنصدمالجميعللحقيقةوخديجة،جومانةوخصوصاًالجميعأعينتكسرولكيزوجها
كلولكنأيضاًيطلقهاأنبعيدوليسأهلهابمنزليبقيهاسوفبأنهجميعهمتوقعواأنهمإذمنزلهاإلىزوجته

إذماسةهيمنزلهاإلىوعودتهاجيداءبقدومفرحوالذيجميعاً،آمالهموخيبالحائطبعرضذهبتتوقعاتهم
نفسهيكلفولمساكناًيحركلموالدتهرأىعندماإياسبينماعادت،قدوالدتهالإنفرحتهامنطارتأنها

عنهوتخليهاأيضاًسارةفعلةينسىولمبسارةوالدتهمافعلتهينسىلمالآنإلىلإنهحتى،عليهاالتحيةبإلقاء
بعد.والدهعلىقلبهيروقلموأيضاً



جيداءعودةحقيقةيتقبلوالمعينيه،فيظاهرةوالعجزالانكسارونظرةحالهكيفسامحيراقبكانالجميع
مائةحقعلىفهمرعب،حالةفيجعلهمواستسلامهوضعفهنظرتهولكنأكثر،لاسامحمنلعبةبأنهاوظنوا
أيضاً.الوحيدولابنهاولسامحلسارةوالمتاعبالمشاكلمنالكثيرسببتأنهاإذلعودتهاتقبلهمبعدمبالمائة

راغبأخيهاهووالذيالمدبرالعقلولكنمنزلهامنسامحعائلةطردعلىعازمةكانتجيداءالواقعفي
علىبناءيطردهمسامحجعلتإنبالأصحأوطردتهمفإنالآن،الخطوةهذهتخطوولاقليلاًتتريثبأنأمرها
وجومانة،خديجةلـوخصوصاًالحمراءالعينوتريهمبعودتهاوتغيظهممنهمانتقامهاتحققسوفكيففـطلبها

الثلاثةهؤلاءضدوتتآمرتخططفجيداءأيضاًتمارةننسىولنحسناًجيداء،أعداءألدهماواللتانالامرأتانتلك
ثمومنوقهرهنبغيظهنقليلاًتتسلىأنبالأصحأومنهنانتقامهاتحققعندماإلاباللهايهدأولننسوة

بإطلاقراغبأخيهاأمرتوقدسارةسراحإطلاقبشأنووفتوعدتأنهاكمامنزلها،خارجستطردهم
منزلها.إلىسارةوأعادفوراًراغبنفذوبالفعلمنزلهاإلىوإعادتهاسراحها

عادتقدوهاذاكانتصارهابتحقيقزمانهاسلطانةنفسهاوتحسبسعادتهامراحلأعلىفيهيجيداءالآن
جميعاً.أنوفهمعنرغماً

------

منبدرومامعهاحدثمامصدقةغيرهيبالأصحأوالحالهذاإلىوصلتكيفتعلملاالتيالفتاةتلكسارة
كلعنوتبتعدتسافرأنتريدهيالدرجة،هذهإلىوالكرهالحقدكميةبقلبهاتحملهيوكيفتجاههاجيداء

فعلاً.للسفرنفسهاتجهزفهيذلكعلىعزمتوقدبخالتهاوتلتحقترحلأنتريدالموجعة،الأشياء

لذةأيةلهاوليسفارغةحياتهاستصبحدونهمنبوجوده،فرحةتكونولنسامحدونمنفرحةتكونلنهي
الآنجداً،ومعقدةصعبةمعادلةإنهاحقاًجيداء،بسببوالتوتربالخوفمليئةحياتهاتصبحسوفوبوجوده

هيولكنهامعهالحقكاملوضعتالحقيقةوفيحياتهمنوإخراجهازوجتهمنالتخلصيريدسامحلماعلمت
جيداءكانتوماالحالهذاإلىوصلتهيكانتمافلولاهالجلبةهذهلكلوإحداثهتجاههامشاعرهعلىتلومه
وعشقأحبقدسامحهوفهايعشقوعندمايحبعندماوقتلهليسالقلبللحقيقةولنأتيولكنفعلته،مافعلت

عمره.منالأربعيناتأواخرفيوهوابنتهبعمرفتاة

_________________________

عنهابتعدتمابعدمنومعتمةقاتمةحياتهأصبحتوالذيالولهانعاشقناعلىوكئيبوعصيبجديديوم
لاشيءفيهيتغيرلمفقط،يتغيرالذيالتاريخسوىعليهجديدشيءولاأيامتتلوهاأيامهالصغيرة،محبوبته

صغيرتهابتعادتقبلومجبورالواقعتقبلعلىمجبورهوالصغيرة،لتلكعشقهولاشوقهولامشاعرهولاشكله
عنه.

ويراهاإليهايذهبأنبالهعلىيخطروأحياناًصيدليتها،إلىوتتوجهتخرجعندمابعيدمنبرؤيتهانفسهيصبر
المجنونة.زوجتهبأفعالويفكريعودولكنهلهااشتياقهكمعنويحدثهاويضمها



أوبالحسنىمنهالتقربجيداءتحاوليومعنويومببعدها،قلبهاحتراقويزيدلهاشوقهيزيديومعنيوم
كانتلهامعاقبتهولكنسارةعنوابتعدمنهماطلبتهفعلهوحسناًأبداً،لهايلتفتلاوهوبالعصبيةأوبالإغراء

غضبهامنمازادوهذامنزلهإلىعودتهامنذيلمسهاولممنهايقتربلملها،هجرانهوهوألاالتاليالشكلعلى
سوفالتيالطريقةهيماتعلمولابالفشلوبائتإلامنهوالاقترابلإغرائهوسيلةتتركلموغيظها،وقهرها
سدقدبابهناكبأنتعلملالها،الأبوابجميعوستفتحعليهاستفرجتعودعندمابأنهاظنتبها،ودهتكسب

سامح.قلببابوهوألاجديدمنيفتحأنجداًوصعببوجهها

------

إلىويتوجهغرفتهمنليخرجملابسهوبدلاليوميروتينهفعلحد،أبعدإلىعكرومزاجهفراشهمننهض
ولملجيداءمقابلاًوجلسببرودالجميععلىالصباحتحيةألقىالفطور،مائدةعلىمجتمعاًالجميعبحيثالأسفل
وتجاهلها.نهائياًلهاينظر

ليقول:سالمحمحمبصمتفطورهيتناولالجميعوبينما

ياسامح"جميعنانرحلسوفالمساءفي"نحن

فييرحلواأنتريدهملافهيبصدمةلهنظرتالتيجيداءكذلكالأمر،يعجبهولمأبيهلكلامسامحالتفت
بانزعاج:سامحتحدثبعد،وخديجةجومانةمنحقهاتأخذلملإنهايبقواأنتريدهموإنماالحاليالوقت

الرحيل"تريدونحتىهناالبقاءمنمللتمهلمابالكم"أبي

ليقول:بخفةابتسم

منزلهاإلىواحدةكلتعودأنيجبشقيقاتكوأيضاًمنازلناإلىنعودأنيجبولكننابنيالعكس"على
وزوجها"

وتقول:الحديثفيجيداءلتتدخللههمهم

أيضاً"أيامعدةفلتبقواعندنابمكوثكمفرحيننحن"عمي

ببرود:لتقولالحديثفيخديجةتدخلتيتحدث،ولمببرودسالملهانظر

الحالي"الوقتفيجديدةمكيدةتدبرينأنكِأمبنامحبةًنبقىأنمنا"تريدين



مصطنعة:بلطافةلتقولمرفوعبحاجبجيداءلهانظرت

هذا"فقطبجوارناتبقواأنوأريدكمبكمجداًفرحةأناخديجةياتماماًالعكس"على

جومانة:لتقولخديجةلهاهمهمت

وستبقىزوجهامنزلفيأحدوجودتحبولنأحدتحبلنبعمرهاالجنونوتفتعلالمكائدتدبرالتي"المرأة
تماماً"مثلهاالرخيصةوأساليبهادنائتهاعلى

وتقول:بحدةجيداءلتناظرهاالأخيرةجملتهاحروفعلىشددت

أنانصفيهأنعلينايجبحسابفهناكأريحيتكِبكاملابقيياجومانةرأسيفيرأسكِلاتضعينأن"يستحسن
تمارة"وأخيراًوخديجةوأنتِ

ببرود:لتقولالحديثفيتمارةتدخلتخديجة،كحالبتحديوناظرتهاببرودجومانةابتسمت

وعندعندهمكانتكِتستعيدينلكيتسعينأنلكِوالأفضلوبزوجكِبحالكِفلتهتميمعكِحسابأيلدي"ليس
المحترمة"أيتهاالأساسفيأحدعندمكانةلكِكانإنهذاالعائلة

وخديجةجومانةواكتفتبحدة،للاشيءتنظركانتجيداءبينماالأعلىإلىمتوجهةونهضتجملتهاأنهت
جيداءتنهدتأيضاً،الجميعكحالبصمتالحديثويتابعالأعصابباردكانسامحأنكمابشماتة،بالابتسام

وتقول:بالنهوضلتهمبحدة

أووف"لقمةفييتهنئأحدتتركون"لا

ليقول:ببرودلابنهنظرسالمبينمابغضبغرفتهاإلىتوجهت

العجز"بهذابأنكأتوقعأكنلموأيضاًياسامح،هناموجودةالمرأةوهذهلبقائناداعي"لا

حوله.تحوموالشياطينعملهإلىويتوجهبعنفلينهضأسنانهعلىوكزبقهرلوالدهنظر

أوجيداءيودعأنالعائلةمنأحديحبذولموأولادهسامحودعواأنوبعدالمساءفيمنازلهمإلىالعائلةوعادت
أهميةأيةيعطوهاولملهايستمعوالمولكنهمالبقاءبفكرةتقنعهمأنكثيراًجيداءحاولتحتى،لوجههاينظر

نهائياً.



_________________________

سارةلزيارةوراماوبسمةوفرحوجومانةخديجةتوجهتالأيامهذهوبخلالالعائلةرحيلعلىأيامعدةمضى
وبينبينهنالذيالودحبلينقطعأنتريدانتكنولمالفكرةأحبتاوجومانةخديجةوأيضاًسامح،طلبعلىبناءً

حدث.مهماسارة

عليهاويطمئنونيحبونهازالواولاعنهاسألواأنهمإذبالسعادةوشعرتإليهابقدومهمسارةفرحتالحقيقةفي
كلعينانلمعتوقدمباشرغيربشكلعنهوتسألسامحعلىتطمئنأنسارةحاولتوحدتها،عنهاويخففون

سارةبأنننكرلنبه،مايحدثوعنأحوالهعنخديجةحدثتهاوقدعنهبسؤالهابالحماسوجومانةخديجةمن
مشاعرها.منشيءأيلهمتبينولمنفسهاعلىتحاملتولكنهاأيضاًلهوبالشوقعليهبالحزنشعرتقد

ولمرسميةبكلمعهتعاملتولكنهاصيدليتهاإلىذهبوأيضاًويحدثهاسارةيهاتفأنحاولإياسأنكما
مكسورمنزلهإلىإياسوعادفوراً،بصدهوقامتويخصهيخصهاشيءأيعنللتحدثفرصةأيةتعطيه

بالفشل.سارةمعمحاولاتهكلباءتأنبعدوجههفيمغلقةكلهاوالأبوابالخاطر

_________________________

أحدهناكيكنلموتمارة،سامحضمنهمومنوالدهمعندمجتمعينجميعهمالأخوةكانالأزهريسالممنزلفي
حنانكسرتلأحد،صوتيسمعولاالمكانحليفكانالصمتسالم،أولادفقطوإنماالشبانأوالفتياتمن

ممازحة:لوالدهاحديثهاموجهةلتقولالصمت

أبي"يانزوجكأنرأيك"ما

سالم:ليقولالضحكأبناؤهشاركهوقدجملتهاعلىضحك

ابنتي"يامضىالعمرذلكوغيروالدتكِبعدمنأتزوجلنأناياحنان"اصمتي

لتقول:خديجةابتسمت

عمرك"فياللهأطالأبيياشبابكعزفي"مازلت

بمكر:ويقولالوقتمنقليلبعدبسامليحمحمالصمتوعادموافقاًرأسهوحركبحنانابتسم



ً إذاً"الأصغرأخينانزوجلالما"حسنا

سالم:ليقوليتحدثولمببرودلأخيهنظرسامحبينمالسامحالجميعنظر

ياسامح"سارةحال"كيف

بانزعاج:ليقولبحنقتنهد

شيء"عنهاأعلم"لا

ليقول:سالملههمهم

كذلك"أليسأيضاًوضعيفاًأمامهاعاجزاًوأصبحتالمصونزوجتكلكلاماستمعتلإنك"هذا

ليقول:بحدةتنهد

نهائياً"الموضوعبهذاأتحدثأنأريدلاالحديثهذامندعكأرجوك"أبي

باستفزاز:سالمأجابه

جداً"ضعيفأنتلك"قلت

بلةالطينويزيدسالملهليردفوالدهيجيبولمروعهمنليهدأوجههعلىمسحعاليةتنفسهوتيرةأصبحت
عليه:

المستحيلتفعلكنتعمركطوالها،لماذاهكذاوضعيفعاجزجعلتكبلهاءامرأةياسامح،لكحدثالذي"ما
أحديهمكولاالمصائبوتفتعل

الخبيثة"زوجتكأمامبالعجزتشعرأصبحتالآن،

الجهوري:بصوتهويحدثهمواقفاًوينهضلينتفضجرحهعلىيدهوضعوالدهوكأن

سارةبأذيةتقومسوفبأنهاوتتوعدتهددوهيأتصرفأنتريدنيكيفأفعله،ولمأفعلهأنبوسعيالذي"ما
عنتسأللاهيجيداًجيداءأعرفأنامنها،واقتربتحدثإنبهاالجنونتفتعلسوفبأنهايقينعلىوأنا

أقتربولمبحرفأتفوهولمصامتأناالمدةهذهطوالبي،الأمريتعلقعندماالجنونيةالأشياءكلوتفعلشيء
شيءبكلتحدثكسوفأمامكخديجةهيهامنها،سارةعلىمخافةًوإنماجيداءمنمخافةًليسسارةمن

أناستطاعتولكنهالأحدأباليولمالجميعأماملهابحبياعترفتكيفوستحدثكممنزليإلىمجيئكمقبلحدث
أنمنذلها،ذنبلاهيسارةعلىخائفولكننيعاجزاًولستضعيفاًلستأناالمطاف،نهايةفيعنهاتبعدني

ذلك"منأكثربسببيتتأذىأنأريدهالالإننيابتعدتلذلكرأسهافوقتهبطوالمصائبعرفتني



لمأيضاًولكنهقلبهفيبالذيحدثهممابعدمنبالارتياحشعرزمن،منذقلبهفييخبئهكانالذيكلامهأنهى
ويقول:وجههعلىليمسحقليلاًروعهمنهدأأبيه،وجهفيالعاليوصوتهتصرفهيعجبه

لستبأنيجيداًتعرفوننيأنتموالضعيف،بالعاجزلياتهامكممنسأمتولكننيانفعاليعلىأعتذر"أنا
يضعفني"شيءيوجدولاضعيف

بانكسارلهتنظركانتتمارةالحقيقةوفيبقهر،ومنهمبذهوللهينظرمنمنهمالجميعبينماعنهمبوجههأشاح
ليقول:بالدموعتلتمعوعيناهبسخريةليبتسمسامحلهمنظرعينيها،فيودموعها

الآن"ارتحتمهلأمامهاضعيفأناأجلضعيفجعلتنيسارةبأنوأقولسأعترفحسناًعليكم،سأكذب"لماذا

وهوطريقهطواليعلمها،لاوجهةإلىسيارتهقادصدره،علىيطبقجبلبأنيشعروهوالمنزلمنخرج
هووالضعيف،بالعاجزونعتهلهوالدهاتهاماتمنيموتيكادوأيضاًلهاشوقهشدةمنيموتيكادبها،يفكر
تتأذى،أندونسارةعلىويحصلالأمورسيصلحوكيفسيبدأأينومنسيبدأكيفيعلملاولكنهضعيفليس

لهايسمحولنبالمرصاددائماًلهاسيكونلإنهلهاشيءفعلعلىجيداءتتجرأولنلرؤيتهاسيذهبحسناً
نهائياً.بأذيتها

-------

وشرفتهامنزلهاحتىعاشقة،بابتسامةمنزلهالشرفةوينظرالسيارةمنليهبطمنزلهامبنىأمامبسيارتهوقف
حولهمنالدنياوتوقفتفجأةوقفالمبنى،إلىبالتوجهليهمبقوةتنهديعشقه،ولهامنهاشيءكليبتسم،تجعله
نظرالآن،عملهامنعادتقدبأنهايبدوالوجه،وذابلةالذهنشاردةوهيتمشيالمبنىنحوقادمةرآهاعندما

رأسهاوترفعبالمقابلهيلتقفبطريقهاوقفنحوها،ويتوجهباتساعليبتسمعيناهولمعتكلهاالدنيابشوقلها
المتلهفةالنظراتمنثوانيبالدموع،تتلألأوعيناهابوجودهوتفاجأتعيناهاجحظتأمامها،وتجدهله

وتركاوأوجاعهاأوجاعهكلطابتوهنابقوة،وتحتضنهنفسهاوتنسىباتساعهيلتبتسموالمتبادلةوالمشتاقة
إنذار،سابقدونعنهلتبتعدبنفسهاشعرتوالارتياح،السعادةمراحلبأعلىجعلتهماالتياللحظةلهذهنفسيهما
مهزوزة:بنبرةلتقولبصعوبةريقهاابتلعت

بك"أتىالذي"ما

ليقول:بحزنابتسم

لرؤيتكِ""أتيت



لتقول:عنهبوجههاأشاحت

عن.."ماذا"ولكن

بكلامه:قاطعها

أرجوكِ"مامكانٍفيونتحدثبالسيارةنصعد"دعينا

بالسيارةليصعدانبخفةلهاابتسمبتردد،موافقةرأسهاوتحركريقهاوتبتلعلهلتنظربهمسجملتهأنهى
يعلمان.لاحيثإلىويتوجهان

------

بالغبشوقإليهالنظرسوىشيءلاتفعلهيوأيضاًالآخر،يحدثأحدولاصامتانوهماالطريقطوال
الأمام،إلىنظرهوأعادلفعلتهاابتسمفوراً،عنهبوجههالتشيحأيضاًهولهانظرثغرها،تفارقلموالابتسامة

بحذر:وتقولبصعوبةريقهالتبتلعبسيارتهوقففيه،هماالذيالطريقذلكعلىمعتمةالدنياكانت

هنا"وقفت"لماذا

ليقول:باتساعابتسم

"سأختطفكِ"

ويقول:عليهاليضحكبخوفلهنظرت

بي"تثقينألاصدقيني،أؤذيكِلنتخافي"لا

بخفوت:لتقولبحزنحاجبيهاعقدت

بك"أثقأعد"لم

ليقول:ومطولةدافئةقبلويقبلهايدهاليمسكبحزنلهانظر

بي"ثقيلكِالأمانوسأكونأذيتكِأحاوللن"صدقيني



وتقول:موافقةرأسهالتحركبعيناهالصدقوالتمستبقوةلهنظرت

للمنزل"أعودأنأريدالقيادةواصلهيا"حسناً

ليقول:ابتسم

بعد"نتحدثلم"ولكننا

لتقول:بقوةتنهدت

سنتحدث"ماذا"عن

ويقول:يدهاليمسكباستمتاعلهاهمهم

لكِ"اشتياقيكمية"عن

لتقول:مباشرةعبستولكنهابخجلابتسمت

شيء"كلانتهىلقدمنزليإلىأعدنيمشاكل،لكأسببأنأريدلاأنا"أرجوك

ليقول:صبربقلةتنهد

الآنمعاًبأنناستعلمجيداءأنمنأكثرماسيحدثأسوءماحسناًشيء،يحدثلنمعكِوأناتخافيلالكِ"قلت
ها"جنونهاويجن

بتردد:لتقوللقلقهاعادتيدها،ويقبلالضحكليشاركهاضحكتثمومنبابتسامةلهلتنظرببراءةجملتهأنهى

العام"الطريقإلىولنعدالعتمةأحبلاهياوسنتحدثالقيادةأكمل"حسناً

ببساطة:ليقولالداخلمنالسيارةأضواءأشعل

الأضواء"هيهاعتمةهناكيعد"لم

لتقول:ابتسمت

أرجوك"القيادةواصلهياولكنجيدهذا"حسناً



هوليشعرضحكتهاكتمتوبلاهة،ببطئرأسهويحركالسفلىشفتهعلىويعضعيناهلتسودببراءةلهنظرت
ناسيانبينهماوالسعادةالمضحكةوالأحاديثالمرحمندقائقالقيادة،ويواصلالسيارةمحركويدوربنفسه
صدموضحكتهاابتسامتهاوسحرلسارةوينظريقودسامحوبينمامعهما،حدثتالتيالسابقةالأحداثكلتماماً
حالليريانسارةبهولحقتالسيارةمنسامحهبطوسامح،سارةعينانوتجحظأرضاًليسقطبسيارتهشاب

رأتوقدشرطةسيارةجانبهممنمرتالمخزيحظهماوليكملرأسه،منتسيلالدماءيريانبهماوإذالشاب
فمها.علىيدهاووضعتشهقتسارةبينمارأسهعلىيديهكلتايضعسامحجعلمماالحادث

_________________________

أخبارمنتظرةبالأصحأوزوجهاقدوممنتظرةوإياباًذهاباًغرفتهاتأخذكانتالتيجيداءالأخرىالجهةمن
مساءاً.العاشرةعلىقاربتوالساعةالآنإلىيعدلمفهوزوجها

يجيبهالاولكنهمدةمنذالشخصبذلكتتصلوهيتحركاتهكليراقبلكيماأحدوضعتهيالواقعفي
نهائياً.

وجههفيالهاتفأغلقتالأخبار،بكلأتاهاوالذيالشخصذلكعلىبلهفةلتجيبهاتفهاصوتوصدحدقائق
سارة.معالمسبقوجودهجهةومنالآنالسجنفيزوجهاوجودجهةمنبحدة،تتنفسوهي

له.مرافقةًستكونالسجنفيحتىالحظهذايالاهه

__________________________

المشاكلوافتعلمعهسارةعلىالقبصفكرةسامحاعترضفوراً،عليهماقبضاواللذانوسارةلسامحنعود
بشدة.وتبكيسامحوعلىنفسهاعلىتخافجعلهاممامعهموأخذوهالهيستمعوالمالأمنرجالولكن

وقوععنالمملبالتفصيلسامحلهشرحوقدالحادثهذاافتعالعنمعهمايحققوالذيالضابطمكتبفيكانا
ليقول:بسخريةالضابطابتسمالحادث،

إليها"تنظروأصبحتقيادتك"تركت

ببرود:سامحتحدث

"أجل"

ليقول:الضابطلههمهم

بها"قرابتكصلةوما"حسناً



ببرود:أجابه

"خطيبتي"

ويقول:بسخريةليبتسمحاجبيهالضابطرفع

عليك"صغيرة"ولكنها

ببرود:وأجابهالأخرىفوققدموضع

وقت"بأقربوسنتزوججداًمتفقان"نحن

قائلاً:لسارةالضابطنظر

سارة"آنسةياصحيحكلامه"هل

تعجب.حالةفيالضابطجعلمماسامحكلامومؤكدةموافقةرأسهالتحركبخوفللضابطنظرت

المرميالشابوذلكالحادثوقوعهوالآنيهمهالذيبعلاقتهمالهشأنلاوالضابطحديثهمهذايكنلمحسناً
الأطباءلهفعلواولكنهمبعدحالتهتشخيصيتمولمالآنإلىشيءعنهيعلمونلاوالذيالمسشفىفي

داخلينزيفأوالجمجمةفيخللكانإنيعلمونلكيالشعاعيةالصورمنتظرينوهماللازمةالإجراءات
كثيراً.محظوظانوسارةسامحيكونلنفعندهاوضعهيتأزملاأناللهيدعوانوهمارأسهعلىأتتفالضربة

كيفيعلمانريثماالهدوءمنهوطلببذلكاعترضولكنهسارةسبيلإخلاءبشأنالضابطإلىسامحتحدث
الشاب.حال

سارةكانتالشاب،أخبارويعلمونالأمرينتهيريثمامنفردةزنزانةفيوسارةسامحمنكلالحراسوضع
بأنهاجيداًتعلمكثيراً،عليهخائفةحقاًفهيسامحوعلىنفسهاعلىوتنتحبتبكيوقتهاوطوالبالخوفتشعر

جيداءمنخائفةهيوللصراحةوأيضاًلاأمفوراًسيخرجسامحكانإنتعلملاولكنهابسرعةهنامنستخرج
القضبانتلكوراءالمعتمةالمنفردةفيجالساًكانسامحبينماحتماً.ستؤذيهاحدثبماعلمتفإنكثيراً

لكانبجانبهاليتهالآن،خائفةهيحتماًالآن؟لهايحدثماذاحالها؟كيفسارة،سوىبشيءيفكرولاالحديدية
جيداءعلممنخائفوليسسارة،حالمايهمهبقدرحالهيهمهولانفسهعلىخائفاًليسهوبوجوده،طمئنهاقد

الفرصةتستغلجيداءثمومنسارةوتخرجالسجنفيطويلاًوقتاًيقضيأنمنخائفهووإنمابالموضوع
عقلهمنمذهباًالإيجابيةبالأشياءبالتفكيرنفسهيصبرالوقتطوالظلسارة،بأذيةوتقومالسجنفيبوجوده

الصغيرة.محبوبتهمعوعقلهوقلبهالسلبيةالأفكاركل



-------

عليه،خطورةأيةهناكيكنولماستيقظالتالياليوموفيالشابأنإذوسامحسارةحالفالحظالواقعفي
علاجه.أقساطكلسيتحملبأنهسامحوعدهوقدفوراًحقهعنوأصفطسامحبحقشكوىيقدملمذلكوغير

لنبأنهحدثوهاولكنهمجداًعليهخائفةوكانتسامحدونالخروجأبتولكنهاسارةسراحأطلقواأنهمكما
الجزاءذلكيكنلموالذيجزائهيأخذوسوفعامحقٌهناكلإنحقهعنالشابأصفطوإنحتىالآنيخرج
سيخرج.ثمومنالسجنفيأيامبضعةفقطالقاسي

أمسكتها.إنالمرةهذهيدهامنتفلتلنلإنهاالشمطاءتلكمنمخافةًمنهتخرجولمفوراًمنزلهاإلىتوجهت

وقدأتتالمصونزوجتهلإنهسراحهأطلقواوبالفعلاليومبنفسسراحهسيطلقونبأنهمتفاجأفقدسامحبينما
إلىليتوجهيباليلمولكنهجيداءفعلتهالذيبـعلمحالمابسخريةابتسمللمنزل،عادتثمومنلهالكفالةدفعت
حتىصوتهسمعتإنوماتطمئنلكيصوتهأسمعهاوقدالبابعلىطرقاتعدةطرقفوراً،سارةمنزل
بكلماتويحدثهاعليهايطبطبوظلعليهخائفةلإنهابسعادةابتسمباكية،أحضانهفيوارتمتالبابفتحت
مبتسماً:ويتحدثيديهبينوجههاليكوردموعهامسحبسعادة،دموعهابينمنوابتسمتهدأتأنإلىحنونة

جميلتي"بالدخولليتسمحين"ألن

معهحدثشيءبكلسامححدثهاوقدالصالةفيجلساالمنزل،إلىليدخلانبسعادةموافقةرأسهاحركت
بحديثهكثيراًسعدتوقدكلامهفيالصدقالتمستشيء،لهاوتفعلتتجرألنبأنهالجيداءبالنسبةوطمئنها

أبداً.منزلهإلىللذهابنفسهيكلفولمفوراًلهاتوجهحتىالسجنمنخرجحالماأنهإذالبالغواهتمامهمعها

علىيتجرأولمالمناسبةالكلماتيجمعكيفيعلميكنلمأنهإلاداخلهمافيوينطقيتحدثأنيريدكان
ويتحدثلينهضبيأسسامحتنهدالارتباك،عليهرأتوقدبقوةلهوتنظرتراقبهكانتهيبينماالتحدث،
ببرود:

وداعاً"سأذهبوالآنعليكِاطمئنيتلقد"حسناً

بالرحيلليهمعينهبطرفلهانظرغصتها،وابتلعتبالدموععيناهااغرورقتحتىبكلماتهسمعتإنما
الباكي:بصوتهاحدثتهعندماتوقفولكنه

أرجوك"معيقليلاً"ابقى



الأذيةلهايسببأنيريدولاشيءعلىيغصبهاأنيريدلاهودموعها،هبطتوقدببرودلهالينظراستدار
ببرود:ليتحدثريقهابتلعدموعها،أماميضعفولن

حياتكِ"فيصحيحرجلتختارينأنهووالذيفقطواحداًشيئاًمنكِ"أريد

له:بندائهاأوقفتهأنهاإلاللبابوتوجهجملتهأنهى

"سامح"

ببكاء:وتقولرأسهالتخفضوجنتهاعلىودموعهامنهلتتقدماستدار

أنت"هووالذيالصحيحالرجلإخترتُ"ولكنني

التيرائحتهاليشمبرقبتهارأسهويدفنبقوةويحتضنهاالأرضعنويرفعهابسعادةليبتسمملامحهلانت
بالغة.بسعادةإياهمحتضنةوهيواحدآنفيوتبتسمتبكيأصبحتهيبينمايعشقها،

ليقول:هوكحالهدموعهابينمنواسعةبابتسامةلهالتنظرقليلاًعنهابتعدت

بي"الزواجتقبلين"هل

وسطبهاويدورويحملهابسعادةهوليبتسممبتسمةوهيموافقةرأسهاحركتمنهاتفكيرأدنىدونومن
المنزل.بأرجاءعمتالتيضحكاتهما

------

بأنهعلمتلقدوبرفقتها،معهاتخيلتهكلماصدرهافيتشتعلوالقهرالغيرةنارالتيتلكالأخرىالجهةمن
كلومعبالفشلمحاولاتهاكلباءتلقدقلبها،وغليانقهرهامنمازادوهذاالسجنمنخرجحالماإليهاتوجه

بعضهما.معومازالاوسامحلسارةوجهتهاالتيالتهديدات

حياتهاعنالتخليتريدسارةبأنويبدوتصمتلنهيتظن،كمااللعبةستكسبوجيداءمعهاتلعبسارةحسناً
ووقتهبوقتهشيءكلولكنوحدها،لهاسامحليبقىزوجهاعنوتبعدهابهاتليقمكيدةلهاتدبرسوفلذلك

لجيداء.بالنسبةجداًقريب

يامحبوبتيالعُشاقِ"يافتنةُ

شفتيكِفيوغابَرآكِمنأنا



وطالماالجماليُعذبهُمنأنا

إليكِ"فعادَبهِالجمالُعصفَ

_______________________

عنيفصحلاأنيستطعلمسامحأنإذلسامحومسرورفرحصغيرهاإلىكبيرهامنالأزهريعائلةجميع
منسمعتاعندماوجومانةخديجةتصدقلميومين،بعديتزوجسوفبأنهحدثهموقديجريسوفماحقيقة
بأنهونقولننكرلنالمفرح.الخبرلهداوبشدةلهفرحالجميعأنكمالأخيهماالفرحمنطارتاقدأنهماإذسامح
مدىرأواوعندمابعدفيماأنهمإلاوالشبانالفتياتقبلمنوالرفضالاستغرابحالاتمنبعضهناككان

التيالمعاناةبكميةالعلمأشدعلىفهمالهنيئة،الحياةلهوتمنوالأجلهفرحواالصغيرةبمحبوبتهعمهمفرحة
جيداءعنليبتعدبنصحهقامواماكثيراًالعائلةأنإذسامح،يدصنعمنكانذلككلولكنزوجتهبرفقةعاناها

قدالحاضرةبالسنواتبالفعلولكنهالجميع،عنرغماًتزوجهاوقدلهميستمعيكنلمأنهإلامنها،يقتربولا
سارة.منبزواجهويكافئهالقدرلهيضحكلكيالأوانوآنجيداءمنبزواجهمازرعهوحصدخطأهثمندفع

هوحتىبإسمهالسماعتستطيعتعدولمومقتتهكرهتهسارةمنيتزوجسوفأبيهابأنعلمتعندماماسة
منه.وتحرمهامنهاوالدهاتأخذسوفسارةبأنظنتلإنهاكثيراًبكتكذلكوسارة،

بالاهتماميشعريكنلمأنهكماسعادةأوفرحأوحزنأوكرهبأيلايشعرالمشاعرجامدفكانإياسعنأما
وكلويتزوجهاسارةعلىيحصللكيجاهداًيسعىسوفأبيهبأناليقينعلميعلمكانلإنهالموضوعذلكإلى

عنالبعدكلالابتعادويحاولفقطنفسهيسايركانولكنهستفشلبأنهايعلمكانلهبإرجاعهاإياسمحاولات
محبوبتهمنيتزوجسوفوالدهبأنالحقيقةهذهيتقبلأنعليهيجبحقاًالآنولكنومواجهتها،المرةالحقيقة
السابقة.

سوفبأنهماعلمتعندماوسارةبسامحوتلعنوتشتمتصرخوأصبحتالحقيقةتتقبللمالتيالمرأةتلكجيداء
منخرجبعدماوتحديداًسارةعندسامحبوجودعلمتعندماهيالشجاعة،بتلكبأنهماتصدقلميتزوجان،

كانتالوقتوبذلكفقطيراهالكيذهبقدبأنهظنتبلالزواجلأمرسيتوصلانبأنهماتعلمتكنلمالسجن
وغضبهاجنونهاموجةوبعدزواجهمابقرارعلمهاوبعدالآنولكنسامحعنسارةتبعدلكيمالشيءتخطط
خطيراً.قراراًقررت

بزوجها.وتشاركهاتضايقهاسارةتعدلنوعندهاتنفذهلكيمبالغوهدوءلتخطيطيحتاجالأمرهذا

وبرود،بجمودويراقبهابسخريةيبتسمأصبحبللهايكترثلموالدتهجنونموجةرأىعندماإياسللصراحة
يرىوهوالأزهريعائلةمنيكرههاالجميعحبيب،أوصديقلهاتتركلمأنهاإذذلكتستحقبأنهابرأيههو

يستطعلمالآنوإلىهذا،يومناحتىسامحعلىتعرفتأنمنذالجنونيةأفعالهابسببالكرهذلكتستحقبأنها
والدهحقيقةقويتان،حقيقتانعفواًرأسهعلىقويتانضربتانأتتهقدبأنهشعروقدالمرةوالدتهحقيقةتقبل

والحاضر.الماضيفيالرخيصةوأفعالهاوالدتهوحقيقةمحبوبتهمنوزواجه



لاوفرحتهجداًسعيدثغره،تفارقلمالسعيدةوالابتسامةزواجهماعلىسارةوافقتالذياليوممنذسامح
عليه،يؤثرلمزواجهبموضوعأخبرهاعندماوشتائمهازوجتهجنونحتىشيءأيعليهيؤثرلمبها،توصف

وتعامليباليلمولكنهالأفعالبأفظعولسارةلهوتوعدتالكلمةمعنىبكلالجنونافتعلتوإنمافقطتشتملمهي
لحالها.يكترثولمبرودبكلمعها

------

سامحيعجبلمالفكرة،هذهتحبذولمواعترضتالشيءذلكأبتسارةولكنزفافحفليقيمأنسامحأراد
عائلةضمنبسيطةحفلةيقيمانبأنواكتفياالمقنعةبأسبابهاحدثتهعندماذلكعلىأجبرولكنهبقرارها

تريد.وكماتحبكماوالناعمالبسيطالنوعمنانتقتهوالذيالزفاففستانسارةلترتديالأزهري

عائلةجميعكانوسارة،لسامحالموعوداليومهووهااليوموهذااللحظةهذهتنتظرونبأنكممؤكديارفاقحسناً
بسيطةحفلةلإقامةورتبواالشبانجهزواوقدوجيداء،وإياسماسةعداسالمالجدمنزلفيمجتمعينالأزهري

لهيقيمونأنيريدونوكانواالفكرةهذهعلىالجميعاعترضسامح،أمرهمكماالمنزلحديقةمنزاويةفي
هي.أرادتمافعلواسارةإصرارتحتولكنكبيرةصالةوفيصاخبةحفلة

يجتمعلمفامانوعاًقليلينكانواالمدعويينأنكماللعقول،خاطفولكنهبسيطبشكلٍمزينةالحديقةكانت
منعادتقدسارةخالةأنكماسارة،أصدقاءمنوثلاثةالعائلةمنالمقربينفقطوإنماالأشخاصمنالكثير
ولكنغيابهافيحدثالذيوبـسامحمنبزواجهاسارةبقراروعلمتعادتعندماجلبةوأحدثتالسفر

جعلهاأمامهاظاهركانوالذيببعضهماوتعلقهماوحبهمالهفتهماوأيضاًذلك،دونحالوسامحسارةإصرار
الأمر.وتتقبلتصمت

كانتورقتها،أنوثتهابكاملبدتوالناعم،الحريريالقماشومنلكاحلهايصلأبيضفستانترتديسارةكانت
فيكالقمربدتالسابق،فيلإياسيجهزونهاكانواعندماشعرتهاالتيمشاعرهاعكسوالفرحبالسعادةتشعر

سمائه.

كانوالذيسامحالخطيربرجلنامجتمعةكانتالصفاتتلككلصاخبة،ووسامةمحببة،إطلالةوقار،هيبة،
فيالمدعويينوسطالجمرمنأحرعلىالصغيرةمحبوبتهمنتظراًالأبيض،وقميصهالسوداءبذلتهيرتدي
المنزل.حديقة

يقرعسامحقلبليبدأوخجلهاوحيائهاأنوثتهابكاملسارةخرجتحالماوالتصفيراتالتصفيقاتتعالت
لهالينظرالأبيضباللونالزهورمنباقةيديهابينحاملةبحياءسارةمنهتقدمتسعادته،فرطمنكالطبول

تحولتبابتسامةوتناظرهلهنظرهاسارةلترفعوجههوتعرقريقهابتلعواحد،آنفيوبلاهةبانبهارسامح
ويمسكلسارةليبتسملنفسهوينتبهلتلكزهخديجةمنهتقدمتببلاهة،لهاينظركيفرأتهعندماخافتةلضحكة

الحارةالتصفيقاتتحتللمنصةويتوجهاباتساعليبتسمبخجلناظرتهمباشرة،لعيناهاينظروهوويقبلهايدها



لوتمنتتمارة،وهيألاوقهرهاحزنهاحالاتأشدفيكانتمنفهناكالجميعليسعفواًالجميع،منوفرحة
لنفهيشيءفعلباستطاعتهاوليسحيلةبيدهاماولكنسامح،منالحبنظرةترىوهيسارةمكانأنها

وسترىقلبهورغبةرغبتهستحترمفهيلسارةأعطاهوقدقلبههذالها،محبتهعلىوتجبرهعليهنفسهاتفرض
وأبداً.دائماًقلبهافيبحبهمحتفظةتمارةستظلحدثومهماولكنسامح،بقلبجديرةسارةبأن

وابتسمتبخجلناظرتههيبينمااسمه،وعلىلهأصبحتبأنهايصدقلايكادوهوبسعادةلسارةسامحنظر
كانتضمنهمومنالصاخبةالموسيقىأنغامعلىبالرقصالفتياتبعضبدأترأسها،أخفضتثمومنبحياء

سارةوبرفقتهسامحنهضوجهيهما،تشقالعريضةوالابتسامةوسعادةبفرحلأخيهماترقصانوجومانةخديجة
جارف،وعشقبحبيناظرهاوهووالرومانسيةالهادئةالموسيقىتلكأنغامعلىويتمايلانليرقصانبعدهامن

لينسىوالفاتنةالبريئةبتفاصيلهاويتمعنلهاينظروهوبجبينهاجبينهويلصقليقتربسعيدةبابتسامةلهنظرت
لهتنظرألاوتحاولكثيراًمنهخجلةكانتسارةبينماأمامه،غيرهايوجدلاوكأنهاللحظةهذهفيبأسرهالعالم

معه.لنفسهاومطمئنةسعيدةكانتحقاًولكنها

الجديد.منزلهماإلىالصغيرةبمحبوبتهسامحليتوجهخيرعلىوالرومانسيالبسيطالزفافذلكمراسموانتهت

------

إلىملابسهمابتبديلويقومانغرفتهماإلىفوراًليتوجهانوجهيهماعلىظاهرةوالسعادةللمنزلسوياًدخلا
ونظراتبالحبمليءبجوعشائهماتناولمنانتهياالعشاء،يتناولانلكيتوجهانثمومنمريحةملابس
توجهابخجل،وتبتسملسامحالنظروتتحاشىبحياءتأكلكانتسارةبينماسامحقبلمنوالمكروالشغبالعشق

كالتالي.كانوالذيبينهماالجميلالسيناريوليبدألغرفتهماجديدمن

الليلة،هذهجنونهيجنأنتريدهفهيبشغببسرهاابتسمتثمومنبحياءالسريرطرفعلىسارةجلست
علىتعضوهيالأخرىللجهةوجههاأدارتمتتالية،قبلويقبلهايدهاليمسكبجانبهاوجلسسامحاقترب
وتقول:ببرائةلهلتنظراستدارتبمكر،وتبتسمالسفلىشفتها

بالنعاس""أشعر

ليقول:بخوفلهانظر

قلتي"ماذاماذا"ها

بدلال:لتقولضحكتهاكتمت

سامح"بالنعاس"أشعر



باستنكار:ليتحدثبغيظلهاونظرالسفلىشفتهعلىعض

هيا"هياليقوليهياهاالسريرمعأمالحائطمعأممثلاًنفسيمعالحبسأمارسمنمعوأنا"حبيبتي

لتقول:فعلتهامنسامحعينانلتسودضحكتهاكاتمةبقوةالسفلىشفتهاعلىعضت

لعبة"نلعبأنرأيكما"حسناً

بترقب:ليقوللهاهمهم

هي""وما

بحماس:تحدثت

ننام"فسوفالإجابةتعرفلموإنسوياًسنسهرعليهأجبتفإنسؤال"سأسألك

ويقول:بتهكمليضحكببرائةتناظرهوهيجملتهاأنهت

رأيكِ"ماأجمللعبةنلعبأنبرأي"أنا

هي:أجابته

هي"وما"أها

ليقول:مطولاًويقبلهايدهاليمسكلهاهمهم

هابهمعرفتكِلعدممقابلاًملابسكِمنقطعةتخلعينإجابتهتعرفينلاسؤالوكلأسئلةعدةبسؤالكِ"سأقوم
مارأيكِ"

بعبوس:وتقوللتشهقغامزاًجملتهأنهى

أيضاً"وغشاشالأخلاقعديمأنتعيب"هذا

ليقول:ضحك

الأسئلة"لكِأصعّبولنتندميولن"جربي

كان:والذيالأولبالسؤالليبدأبمكرسامحويبتسمبعدهامنموافقةرأسهالتحركبتفكيرهمهمت



والدي"عمر"كم

لتقول:بملامحهاعبست

سامح"والدكبعمرأناأدراني"وما

ليقول:ضحك

ياحلوة"هياترتدينهاالتيالمنامةهذهاخلعيهيا"إذاً

لتقول:بعبوسلهنظرت

عيب"هذاأنهثمتغش"أنت

ببرود:ليقولجوابهامننفسهيشقوكادباستهزاءضحك

كثيرةأسئلةأسئلكِلإنأحتاجلنوبصراحةلكِماقلتهنفذيهيالذلكاللعبةهذهعلىوافقتيانتِحبيبتي"سارة
الداخلية"والملابسالمنامةسوىلاترتدينفأنتِ

بانتحاب:لتقولعيناهاوجحظتبقوةشهقت

عيب"عيبهذاهكذاتتحدثلا"عاااا

بخفوت:لتقولببرائةهيلهلتنظريتحدثولمبغيظليناظرهاأسنانهعلىكز

إذاً"الإنارةأطفئ"حسناً

بتهكم:ليقولبسخريةضحك

الصغيرة"أيتهاالإنارةأطفئتإنسيفيدنيالذي"وما

ليقول:ويتنهدبقوةلهالينظركالأطفالشفتهاقلبت

مجهودعليوتوفرينثيابكِجميعلتخلعينسؤالكِسأعاودثمومنالمنامةهذهلتخلعينالإنارةسأطفئ"حسناً
حبيبتي"اتفقناكبير



لتقول:عيناهاجحظت

"هااا"

ليقول:بجانبهاوجلسعادالإنارة،ليطفئوينهضإياهامغيظاًحاجبهلهاليرفعبمكرابتسم

حتى"إصبعيأرىأعدولمالإنارةاطفئتلقد"هيا

لتقول:لههمهمت

ننام"أنمارأيك"حسناً

وصراخ:بغضبتحدث

"سارة"

جداً،خافتضوءإلايوجدلاأنهمنبالرغمتكسوهاالخجلوحمرةالمنامةوتخلعلتنهضصوتهمنجفلت
بخفوت:لتقولعنهبعيداًبحياءجلست

سامح"نناملكيإياهاألبسنيوالآنخلعتهالقد"حسناً

بانتحاب:ويقولبهاليلتصقمنهااقترب

ودعيالسريرأغطيةتحتأخرىبلعبةلنبدأاللعبةننهيدعيناسامحعشقسامححياةسامحروحسامح"قلب
بالله"حباًأميوارحميارحمينيومتعتكِ،سعادتكِفرطمنبالسماءتحلقينأدعكِلكيلينفسكِ

الممتلئفخذهاعلىيدهحركةمنلتجفلفعلردةأيتبديولمضحكتهاكاتمةفمهاعلىيدهاوضعت
شيئاًحصونهافقدتهيبينماجسدهاسائرعلىيدهيمررويظلبجانبهاليستلقيالسريرعلىمددهاوالمغري،

يعطيهالمولكنهتتحدثأنتريدكانتووهن،بتخدررقبتهاعلىيطبعهاالتيوقبلاتهوهمساتهلمساتهإثرفشيئاً
ويأكلاشتهىكماالسكررحيقمنليمتصيديهبينيحيطيهاوهوبلهفةشفتيهاحاصرأنهإذللتحدثفرصة
ليجعلهاالتهمهوقدإلابهاإنشاًيتركلملحلواه،متلهفكطفللسانهاويمتصالجوعأهلكهقدكشخصشفتيها
الحياةأنهاكمتدركتجعلهاشغوفةبأفعاللهاكلماتهيترجمإياهتاركةفأكثرأكثربهوتتشبثوتتلهفتغرق

له.بالنسبةوالهواء

------



فيالخطفصلجومانة،كانتوقدالمتصلمنليرىهاتفهرنينصوتعلىسامحاستيقظالتالياليومصباح
غارقةمازالتسارةليرىجسدهبنصفنهضالصغير،لملاكهالتفرغيريدفقطأحديحدثأنيشأولموجهها

ظلبينهما،ساخنةكانتكمأمسليلةيتذكروهوجبينهاعلىمطولةقبلةويطبعليقترببحبابتسمالنوم،في
ابتسمعينيها،مغمضةمازالتوهيابتسمتحتىاستوعبتإنومالتهمهموجههاعلىناعمةقبلاتيطبع
بهدوء:ليتحدثابتسامتهارأىعندماسامح

أجمل"صباحييكونلكيأراهماودعينيعيناكِافتحيياروحي"هيا

ليقول:شفتيهاعلىسطحيةقبلةليطبعوابتسمتببطئعيناهافتحت

حبيبتي"أمسلعبةنلعبأنتريدين"ألا

ناعمة:ونبرةبانتحابلتقولحاجبيهاعقدت

"ساااامح"

عيناهلتجحظالبابجرسرنينسمعولكنهشفتيهاعلىيقبلهاأنأرادالطرية،وجنتهاعلىقبلةوطبعضحك
وغضب:بغيظليتحدثيبكييكادوهو

الصباح"منذيأتيسوفالذيمنينقصني،كانإلهي"يا

رنينصوتسمععندمابانزعاجليتأفأفبغيظناظرهاهوبينماإياهمغيظةحاجبيهالتحركبقوةسارةضحكت
قائلاً:يصرخوهوالبابيفتحلكيبتكاسللينهضأخرىمرةالبابجرس

قادم"حسناًواللعنة"حسناً

عيناهقلبواسعة،بابتسامةوجومانةخديجةأمامهتظهرانلكيالبابويفتحهوليتوجهعليهبقوةسارةضحكت
الباب:علىمستنداًوهوليقولبغيظوناظرهما

الجميلة"اللحظاتيامفسدتانتريدانماذا"نعم

بمكر:خديجةلتقولوخديجةجومانةمنكلضحكت

الصباح"منذزوجتهعلىرذيلتهيصبأنيريدكانهلالأصغرأخيبه"ما

ليقول:ومغتاظساخرأنثويبصوتقلدها



لكِ"شأنلا"ننننن

ضاحكة:خديجةلتقولضاحكتانانفجرتا

طريقي"عنابتعدهياالرجلهذاعقلهفقدلقدإلهي"يا

بغيظلهمالينظرورائهمادخلأخيها،علىتضحككانتوالتيجومانةبهاوتلحقلتدخلطريقهاعنأبعدته
بابتسامة:خديجةوتحدثه

عليها"ناديهياالجميلةكنتناهيأين"ها

بغرور:سامحتحدث

بعد"تستيقظلمأنهاثموشأنهادعيهابهالكِشأن"لا

ضاحكة:جومانةتحدثت

ياسامح"كاذبأنت"كاذب

وتقول:بمكرخديجةلتبتسميتحدثولمبغيظلهانظر

أخي"أمسليلةكانت"كيف

ببرود:سامحتحدث

لحظتيعليأفسدتيحتىوشقيقتكِأنتِأتيتيحالماولكنجميلشيءكلالآنوإلىالمنزلإلىدخلناأن"منذ
الجميلة"

لهاوباركتاحتضنتهاواسعة،بابتسامةنحوهماوتتوجهالدرجعلىتهبطالتيلسارةلتنتبهانكلتاهماضحكت
لتدعاهامحرجةأسئلةبأسئلتهاوبدأتابينهماسارةجلستوسامح،هيلأجلهاسعادتهمابكاملوهمامنهماكل

ليقول:بغيظيتابعهنكانسامحبينماحيائها،علىوتضحكانخجلاًتحمر

جانبي"إلىتعالي"سارة

لشقيقتيهونظرإليهوضمهاكتفهاعلىيدهوضعبحيثبجانبهلتجلسوتنهضلتبتسمببرائةسارةلهنظرت
جومانة:لتقولوجومانةخديجةمنكلضحكتوغرور،بتعالي



ياخديجة"سيئةبطريقةيغارسامح"أووه

ليقول:بغيظلهانظر

الصغيرة"أيتهالكِشأن"لا

بالنهوض:تهموهيخديجةلتقولبالضحكسارةوشاركتهماكلتاهماضحكت

والآنلكماونباركالفطورلكمانجلبأنأجلمنبلونضايقكمانجلسلكينأتيلمنحنالعمومعلى"حسناً
الجميلة"ياكنتنااللقاءإلىالخطيرأيهااللقاءإلىراحتكماخذا

القطةخلفهماتاركتانرحلتاثمومنتودعانهمالكيأيضاًجومانةوشاركتهاخديجةجملةعلىسارةضحكت
الأسد.برفقة

_______________________

بعضهما،أحضانوفيبعضهمامعاللحظاتأسعديعيشانوهماوسارةسامحعلىمرتوسعيدةجديدةأيام
ودلالهادلعهاوأمامأمامهاالصغيركالطفلوتجعلهتذوبهأحضانه،فيوهيالسعادةمعنىماسامحعلمالآن

وسعيدةجميلةحياتهاأنوكمهوبرفقتهالسعادةمعنىعلمتبهالالتصاقعنتنفكلاالتيهيكحالهاعليه،
معه.

أحسنمنوسارةسامحأوضاعبأنعلمتأنبعدخصوصاًوغيرةوحقداًغلاًوتشتعلتخططمازالتجيداء
عروقهافيتغليبالنارتشعرغيرها،معويكونغيرهايلمسزوجهالإنفقطقهرهامنتموتتكادمايكون،

غالياً.فعلتهاثمنوستدفعهازوجهافيتهنأسارةتتركولنتصمتلنهيولكنها

_______________________

وكيفماستفعلهتفهمهاوهيخلودوبرفقتهاجيداءتجلسوأولادها،هيجيداءبهتسكنوالذيسامحمنزلفي
فهيخالتهامعحواسهاكلجاعلةبإنصاتلهاتستمعكانتخلودبينماوجهتهما،إلىاثنتاهماتتوجهحالماستنفد
عائلةوتربيتربيهالكيبهاالعجائبتفتعلسوفالتيجيداءكحالوتؤدبها،سارةتؤذيلكيفقطتموتتكاد

خلود:حدثتهاالحديثمنجيداءانتهتأنبعدوسامح،سارةبصفوقفواجميعاًكونهمبهاالأزهري

تضعهم"أيننعلملاونحنللمفاتيحسنصلكيفولكنخالتي"حسناً



لتقول:بحدةجيداءتنهدت

سارةوإلهاءأمركِبتغطيةسأقومبدوريوأناالمفاتيحعنتبحثينلكيوتنهضينحجةأيتخترعين"سوف
اتفقنا"وسامح

لتقول:بقلقخلودتنهدت

ذكية"سارةأنكمتعلمينانتِأمرياكتشفتإذاسنفعلماذاولكن"حسناً

لتقول:بسخريةجيداءابتسمت

وصدقينيتخافيولاتشجعيفقطأنتِالإمكانقدرنظرهماألفتأنوأحاولعليكِسأغطيلكِقلتتقلقي"لا
سارة"منسنتخلصوبعدهافقطواحديومانتظريالزيارةهذهبعد

بحماس:خلودتحدثت

أيضاً"إياسعلىأحصل"وسوف

لتقول:ببرودجيداءلهانظرت

اللعينة"أيتهاوالدهمعحمراءليلةقضيتيبأنكِعلمبعدماخصوصاًمثلكِبواحدةيقبللن"إياس

لتقول:بحدةخلودلهانظرت

بشيء"أساعدكِلنصدقينيوإلاوسترينبييقبلسوف"بلى

لتقول:بحدةجيداءتنهدت

أنتِتفرغيمنهانتخلصوحالمامنهاننتقملكيوأنتِأناننفذوسوفسارةعندثأرلنايوجدكلاناالغبية"أيتها
فهمتي"هلبشطارتكِواكسبيهلإياس

إياس.برفقةنفسهاتتخيلوهيالورديةبأحلامهاسرحتثمومنموافقةرأسهالتحركبشرودخلودلهانظرت

للعرسان.المباركةتريدانبأنهماتزعمانلكيسامحمنزلإلىمتوجهتانلتنطلقانالدنيءمخططهمامنانتهيتا



والتيسارةسترىكونهافأكثرأكثرتزدادقلبهاونارجيداءالبابتطرقلكيالمنزلإلىووصلتادقائق
بسارة.استبدلهاالذيوسامحضرتهاأصبحت

-------

يضحكمنهماوكلببعضهماويتغازلانيتسامرانوهماالمنزلصالةفيسامحبرفقةجالسةسارةكانت
أسنانهعلىسامحليكزالبابعلىطرقاتصوتسمعاوجهيهما،علىظاهرةوالسعادةالآخرلضحكة
بغيظ:ويتحدث

الآن"إليناسيأتيالذياللعينمنإلهي"يا

هماالطارقبأنمنهظناًالبابويفتحلينهضويتنهدبحبلضحكتهاسامحليبتسمرنانةضحكةسارةضحكت
ويقول:بسخريةليبتسمحاجبهرفعوخلود،جيداءأمامهلتظهرالبابفتحوخديجة،جومانة

هنا"إلىبكماأتىالذي"ما

لتقول:لهولطيفةمقنعةابتسامةأكثرتبديأنجيداءحاولت

العزيز"يازوجيماذاأملنايحقألالكنباركلكي"جئنا

ويقول:بعدهامنبسخريةليبتسمبذهولحاجبيهرفع

"تفضلا"

لتتقدمالجامدةالنظراتمنثوانيهنا،وجودهمامنصدمتالتيبسارةلتلتقيانالداخلإلىوجيداءخلوددخلتا
وتقول:سارةوتحتضنحانقةبابتسامةجيداء

الجميلة"ياعروستنالكِ"مبارك

وهوواقفاًظلسامحبينماسارة،أمامجلستاثمومنوتصافحهاخلودمنهالتتقدمبذهولسارةلهانظرت
نفسه:ليحدثيراقبهما

وترحلان"مصيبةتفتعلانلكيجائتابأنهما"أقسم



ببرودسارةمعتتحدثكانتجيداءبينماببرود،للاشيءينظروهوسارةبجانبويجلسليتوجهبقوةتنهد
لتقول:بخفةجيداءلكزتهاعندماخلودحمحمتفقط،السؤالقدرعلىسارةوتجيبهاعاديةوبأحاديث

الحمام"إلىأدخلأنأريد"سارة

لتقول:بسخريةسارةلهانظرت

اليمين"باتجاهإذهبيتفضلي"حسناً

أطرافعلىوتسللتاتجاههاعكستحدثتها،مثلمااليمينإلىلتتوجهونهضتخفيفةبابتسامةرأسهاحركت
خطواتهاخلودخطتقليلاً،انظارهمابلفتوتقوموسامحسارةتحدثكانتجيداءبينماالسلالملتصعدأصابعها
هوبأنهلهاووصفتجيداءمنشكلهعلمتوالذيالصيدليةمفتاحعنبالبحثوتبدأالنومغرفةلتدخلللأعلى
قةسارةتعلقهالذيالوحيدالمفتاح توجهتأنإلىوهناكهناتبحثظلت(،S)حرفشكلعلىصغيرةبعلّا

بيدهاأمسكتهفوراً،ووجدتهالثانيبالجراربحثتشيء،تجدلمولكنهابهلتبحثالأولالجراروفتحتللكمدينو
بهاصغيرةعلبةجيبهامنأخرجتالمطلوب،المفتاحهوهذالإنهبانتصارابتسمتثمومنيديهابينوقلبته
وخبئتمكانهإلىالمفتاحأعادتثمومنعليهنسخةتسحبكيالمعجونبقطعةالمفتاحلتلصقمعجونقطعة
عليهمنظرةألقتأصابعها،أطرافعلىالأسفلإلىمتوجهةالغرفةمنوخرجتجيبهافيالمعجونقطعة
نظرتحتىالصالةإلىدخلتإنومالهموتتوجهبقوةلتتنهدأنظارهمالفتوتحاولتحدثهماجيداءلترى

بجانبها.جلستثمومنلهاوغمزتلجيداء

يريدلافهوسارةأجلمنتأخيرهاسببيرىلكيالنهوضيستطعلمولكنهخلودتأخيرمنتعجبسامحبينما
جيداءلتنهضجلستهمانتهتبقربها،جالساًوظلالأمرتجاهللذلكالسابقفيخلودمعبفعلتهيذكرهاأن

وسارةسامحأنظارتحتخلودوبرفقتهاالمنزلمنوخرجتبجمودودعتهماثمومنببرودوتناظرهما
ليقول:بقوةسامحتنهدذهابهمابعدالمتعجبة،

بها"لأشكشيءتفعلولمبهاالنظريلفتشيءأيأرىلمولكنمصيبةمجيئهاوراءبأن"أشعر

لتقول:بشرودسارةلهنظرت

فقط"نفسهاتساير"ربما

ليقول:بتملكخصرهاويحيطبمكرليبتسمموافقاًرأسهوحركلهاهمهم

لي"تشتاقألمالصغيرة"قطتي

لتقول:بخجلابتسمت



كثيراً"وسنديلرجلي"اشتقت

هائمة:بنبرةويقولبأنفهاأنفهليلصقباتساعابتسم

صغيرتي""أعشقكِ

فأكثرأكثرليتعمقانقلبيهمامننابعةكانتالتيبالمشاعرمليئةشغوفةبقبلةشفتيهاليحاصربخجلضحكت
القبلات.منأكثرهوماإلىويصلان

_______________________

أرادتماتفعلأنجيداءتستطعلموسامح،سارةبينالمتبادلالعشقسوىجديدشيءولابهدوءمروايومان
تريدالذيالشيءتدبرولكيفقطالوقتيحينريثماقليلاًتنتظرأناضطرتلذلكعملهاعرقلقدماشيئاًلإن

يريديكنلمأنهإلالعملهعادسامحوكذلكصيدليتهافيلعملهاعادتسارةأنكماسارة،صيدليةفيوضعه
دونحالوغنجهابدلالهابالفكرةلهوإقناعهاسارةإصرارولكنالصغيرةمحبوبتهمعيبقىأنيريدفقطالعود
منه.طلبتمثلماويفعلحصونهيفقدوجعلتهذلك

يحدثهاأنسامححاولنهائياً،والدهاوجهرؤيةتشألمماسةولكنأولادهورأىلمنزلهذهبقدسامحأنكما
بوجهوالدهواجهفقدإياسبينمانهائياً،رؤيتهتشأولموقاحةبكلخارجاًطردتهولكنهاغرفتهاإلىدخلوقد

بأنهاجيداًيعلمولكنهأبنائهوضعيعجبهلملديه،باردةلكنةبأكثرلهوباركغريبرجلكأنهعليهوسلمجامد
معباليأسيشعرولنالمرحلةهذهيتخطونريثماقليلاًعليهميصبرأنيجبلذلكجميعاًعليهمكبيرةصدمة
منهما.بدرمهماعنهمايتخلىولنالوحيدانولداههذانوآخراًفأولاًأولاده

ويتركللمنزليعودأنوتكراراًمراراًمنهوطلبتحادةوملامححادبوجهسامحواجهتفقدجيداءعنأما
ولكنهومقهورةحزينةأنهايعلمهونهائياً،لعقلهتدخللاالتيرغبتهاوتجاهلبالصمتأجابهاولكنهسارة
كانلوحتىبالراحةيشعرأنحقهمنوالآنبهاتزوجهاالتيسنةوعشرونالأربعةطوالمنهاكثيراًتحمل
هي.حسابهاعلى

-------

مساءاًالثالثةالساعةعند

فهيالصيدليةمنسارةخروجتنتظركانتخلود،وبجانبهابعيدمنالوضعتراقبسيارتهافيفيجيداءكانت
فيشيءيتغيرفلمالآنأوتتزوجأنقبلكانإنمنزلهاإلىلتتوجهتخرجالثالثةالساعةعندسارةبأنتعلم
سارةأوسامحمنأيينتبهولمسيارتهفيينتظرهاسامحلترىسارةوخرجتدقائقسامح،كحالعملهانظام

إلىليتوجهانالسيارةفيمعهوصعدتباتساعلهابتسمتحتىسارةرأتهحالمابعيد،منالواقفةجيداءلسيارة



شاهدتهالذيالمشهدذاكبها،ينهشوالقهروالغلحادةبملامحالوضعتراقبفكانتجيداءعنأمامنزلهما،
وبرفقتهاالسيارةمنوهبطتسارةصيدليةجانبإلىتوجهتلذلكالأولمنأكثرفعلتهاعلىتصرجعلها
يراقبهاأحدهناكأوالمارةأحدكانإنحيثمنالوضعجيداءراقبتما،شيئاًبيدهاتحملكانتوالتيخلود
أوللتفتحفوراًالصدليةإلىودخلتعليهنسختالذيبالمفتاحالصيدليةبابوتفتحفوراًلتتوجهأحدترىولم

ثمومنالجرارفيصغيربكيسوضعتهاالتيالأشياءتلكوتضعالمنتصففيالموجودةالكمدينومنجرار
خرجتحالمابعنف،يطرقوقلبهاأظافرهاتقضموهيالخارجمنالوضعلهاتراقبكانتالتيلخلودخرجت
إلىوخلودهيتوجهتثمومنالصعداءلتتنفسيكنلمشيئاًوكأنوأغلقتهاعادتحتىالصيدليةمنجيداء

المنزل.

المساءفي

لسامحيباركونأنأرادوالجميعأنإذالمنزلفيعندهمجتمعةالعائلةجميعكانتوسارةسامحمنزلفي
تجلسنكانتالفتياتكذلكبينهمفيماويتسامرونيتحدثونكانواتقريباً،أسبوعينزفافهماعلىمرفقدوسارة

جداًأحبوهاقدفهمالعائلةمنتخرجلمسارةأنإذالفرحغايةفيوهنالأشياءمنبكثيروتحدثانهاسارةمع
للمستشفى.سامحدخولأولفيالعائلةمنخرجتعندماكثيراًوحزنوا

بمفردهما.وسارةسامحتاركينالجميعورحلخيرعلىالجميلةالجمعةهذهوانتهت

------

لها.بوعدهيفيأنيريدالآنوهوحمراءبليلةسارةوعدقدكانسامحيارفاقحسناً

احتضنها،حالمالتبتسمالصالةترتبكانتهيبينماالخلفمنليحتصنهاماكرةابتسامةمحياهوعلىلهاتوجه
بابتسامة:وتقولرقبتهحوليديهالتضعلهاستدارت

الآن"تريدهالذي"ما

ليقول:بخبثابتسم

لكِ"بوعديأفيأن"أريد

لتقول:بابتسامةهمهمت

ها"وعد"أي

ببرود:تحدث



أقصده"الذيماتعلمينأنتِالغباءتدّعينلا"حبيبتي

لتقول:بلطافةضحكت

النوووم"أريدثمومنالمنزلأرتبأن"يجب

ويقول:باستنكارلهالينظرالأخيرةكلمتهاحروفعلىشددت

الكلام"هذايجوزلابالنوم،تفكرينوأنتِلكِشوقيشدةمنأموتأناالجميلة،ياصغيرتيواسع"خيالكِ

لتقول:باستمتاعلههمهمت

ها"يجوزالذيما"إذاً

أذنها:فيهمسثمومنوجنتهاعلىجداًناعمةقبلةليقبلهااقترب

غرفتنا"فيولكنيجوزالذيمالكِ"سأقول

الجفافنسبةترتفعولكييجوزبالذييحدثهالكيغرفتهماإلىبهاويتوجهيديهبينليحملهاجملتهأنهى
القراء.عندالعاطفي

______________________

نشاطبكلعملهاتمارسصيدليتهافيسارةكانتظهراًعشرالثانيةالساعةعندوتحديداًالتالياليومفي
وحيوية.

جيداءأجرتالعموميالهاتفعندوتحديداًالرئيسيالشارعفيكانتالتيجيداءالأخرىالجهةمنبينما
ذهبتلذلكهويتها،أحدٌيكتشفأنأوهاتفهامنالاتصالتجريأنتريدلاأنهابحيثهناكمنهاتفياًاتصالاً

وقدخيرفاعلأنهاعلىسارةبحقشكوىوقدمتالمخدراتمكافحةقسمإلىاتصالاًوأجرتالمكانذلكإلى
فوراً.الهاتفأغلقتثمومنالعنوانأعطتهم

مماسارةصيدليةفيوتحديداًالمكانيحاوطونالرجالمنمجموعةكانتالمكالمةإجراءمنساعةربعبعد
ضالتهم.وجدواأنإلىالمكانبتفتيشليبدأولقلبهاالذعرأثار



خديجة:أختهعلىليجيبعملهفيكانوالذيلسامحهاتفياًإتصالاًأتىالأحداثمنساعةوبعد

أختي""أهلاً

:وقلقبسرعةخديجةتحدثت

....عليها"قبضوالقدسارةإلحقأرجوك"سامح

جميلةديانةمعكِ"الحُب

والتعبُدّالتجهُدّأصنافَكلُفيها

طويلةثورةلأجلكِالحُب

والتمرُدّوالجحودالعصيانلذةَفيها

مستحيلةقصةبعدكِمنالحُب

يبرُد"أويهدأأنثائرلبركانٍكيفَ

_____________________

يموتكروايةبالحسبان،يكنلمشيئاًيفاجئكأنحياتك،لحظاتمنلحظةفيقويةصفعةتتلقىأنكثيراًيحدث
تعاستك.وبدايةسعادتكنهايةهوالخبرهذايكونقدخبراًتتلقىأنالمشهد،أولفيبطلها

فيالعيشلهيسمحونلاحياتهفيالموجودينالأناسولكنالصغيرةمحبوبتهمعبسعادةالعيشلهيحقهو
السعادة.منوالحرمانالهجرعقابعقابه؟هكذايكونلكياقترفهالذيالذنبماترىسعادة،

الكبيرالبلاءهذالا،أوالعصيبةالمشكلةهذهأنإلاحياتهفيواجههاالتيالمشكلاتوكلالصعابكلبرغم
السجنفيورميهاالصغيرةمحبوبتهبعدعليه،يمرولمحياتهفيالبلاءكهذايرىلممشكلة،وليسأصابهالذي
وعدواناً.ظلماً

فلماذاأحدتؤذيولاشيءتفعللاصغيرتهمنها،سمعهمايصدقلمأختهمنعليهاالقبضخبرتلقىعندما
التيالمصيبةهذهسرماليرىأختهلهقالتكماالمخدراتمكافحةقسمإلىفوراًتوجهعندهاعليها!قبضوا
الأمنرجالرأتأنإلىسارةإلىالذهابتريدكانتفهيالحادثةعندهناككانتفخديجةوعليها،عليهحلت

كيفرأتهمأنإلىمنعوهاولكنهميحدثماذالتعلمتدخلأنأرادتالصيدلية،إلىدخلواوقدالمكانيحاوطون
تستطعولمالتحقيقذمةعلىلإنهاسارةرؤيةمنمنعوهاولكنهمبهملحقتثمومنسارة،علىيقبضون
فوراً.بسامحاتصلتوعندهاالتدخل



جنهوحسناًصيدليتها،فيالتيبالمخدراتبهاعلاقةلابأنهالهوتقسمالمريربالبكاءتجهشوهيقابلها
مخدرات.صيدليتهافيوجدواقدالرجالبأنعلمعندماجنونه

Flash back:

الصبر،بفارغإياهامنتظراًأعصابهعلىجالسسامحلترىالمخدراتمكافحةقسمرئيسمكتبإلىدخلت
مامنهاويفهميهدأهاجلسبها،حلالذيوالظلموالذعرالخوفمنباكيةأحضانهفيارتمتحتىرأتهحالما

منإخراجهاويحاولالقصةليفهمأعصابهتمالكمحاولاًبقوةتنهدالمرير،بالبكاءسوىتجيبهلمولكنهاالقضية
ليقول:للضابطاستدارالمأزق،هذا

صحيح"ماخطأهناكبأنمؤكدهنا؟زوجتيولماالقضية؟ماليقل"أرجوك

ليقول:بتعجبالضابطلهنظر

ابنتك"ظننتهالقدزوجتك،"هذه

ليقول:أسنانهعلىسامحكز

ابنتي"وليستزوجتي"إنها

ليقول:الضابطلههمهم

ياسيد"عليهانقبضأنتريدألاالمخدرةوالحبوببالمخدراتمليءكيسصيدليتهافيوجدنا"لقد

ليقول:رافضاًرأسهحرك

القصة"بهذهورطهاقدماأحدهناكبأنمؤكدكهذاشيئاًتفعللا"زوجتي

ليقول:بسخريةالضابطابتسم

تعترف"أنتريدولامعهاالتحقيقينتهيلمالآنوإلىعندهاالمخدراتوجدنا"ولكننا

صارخاً:سامحانتفض



لي"قلهياستعترفكيفالمخدراتهذهأتتأينمنتعلمولالهاشأنلاكانإنماذاعلى"تعترف

بحدة:ليتحدثالضابطنهض

تفهم"هلأسيادكتحترمأنعليكيجبالشارعفيوليسالمخدراتمكافحةقسمفيأنتجيداً،"اسمعني

ويقول:بسخريةليبتسممرفوعبحاجبلهنظر

هكذا"معيتتحدثحتىأنتومنعنهمتتحدثالذينمن"أسياد

ماولكنصغيرتهعلىولهفتهخوفهمدىرأىقدفهوالعذريعطيههذاكلمعولكنكلامهمنالضابطغضب
بهدوء:ويتحدثليجلسالضابطتنهدلشيء،حيلةبيده

لذلكمجهولشخصمنبحقهاشكوىجائتنانحنالمخدرات،بمتاجرةمتهمةزوجتكسامحسيديا"اسمعني
كانتوإنبعدينتهيلمالتحقيقلكقلتوكماهناإلىجلبناهالذلكالمخدراتعندهاوجدواوقدرجالناتوجه

الفحوصاتبعضلهاأجريناأنناكماتقلق،لاهنامنتخرجفسوفلبرائتهاالكافيةالأدلةولديهابريئةزوجتك
لا"أمتتعاطىكانتإننرىلكيدماءمنهاوسحبنا

بلهفة:سامحليقولتبكيمازالتسارةبينمابصعوبةريقهابتلع

متأكد"أناتتعاطىلابأنهاوستعلمونالنتيجةستظهربأنهامؤكددمهاتحليلبإمكانكم"حسناً

ليقول:بسخريةالضابطابتسم

فالمتاجرةسامح،ياسيدالمتاجرةهيوالتيأخرىقضيةفهناكعندناستظلتتعاطىلابأنهالناتبينوإن"حتى
أشد"وعقوبتهاالتعاطيمناصعب

ليقول:ببروديتابعهظلالضابطبينمايتحدثولمبقوةعيناهسامحأغمض

قليلاً"معهاالتحدثفرصةلك"سأترك

محتضناًسامحبينماتبكيسارةظلتالمكتب،فيوسارةسامحويظلالغرفةمنليخرججملتهالضابطأنهى
ببكاء:لتقولقليلاًعنهابتعدتحالها،علىبألمعينيهمغمضاًبقوةإياها

سامح"صدقنيأرجوكحياتيفيأراهاولمبالمخدراتليشأنلا"صدقني



بلهفة:سامحتحدث

تقلقيلاوقتأقربفيتخرجينلكيجاهداًسأسعىتخافيلالكِ،ذنبلابأنهجيداًأعلمأناياقلبي"ياروحي
حبيبتي"

لتقول:بكائهااحتد

بهالموجوداتوالنسوةمخيفوالسجنمخيفالمكانهذاجداًخائفةأناهناأظلأنأريدلاأرجوكلا"لا
أرجوك"أيضاًمخيفات

قائلاً:بيديهوجههاويكوبحيلةبقلةليتنهدبألمعيناهأغمض

هيجيداءبأنمتأكدأناهنا،منسأخرجكِبأننيلكِوأقسممابوسعيسأفعلأرجوكِحبيبتيتماسكي"أرجوكِ
تقلقي"لاالقضيةأجلمنممتازمحاميسأوكلبها،فاعلأناماترينوسوفالفعلةهذهوراء

ببكاء:سارةتحدثت

سامح"أرجوكيساعدنيلربماممتازمحاميهووالدي،صديقكانوقد**عماديدعىمحامي"هناك

ويقول:موافقاًرأسهليحركبقوةتنهد

لأجلي"تماسكيتماسكي،أنتِفقطمني،وعدوهذاهنامنستخرجينتقلقيلاحبيبتي"حسناً

وتتشبثوتصرختتخبطسارةظلتبأخذها،ليأمرهماعسكريانوخلفهالضابطدخلحتىجملتهأنهىإنما
بينمابألمعيناهويغمضرأسهعلىيديهكلتاليضعبعجزسامحجلسعنها،غصباًأخذوهاولكنهمابسامح

ليقول:بشفقةيتابعهظلالضابط

الله"بإذنستخرجقاطعدليللديكمكان"إن

ليقول:سامحلهنظر

الفعلة"هذهفعلالذيلكموسأجلبمحاميلها"سأوكل

ليقول:بانتباهالضابطلهنظر

سامح"سيدبأحدتشك"هل



ليقول:موافقاًرأسهحرك

المصيبة"هذهوراءهيبأنهامتأكدأناأبنائي،والدةزوجتي"أجل

ليقول:بقوةحاجبيهالضابطعقد

معها"نحققلكيهناإلىفسنجلبهاالشكمحوركانتإذاً"حسناً

ليقول:سامحلههمهم

الضابط"حضرةأرجوكعليهااقبضواوعندهافقطأتأكدأن"أريد

المحاميذلكإلىمتوجهاًبأكملهالقسممنثمومنالمكتبمنويخرجمنهسامحليستأذنبتفهمرأسهحرك
عمادالسيدجداًتفاجألقدللصراحةبسارة،بعلاقتهوحدثهبالقضيةوحدثهببرودقابلهسارة،عنهحدثتهالذي

علىوخوفهلهفتهلإنالقصةهذهعلىيقفلمولكنهكثيرةبأعواميكبرهارجلمنسارةزواجوبشأنبالقصة
لكيجهدهقصارىسيبذلبأنهسامحووعدالقضيةباستلامقبللذلكشيءكلفوقالمرحومصديقهابنة

المخدرات.مكافحةقسمإلىفوراًتوجهثمومنالتهمةمنيخرجها

صوتهبأعلىليصرخكالإعصاردخلعينيه،فيظاهرةالشرونظرةفوراًمنزلهإلىتوجهفقدسامحعنأما
سمعواعندماالثانية،الصالةفيجالساًكانالذيوإياسوخلودوجميلةوماسةجيداءهناككانجيداء،على

عينيه،فيالشرنظرةلترىببرودأمامهوخرجتتشجعتالتيجيداءوخصوصاًجميعهمجفلوابالصوت
ببرود:لتقولمنهتقدمت

هكذا"تصرخلماذاالأمر"ما

منورائهجرهابدورها،هيلتصرخبقوةشعرهامنأمسكهاثمومنبطيئةبخطواتمنهاليقترببشرابتسم
أمامهوتماسكتريقهاابتلعتهيبينماالسريرعلىبعنفليرميهاالسابقةغرفتهماإلىبهامتوجهاًشعرها
سامح:ليقول

بسارة"فعلتي"ماذا

بتوتر:تحدثت

شيئاً"لهاأفعل"لم



ليقول:أسنانهعلىكز

ماذا"أمصيدليتهافيالمخدراتوضعتيمنأنتِ"ألستي

لتقول:والتعجبالبرائةادعت

صدقني"منهاأقتربلمأناالصيدليةإلىسأدخلكيفأننيثمبهاشيئاًأفعللم"صدقني

ليقول:بحدةلهاينظروهوبإيجابرأسهحرك

يحققونوسوفالمخدراتمكافحةقسمإلىسيأخذونكِالفعلة،هذهوراءبأنكِتاميقينعلىأناجيداء"اسمعيني
وإلىالسجنفيستكونينأيضاًفأنتِالسجنفيسارةمثلماالفعلة،هذهوراءبأنكِلهمقلتالذيأنالإننيمعكِ
الساقطة"أيتهاأيضاًطلاقكِورقةتتلقينوسوفهناكانتظريالأبد،

يطرقوقلبهاالعينينجاحظةمكانهافيظلتجيداءبينماالأسفلإلىمتوجهاًالغرفةمنوخرججملتهأنهى
أنأجلمنهذاكلفعلتهيعنها،لهمويقولبهاسيشكسامحبأنتتوقعتكنلمفهيخوفها،شدةمنبعنف
الدنيئة.أفعالهابسببالأبدإلىزوجهاستخسرلربماهيوهافقطلهايكونوتدعهزوجهاتكسب

End flash back.

-------

سارةإلىعمادالمحاميذهبالآن،إلىدليلأيإلىيتوصلوالمأنهمكماجديدشيءيوجدولاأيامثلاثةمرت
الشك.محورجيداءوجعلمنهاالأمرفهموقدسامحبهاحدثهالتياللحظةمنذ

منشيءتعرفلابأنهاوادعتشيءكلأنكرتوقدشيءأيإلىيتوصلوالمولكنهمجيداءمعحققواأنهمكما
التحقيق.بعدفوراًسراحهاأطلقوااتهامهاعلىدليللديهمليسولإنعنه،يتحدثونالذي

إياسخطبهاأنمنذمعهاماحدثالمملبالتفصيلتحدثهأنسارةمنيطلبكانعمادالمحاميالحقيقةفي
لمسارةبكلامسمعوبعدماعمادوطبعاًشيء،بكلوحدثتهبذلكعليهتبخللمبدورهاوهياليوم،هذاوحتى
إلىليصلويسأليتحرىأنالمحاميعلىنعلموكماجيداء،سوىأذيتهاخطوةسيخطوماأحداًبأنيرى

بأنهومؤكدسارةلصيدليةمقابلةماركتسوبرهناكبأنهعلمعندماالخيططرفإلىوصلوقدخيططرف
فوراً.هناكإلىتوجهوقدنهائياًينتظرلملذلككاميراتيوجد



------

خبيثةجيداءوإنماهينةامرأةمعيتعامللافهوأيضاًعماديحالفولمنهائياًسارةيحالفلمالحظبأنيبدو
وأمرتهماركتالسوبرلصاحبمحترماًمبلغاًدفعتوقدماركتالسوبرإلىجميعاًسبقتهمقدكانتلذلكوذكية

ضميره.صحوعلىطمعهوتغلبالكثيرةالأموالرأىعندماالرجلذلكهكذافعلوبالفعلشيءكليخفيبأن

عنكلياًعاجزهوصغيرته،علىوحزنهسامححالةلكمأصفأنأستطيعلاصدقاًمرتالتيالأيامهذهفي
أنهإذعليهاويحترقينزفقلبهالتطورات،بآخرعمادمنعلمبعدماخصوصاًالتهمةمنوتبرئتهاإخراجها
حيلةبيدهوليسعاجزاًكانأنهإذرجلاًنفسهيعتبرلمهوبالتحديدالمشكلةهذهفيحمايتها،يستطعولمزوجها
طبعاًوالجوابلاأمذلكيستطيعكانإنسألهفقدسارةعنالتهمةيأخذأنبأمروحدثهعمادمعتحدثولكنه
الراهن.الوقتفيالصيدليةشهادةمنهاسحبوالقدوأجلصيدليةشهادةولديهاسارةبإسمالصيدليةلإنلا،كان

------

تريدوكانتأجلهامنخديجةانهارتوقدالشيءذلكيعجبهمولمسارةبموضوععلمواالأزهريعائلةجميع
فييظهرأنبدلاالحقلإنقليلاًتصبرأنمنهاطالباًمنعهاسامحولكنرأسهاتحطملكيلجيداءتذهبأن

هذهوراءوالدتهبأنالجميعمنسمعوقدذلكعليهيهونولمسارةمعحدثبالذيعلمإياسكذلكالأخير،
المصطنعبالبكاءسوىتجيبهلمولكنهابمواجهتهاقامهولها،ذنبلاوالدتهبأنيشكالآنإلىولكنهالقضية

والعائلة.والدهبحديثيشككماجعلهوهذاضدهاواقفوالجميعمظلومةهيأساسعلىوالنحيب

تراها.تعدولنسجنتلإنهاكثيراًوفرحتبسارةكثيراًشمتتوقدبالقصةعلمتماسةأيضاً

عنهويبعدهايصدهاماودائماًأهميةأيةيعطيهالاولكنهإياسمنتتقربلكيوتسعىتخططخلودمازالت
تفهم.ولابقرةهيولكن

-------

وماهومعهاسيحدثماذاولنرىسارةمحاكمةتكونسوفالاثنينيوميكونوالذيبالتحديديومينبعدحسناً
حكمها.

--------

للأمامتنظروهيصدرهاإلىركبتيهاضامةجالسةكانتموجودة،سارةحيثوبالتحديدالنساءسجنفي
منوالسخريةالجارحوالكلاموالأوامرللمشاحناتتعرضتبأنهاعلماًأحدمنتقتربلمدخلتأنمذبشرود،
لمالسجنفيكانتالتيالنسوةبينمنواحدةإمراةإلابحالها،وظلتمنهمأيعلىتجبلمولكنهاالبعض



نهائياً،أحدتحدثلمسارةولكنقصتهاماتعلمأنوأرادتمعهاتعاطفتوإنماتضايقهاأوسارةمنتسخر
وإنماحانيةنظرةأيتمنحهاولمالمراةلهاتبتسملمسارة،أماموجلست)غيداء(تدعىالتيالمرأةهذهاقتربت

غيداءتنهدتعنها،بوجههاأشاحتثمومنمماثلببرودسارةلهانظرتوجمود،ببرودلهاتنظرباردةكانت
لتقول:بقوة

يافتاة"تهمتكِ"ما

غيداء:لهالتردفصامتةوظلتسارةتجبهالم

معكِ"حدثالذيماياترىلماذاأحدمنتقتربينولاتتحدثينلاالحالهذهعلىوأنتِهناإلىدخلتيأن"مذ

وتقول:بسخريةلتبتسمسارةلهانظرت

منكن"واحدةأيأخالطأنأوأحدمنأقتربأنعلي"ولما

لتقول:بسخريةغيداءابتسمت

أيضاً"سجينةوأنتِسجيناتنحنمناواحدة"أولستي

لتقول:سارةلهاهمهمت

والأخلاق"والتربيةوالتهمالأصولباختلاف"أجل

لتقول:قويةضحكةغيداءأطلقت

ماتهمتكِ"حدثينيحسناً"حسناً

لتقول:سارةتنهدت

بالمخدرات""متاجرة

غيداء:تحدثت

يافتاة"تتاجرينحقاًأنتِوهل"أووه

لتقول:بحدةسارةلهانظرت



بها"عملأيليوليسكلهابعمريالمخدراتأرىلم"أنا

لتقول:غيداءلهاهمهمت

بها"واتهمتيإليكِالمخدراتوصلتكيفحدثينيإذاً"حسناً

لتقول:تنهدتثمومنبقوةعينيهاسارةأغمضت

الموضوع"هذافيأتحدثأنأريدلاوشأنيدعيني"أرجوكِ

والمشاكل،السوابقأصحابمنعليهايبدوامرأةوأتتثوانيبيأس،رأسهاوتحركبقوةلتتنهدغيداءهمهمت
لتقول:كتفهاعلىلسارةلكزتها

مكاني"هذاهنامن"انهضي

لتقول:بسخريةسارةلهانظرت

مكانكِ"أنهتذكرتيالآنالمكانهذافيجالسةوأناهناإلىدخلتأن"منذ

بغضب:أجابتها

انهضي"وهياالحمقاءأيتهاتجادليني"لا

بالمرأة:لتصرخالحديثفيغيداءتدخلت

هيا"مكانكِإلىوعوديالفتاةعنابتعديماخطبكِ"هييي

غيداءلتبادلهاواهنةبابتسامةلغيداءسارةنظرتبصمت،عنهماوتبتعدبحدةلسارةلتنظرالمرأةتلكامتعضت
وتقول:الابتسامة

محاكمتكِ"متىبالمناسبةلا،أمستتحدثينهل"حسناً

لتقول:سارةتنهدت

الاثنين""يوم

لتقول:غيداءلهاهمهمت



ً عندماأناصدقينيتخافيولاشيءكلتواجهيأنعليكِيجببريئةكنتيوإنشيءبكلحدثينيهيا"حسنا
إلىاحديوجهنيولمشيءأعرفلمولإننيسأتحدثكيفاوأصنعماذاأعرفلمظلماًالسجنإلىدخلت

ظلماً"سنواتعشرةعليوحكمواهناالمطافبيانتهىالصحيحالطريق

تستمعكانتغيداءبينمامعهاحدثتالتيالأحداثكلبسردوتبدأموافقةرأسهالتحركبحزنسارةلهانظرت
إلىالمرأةهذهتوجههابأنآملةشيءبكلحدثتهاوقدواحداًحرفاًعليهاسارةتنقصلموبإمعان،بإنصاتلها

الصواب.

-------

بقوةعمادتنهدوالأدلة،القضيةبشأنالتطوراتآخرمنهليعلمسامحعليهدخلمكتبهفيعمادكانوبينما
ليقول:

لبرائتها"دليلولايوجدلالإنهالتهمةألبسوهالقدسامحياسيدضعيفةبرائتها"نسبة

ليقول:بقلقسامحلهنظر

نهائياً"الشيءهذاتفعللاسارةبأنلكأقسمشيءلأيتتوصلواألمدمهايحللوا"ألم

ليقول:بحزنعمادابتسم

لنوالضباطالمحكمةولكنوقويةومهذبةخلوقةفتاةأنهاكموأعرفصغيرةكانتأنمنذسارةأعرف"أنا
لهم"سنقدمهاالتيالدلائلهومايهمهمكلوإنماوحديثكقسمكعنيسألوا

ليقول:بألمعيناهسامحأغمض

بعد"دليللأيتتوصلألم"حسناً

ليقول:بيأسعمادتنهد

أجدلمولكننيسارةلصيدليةالمقابلةماركتالسوبرفيالمراقبةكاميراتتساعدناأنمتأملاًكنتلقد"للأسف
نهائياً"هناكإلىدخلقدأحداًأرىولمبرائتهاعلىيدلشيئاً

بلهفة:سامحتحدث

كذلك"أليسالصيدليةإلىودخلذلكفعلمنسترىبأنك"مؤكد



ليقول:رافضاًرأسهحرك

الكاميراتبأنوجدتوقدنظرةألقيأنعلىأصريتولكننيأحدرؤيةأستطعولممعطلةكانت"الكاميرات
الحادثة"بعدتعملأصبحت

بترقب:سامحتحدث

السوبرصاحبمنطلبقديكونالصيدليةفيالمخدراتوضعالذيبأنافرضللاهتماميدّعيهذا"أليس
الأموال"ويعطيهالكاميراتيلغيأنماركت

ليقول:بتهكمعمادابتسم

حدثنيوقدرمشلهيرفلموهوماركتالسوبرصاحبمسامععلىهددتولكننيالأمربهذاشككت"لقد
نهائياً"قبلهمنللشكمحورأيأرىولمبثقة

عماد:لهليردفبيأسسامحتنهد

الحبوبأوللمخدراتصغيرةنسبةأيدمهافييوجدولاممتازةالنتيجةوأجلدمهاحللوابأنهمليقلت"أنت
التعاطي"منأصعبوالمتاجرةمتاجرةسيعتبرونهفهذاصيدليتهافيالمخدراتوجدواقدكونهمولكن

بترقب:سامحتحدث

البصمات"يرفعواألمالمخدراتكيسوجدواعندما"حسناً

ليقول:بقوةعمادتنهد

مسحتهيسارةبأنيفسرواأنالمحتملمنأنهمإذللاهتماميدعيلاالشيءوهذابصماتأيةيجدوا"لم
المخدرات"هذهجاءتأينمنتعلملابأنهاستدّعيصيدليتهافيشيئاًووجدواحدثوإنالبصمات

ليقول:حاجبيهسامحعقد

الحقيقة"هيوهذه"حسناً

ليقول:بإيجابرأسهحرك

دليل"أيلدينايوجدلاولكنالحقيقةمانعلموأنت"انا



ليقول:بالدموععيناهترقرقت

"المعنى"

ليقول:عمادتنهد

لابأنهيرىعندمانفسهمنهويعترضلربماالعامةالنيابةممثلسيقولهالذيماوسنسمعفقطليومين"انتظر
بشيء"لهاذنب

ليقول:بقبضتهالمكتبسامحضرب

كذلك"أليسأعصابناعلىونظلذاكالنيابةممثلرحمةتحتسنظل"إذاً

ليقول:بحزنعمادابتسم

حكمواإنوحتىالآنالأدلةنجدلموإنحتىالوقت،لبعضنحتاجولكننامايرامعلىشيءكلسيكونتقلق"لا
السجن"منسارةلأخرجالقضيةوأفتحوسأعودالفعلةهذهفعلالذيوراءسأظلبالسجنسارةعلى

ممكن.وقتبأسرعمحبوبتهتخرجأنأملوكلهموافقاًرأسهليحركبقوةوزفربألمعيناهسامحأغمض

________________________

وهمالمحكمةقاعةفيموجودكانالجميعسارة،محاكمةتتملكيالاثنينيومهووالذيالموعوداليوموجاء
يشعرسامحكانأيضاً،حضرواقدوإياسوماسةوخلودجيداءالجميعبينومنيدخلونلكيالقضاةمنتظرين
صغيرتهبأنجيداًيعلميكنومهمافهوصغيرتهأجلمنمتماسكاًظلولكنهماسببهيعلمولاقلبهفيبانقباض

لهانظرالكبير،القفصفيليضعوهاسارةوجلبوادقائقأحضانه،إلىوتعودالمأزقهذامنتخرجسوف
ووجههاجداًومتعبةمزريةحالتهاكانتفقدومدللتهبصغيرتهماحلعلىصدرهتأكلبالنيرانوأحسسامح

أنهاكمورأتعليهاحزنتسارةرأتعندماماسةوخلود.هيومكربشماتةتبتسمجيداءجعلمماشاحب
منها.والدهاأخذتلإنهالهامايحدثكلتستحقبنظرهاهيذلككلمعولكنبريئةبأنهاوأحستمتعبة

لأجلها.بالدموععيناهاترقرقتالتيجومانةكحالوأسىبحزنلهاتنظركانتخديجة

ومتقبلةمنتظرةرأسهاعلىيديهاووضعتجلستوإنمالهتنظرلمسامححتىمنهمواحدلأيسارةتنظرلم
ستحاكم.أوبرائةستخرجكانتإنبهايحلسوفالذيكل

القضاة،أمامالمنتصففيليقفعمادالمحاميويتقدممكانهفيمنهمكلليجلسالثلاثةالقضاةودخلوادقائق
ورزانة:بهدوءليتحدثعمادتدخللسارةالموجهةالأسئلةوبعد



قربعنأعرفلاننيإليهاالمنسوبةالتهمةمنموكلتيتبرئةالموقرةمحكمتكممنأطلبإننيالرئيس"سيدي
سوىعنهايعرفلمكريمةعائلةكنففيوترعرعتتربتالتيالفتاةهذهالخلوقة،الفتاةتلكوحاضرماضي
ودمتمالموقرةمحكمتكممنوالرأفةالعدالةألتمسبذلكأكونموكلتيبتبرئةأطالبإذوإننيوالفضيلة،الخير
والعدل"للعدالةذخراً

قائلاً:القضاةكبيرتحدث

المطالبة"لإبداءتفضلالعامةالنيابةممثل"السيد

بهدوء:ويقولليحمحمالنيابةممثلنهض

المستشارينالحضراتوالسادةالرئيس"سيدي

الاتهامقراروفقالحكمنطلبالرئيسياسيديلذلكمذنبةهيالإتهامقفصفيأمامكمالماثلةالمتهمةإن
وشكراً"عقوباتنالقانونوفقاًالمخدرةبالموادالاتجاربجنايةسالمسارةالمتهمةوتجريم

بينهمفيمايتشاورونوالمستشارينالقاضيظلسارة،بينهمومنأعينهمجحظتحتىالجملةبهذهسمعواإنما
القاضي:تحدثأنإلىبهمس

الجلسة"رفعتالقادم،للخميسبالحكمالنطقتأجيلالمحكمة"قررت

علىرأسهاووضعتبقوةعيناهاأغمضتسارةبينماالقاعةمنويخرجواثلاثتهملينهضواجملتهأنهى
القضبان:وراءمنويحدثهاأمامهاليقفلهامتوجهاًسامحنهضالحديدية،القضبان

تماسكي"فقطستخرجينياعمريتقلقي"لا

ليقول:الحديثفيعمادتدخل

عنكِ"بالإفراجويقررونجيداًللقضيةسينظرونبأنهميعنيفهذاتأجلتقدالقضيةأنبماياسارةتقلقي"لا

أخذاهاوقدليأخذانهاجاءاالحارسانولكنليحدثوهاوسالموجومانةخديجةوتقدمتباستسلامرأسهاحركت
كانتالتيلجيداءنظرهليوجهأسنانهعلىسامحكزمنهم،لأحداًتلتفتأندونمعهماذهبتبدورهاوهي

ليقول:إليهإياسأتىوقدوماسةوخلودهيالقاعةمنتخرج

الله"بإذنستخرجأبيتقلق"لا



لعماد:ليقولموافقاًرأسهوحركببرودسامحلهنظر

هام"أمرٍفيأريدكعماد"سيد

متوجهاًسامحخرجبينهمادارالذيالحديثوبعد،عمادمكتبإلىمتوجهانمعاًوخرجابإيجابرأسهحرك
...قلبهوحبيبةصغيرتهمعذكرياتهيراجعلكيمنزلهإلى

______________________

التالياليومفي

حتىثوانيإلاوماهيالبابعلىطرقوأولادها،جيداءبهتسكنوالذيسامحمنزلبجانبعمادالسيدكان
انقبضوقدجيداءأتتحتىدقائقإلاوماهيجيداء،لهتدعوأنمنهاطلبوقدبهورحبتالخادمةلهفتحت
بجمودعمادتنهدوالكلامالسلامبعدسارة،محاميهوبلمحاميأيوليسمنزلهافيمحاميوجودمنقلبها

ليقول:

الأخير"فيسيظهرالحقوصدقينيالمصيبةتلكوراءأنتِبأنكِتاميقينعلىأناهانمياجيداء"اسمعيني

لتقول:حاجبيهاجيداءعقدت

بسارة"هكذاوأفعلالمستوىهذاإلىأصللكيحاقدةامرأةلستأناياسيد،الحديثهذالتسمعنيجئت"هل

عماد:ليقولبالإهانةجيداءشعرتوقدكلامهاعلىبسخريةعمادضحك

بالكلامتعارضينأنأريدكِلاأننيثمقبل،ذيمنأكثرمجنونةيجعلكِلربمابشيءأعلمكِلكيأتيت"لقد
الزمن"منفترةبعدبكِسيحدثالذيماترينأنأريدكِوإنمالكِالموجه

ويردفلجيداءويسلمهاورقةحقيبتهمنعمادليخرجتزدادقلبهاطرقاتجيداءبينماشفتيهليبللقليلاًصمت
لها:

منخروجكِبشأنأحدثكِأنليوقالبالأمرأعلمكِأنمنيطلبوقدمنهطلاقكِبقضيةأوكلنيسامح"السيد
شيء"عليكِينقصولمحقوقكِكاملموجودالورقةفيأنهكماالمساءفيمنزله

لها:ليقولالتفتولكنهخطواتعدةويمشيحقيبتهليمسكنهض

ياهانم"وداعاًمنزله،فييريدكِلاسامحالسيدالمساءفيسمعتي،"كما



ثمومنزائغةبأعينالطلاقلورقةوتنظرنفسهاعلىلتستفيقالحركةعنشلتوكأنهاساكنةجيداءظلت
بأنهاتعلملازوجهاعلىتحافظلكيفقطذلككلفعلتهينفسها،تضربوبدأتجنونيةصرخةأطلقت
الجنونية.بأفعالهاللأبدخسرته

أبداً.يتحداهأحدلاالأزهريسامح

-------

الخميسيوم

صباحاًالعاشرةالساعة

سارةوجلبوادقائقوالمستشارين،القاضيدخولمنتظرينالمحكمةقاعةفيمجتمعاًالكلكانالجميعكالعادة
ماحكملتعلمتحضرأنأرادتفهيخلودفقطوإنماحاضرةجيداءتكنلمالكبير،الحديديبالقفصليضعوها

جامدةكانتولكنهابالدموعتترقرقوعيناهبلهفةلسارةسامحنظركذلك،حضراوإياسماسةأيضاًسارة،
الأحاديثوبعدالجلسة،وبدأتجلسواثمومنالجميعليقفالقضاةودخلدقائقبشرود،للأماموتنظروساكنة
القاضي:قررتذكرأدلةأيدونومنبخوفالجميععلىمرالذيالعصيبوالوقت

يلي!مابالإجماعالمحكمة"قررت

وجاهياًقراراًسنوات،ثلاثبالسجنعليهايحكمثانياًبالمخدرات،الإتجاربجنايةسالمسارةالمتهمةتجريمأولاً
الجلسة"رُفعتعلناً،وأُفهمصدر

بالبكاء.سارةوبدأتوالضجةالأصواتتعالتحتىبكلماتهنطقإنما

حركته.شلتوكأنهزائغةبأعينللأمامينظرالهامدةكالجثةكانسامح

بالبكاء.بدأتاوجومانةخديجة

رأسه.علىيدهوضعسالم

سارة.تجاهوالشفقةالحزنتملكهإياس

تجاهها.بالحزنأحستماسة

علىومنعزلةمنطويةكانتالتيخالتهاتخبرلكيفوراًالمحكمةقاعةمنخرجتثمومنبشماتةابتسمتخلود
سامح.طلقهاأنمنذأهلهامنزلفينفسها

الحميم.صديقهابنةينقذأنيستطعلمأنهإذبالخجلوأحسبالعجزيشعركانعماد

منوخرجتبالغصبأخذاهاولكنهماوتناجيوتصرختتخبطظلتهيبينماسارةليأخذانالحارسانأتيا
العاجز.سامحدموعهبوطمعتزامناًالقاعة



_______________________

شهرالحادثةعلىمر

عدةورأهاذهبسواها،بالهيشغلولاسارةسيرةسوىلسانهعلىليسشرب،شربهولاأكلأكلهلاوسامح
والفراق،والهجرالبعدأتعبهماالاثنان،هماعليهماحطتوأتعابهاالدنياهموموكأنمتعبينكاناكلاهمامرات،

للشفقة.مثيرةحالتهماحقاً

فخلودأعنيهاحقاًفأناالجميعأقولوعندمابالنقصيشعرونجميعاًولكنهمحياتهيعيشوالجميعتمرالأحداث
إياس.جفاءمنبالنقصتشعر

سامح.بسببمنهارةفهيجيداءأما

والمودة.المحبةلهايكنمازالفهوسارةحالعلىبالحزنيشعرإياس

ولموالدتهاطلقلإنهوخاصمتهعنهابتعدتأيضاًهيفترةآخرففيعنهابعيداًأبيهالإنبالنقصتشعرماسة
تراه.أنتريدتعد

كئيبة.حياتهمماجعلوهذابينهمليساوسامحسارةلإنبالنقصيشعرونوالجميعوالفتياتوخديجةجومانة

_________________________

جيداءأهلمنزلفي

أحداًيكنولملهاتوجهأخته،صنعتهبماوعلمسفرهمنعادأنهإذبهكلهاالدنياوغضبراغبأخيهاأتى
خلودأختهاتصغرالفتاةهذه)حنين(وتدعىخلودشقيقةتكونوالتيجميلةأختهاوابنةهيالمنزلفيسواها

أحدثكموسوفخاصةلأسبابتطلقتثمومنواحدليومتزوجتسنة،عشرونعمرهاأنأيونصفبعام
أختهوناظرراغبدخلالآن،منذدورهاوسيبدأالقصةهذهفيهامدورلهاالفتاةهذهلإنقريبعماعنها
ليقول:بحدة

ياجيداء"فعلتيهلماتفسيرتعطينيأنلكِ"هل

راغب:لهاليردفماذابمعنىرأسهالتحركبوهنلهنظرت

ولكنكِزوجكِلتكسبينالفتاةبتوريطقمتيلقدها؟فعلتيهالذيماالغبية،أيتهابيتكِبخرابالآنفرحةأنتِ"هل
بيتكِ"خربتي



سمعتعندماولكنالقصةمالتعلمخرجتالخارجمنالمنبعثةوالضجةخالهابصوتحنينسمعتعندما
ثمومنبالدموعجيداءعينانترقرقتالسمع،تسترقوهيالحائطخلفمختبئةمكانهاوقفتخالتهابكلمات
لتقول:نظرتهااحتدت

فيوهيوأقتلهاأخرىمكيدةلهاأدبرلكيجاهدةوسأسعىمنهاحرمتهبأننييكفيسامحخسرتأننيلو"حتى
سنوات"ثلاثبعدتخرجلالكيالسجن

ليقول:وجنونهاشقيقتهمقتمدىرأىعندماراغبعينانجحظت

ها"ذلكتفعلينأنلكِكيفالغبية!أيتهاتقولينهاالتياللعنة"ما

سارة،تدعىالتيالفتاةتلكمعفعلتهاوراءخالتهابأنتعلمتكنلمولكنهاكاملةبالقصةتعلمحنينياسادةحسناً
إلىتوجهتيظلم،أنلاحدتريدولاوالظلمللأذيةوتعرضتحدثلإنهاالأذيةتحبولاالظلمتحبلاهي

تقول:جيداءلتسمعالسمعلتسترقعادتثمومنماشيئاًلتجلبسريعةبخطواتغرفتها

الآنتتحدثكيفقصيرة،فترةمنذسارةباختطافساعدتنيولقدياراغبشيءبكلتساعدنيكنت"لطالما
الطريقة"بهذه

ليقول:بحدةلهاهمهم

يبتعدحالمانرجعهاوسوفالفتاةنؤذيلاأنعلىمتفقانكناولكننازوجكِعلىلتحافظينساعدتكِلقد"أجل
وانتهيناالواقعتتقبلينأنأردتكِمساعدتكِ،أستطيعأعدلموبذلكاليأستملكنيتزوجهاعندماولكنسامحعنها
تستحقينبأنكِأرىأنالذلكزوجتهمنوحرمتيهالجنونافتعلتيولكنكِعليكِحافظوقديطلقكِلمسامحلإن

ياجيداء"لكِمايحدث

لها:ليردفوصمتتبغضبلهنظرت

ياجيداء"معكِكانومنالمكيدةهذهدبرتي"كيف

لتقول:بقوةضحكت

ولمسارةأحبإياسابنيكونهسارةمنالانتقامتريدلإنهامساعدتيأرادتفالبلهاءمعيكانتمن"خلود
هي"يحبها

ويقول:راغبليهمهمالسمعتسترقوظلتشقيقتهاباسمسمعتعندمافمهاعلىيدهاحنينوضعت



كذلك"أليسيتزوجهاإياسستدعينسارةتسجنينحالمابأنكِوعداًأعطيتهاقدبأنكِمؤكد"وأنتِ

لتقول:ببرودلهنظرت

معولكنمثلكِلواحدةينظرلاابنيبأنلهاوقلتالرخيصةوبحقيقتهابمقامهاذكرتهاقدفاناالعكسعلى"لا
مرادي"علىأحصللكيقليلاًبمسايرتهاقمتبأننيأعترفهذاكل

له:وتردفبسخريةلتضحكجملتهاقطعت

نهائياً"لحالهايهتملاإياسولكنإياسمعتحاولوهيسارةسجنتأنمند"والحمقاء

ليقول:بصدمةلهانظر

تحدثي"المصيبةهذهافتعلتيكيف"جيداء

حواسهابكامللهاتستمعحنينكانتتتحدثهيوبينمامعهاحدثشيءكلعليهلتقصبشماتةضحكت
بذهول:ويقولبصدمةلهالينظرشامتةبضحكةكلامهاأنهتجيداء،بهتتحدثشيءكلوتسجل

بللكِأباليفلنقطعةمائةوقطعكِالمبرحبالضربعليكِنزللوسامحبأنأقسمامرأةيامجنونة"أنتِ
أيضاً"ذلكمنأكثرتستحقين

لتقول:حدةوبغضبلهنظرت

ليسلالاههسامحأجلمنياراغبالآنضديتقفأنتكذلك،أليسبييحدثالذيأستحقأصبحت"الآن
كذلك"أليسقلبككلمنوأحببتهاتمنيتهالطالماالتيهانمتمارةأجلمنوإنماسامحأجلمن

ليقول:بغضبحاجبيهعقد

وتمقتينهاتكرهينهالماذاماذا!أمليزوجةوتمنيتهاأحببتهاإنعيبهوهلياجيداء؟أحببتهاإنالعيب"وما
لي"قوليهكذاالناسوتمقتين

مرفوع:بحاجبلتقولبسخريةابتسمت

بأنكجيداًوأعلمتحبكولاسامحتحبتمارةلإنوتتلوىتتعذبأنتوهازوجي،تحبواحدةكلوأكره"أمقت
سامح"تكرهأيضاًأنت



ليقول:شقيقتهمنمايسمعهيصدقولمبصدمةلهانظر

حبأكرهاناوإنمابه،أزوجكِلالكيالمستحيلسأفعلكنتأكرههكنتلوياجيداء،سامحأكرهلمبحياتي"أنا
وتستحقينومجنونةومهووسةحاقدةامرأةأنتِولكنكِوالكرهالعداوةلهأكنلمبحياتيأنافقط،لسامحتمارة

لكِ"مايحدث

لتقول:أسنانهاعلىكزت

أعلمأناأننيثمياراغب،فاعلةأناماوسترىمنهتقتربامرأةأيأدعولنسامحأحبفقطأناكذلكلست"أنا
أليسلكتبقىلكيفقطقلبكحبييةلتمارةيكترثولمسارةتزوجسامحأنإذومسرورفرحٌأنتبأنكجيداً

كذلك"

بثقة:ليقولابتسم

سنواتمنذالذيلهاحبيلها،بحبيأعلمهاانأريدلإننييتزوجهاولملتمارةيكترثلملإنهفرحٌانا"أجل
ترين"وسوفالسنينهذهكلبعدليتكونلكيجاهداًسأسعىولكننيبهتعترفلموهي

لتقول:بقوةجيداءضحكت

فصاعداًالآنمنالشديدالكرهأيضاًأنتلكسأكنأننيوبماقرعتقدالحقيقةطبولأنبماياراغب"حسناً
لكيالسابقتمارةزوجخلدونيدعىالذيذلكبعثتالتيأنابأننيهووالذيجداًمهماًبشيئاًأخبركفسوف

طوالعنكأخفيتهالذيالسرهوهذامنه،أتخلصماجعلنيوهذاالأولادتنجبلالإنهاطلقهاولكنهيتزوجها
بالحقيقة"الجميعأعلمتوقدبذلكتعلمكانتخديجةولكنالماضيةالفترة

ليقول:ريقهابتلعماسمعه،يصدقولمجاحظةبعينانلهانظر

وأريدها"أحبهابأننيتعلمينتكونينألمجيداء؟لماذا"لماذا

لتقول:بسخريةابتسمت

بانولكنهوقتهافيبهتتعلقجعلهاوقدخلدونالداهيةبذلكبعثتلذلكتحبكتكنلمولكنهاأعلمكنت"بلى
ثمومنوتتقبلكعليكتحنريثمالأنتظرأكنلمبصراحةوأناعنها،تخلىوقدالزمنمرورمعحقيقتهعلى

أبعدتمثلماعنهأبعدتهالقدزوجي،علىوأحافظوقتأسرعفيمنهاأتخلصأنأريدكنتلإننيتتزوجها
شبابهما"أيامفيسامحعنعبير

ليقول:أسنانهعلىكز

أختي"لإنكِخجلٌأناصدقاًاللعينة،أيتهاأمثالكِوعلىعليكِ"اللعنة



وصراخ:بغضبوتحدثتالفازةوراءهكسرتجيداءبينمابأكملهالمنزلمنوخرججملتهأنهى

قلبك"حبيبةوتمارةأنتللجحيمفلتذهباللعين،أيهاوالجميعوسارةزوجيوعلىعليك"اللعنة

ملابسهاتغيرثمومنغرفتهاإلىلتتوجهبحدةتتابعهاحنينبينماتبكيوهيالأرضعلىوجلستجملتهاأنهت
كبيروخوفولشقيقتهالخالتهاشديدمقتوبداخلهابخاطرهامايجولتنفيذعلىعازمةجدهامنزلمنلتخرج

أيضاً.والقادمالآنمن

-------

حزينكثيراً،يرونهيعودوالمفهمحالهيرونلكيعندهمجتمعينالعائلةجميعكانتبحيثسامحمنزلفي
لمدةبالسجنماحكمتبعدمنلسارةدليلأيعلىيعثرلكيجاهداًيسعىكاننفسه،علىومنطويومكتئب

كان.دليللأيإيجادهعنتماماًعجزولكنهسنواتثلاث

كانواوبينمامعهم،تكنلمماسةولكنبينهممنكانإياسأنكمانهائياً،معهميكنلمولكنهبينهمجالسكان
ببرائةلهتنظرأمامهحنينيرىبهوإذالبابويفتحإياسلينهضالبابجرسقرعالحديثأطرافيتبادلون
ليقول:باستغرابحاجبيهعقدوخوف،

هنا"إلىبكِجاءالذيماحنين"أهلاً

لتقول:ريقهاابتلعت

ولوالدك"لكأقولهأنيجبمهمشيءٌ"لدي

سقطحتىمجتمعةالأزهريعائلةرأتإنومابطيئةبخطواتدخلتهيبينمابالدخوللهاليسمحلهاهمهم
خديجة:لتقولوجومانةهيبعنفنهضتحتىخديجةرأتهاحالماوبشدة،تخافهمفهيقلبها

تريدين"وماذاهنا؟تفعلينماذا"أنتِ

جومانة:لتتحدثبالدموععيناهاترقرقت

بسارة"الحقيرةخالتكِمافعلتهيكفيألاثانية،مصيبةينقصنالاهنامناذهبي"هيا

ويقول:لينهضبالحديثسامحتدخلوقدبوجههإياسامتعض



ادخلي"حنينتفضليوأختها،خالتهابأفعاللهاشأنلاهيحنينعنابتعداجومانة،"خديجة،

بخفوت:وتقولرافضةرأسهالتحركغصتهاابتلعت

ياعمي"سارةقضيةبشأنيهمكملأمرأتيتوإنماالدخولأريدلا"لا

ليقتربولهفةبترقبحديثهامنتظرينكانواالجميعكحالكالطبوليقرعقلبهوبدأزائغةبأعينسامحلهانظر
بلهفة:ويحدثهاسامح

لي"قوليهياتحدثيياحنينالقصةعنتعرفين"ماذا

لتقول:ريقهاابتلعت

القصة"...بهذهبتوريطهاقامالذيمنوأعلمسارةبراءةبشأنالدليللدي"أنا

ليفكُنكُليّكُل"يا

لي"فمَنليتكُنلمإن

__________________________

قدمأنبعدبراءةخرجتلقدحسناًمعي،ومرحدثالذيعنوالكتابةالتحدثفيصعوبةأجدإلهيياأووه
مماجميعاًصدمواقدكانواالصوتيالتسجيلذلكالعائلةجميعسمعوبعدماأنهكماالجديدة،الأدلةعمادعمي

الأفعالهذهفعلإلىسيوصلهابسامحوهوسهاحقدهابأنيصدقوالمأنهمإذوراغب،جيداءحديثمنسمعوه
يظلسوفراغببأنلتعلمتكنولمماسمعتهتصدقلمفهيتمارةنصيبمنكانتالكبرىوالصدمةالدنيئة،

هذا.وقتناإلىحبهاعلى

عليهاقبضواحينهاللمحكمة،قدمهثمومنالتسجيلوأعطوهعمادعميإلىوخديجةسامحذهبايومهافي
قتلهوراءكانتمنوهيتمارةزوجبمقتلمتورطةأنهاوبمالجيداءبالنسبةمحاكمتهما،وتمتخلودوعلى

بالسجنعليهاحكموافقدخلودبينماعاماً،عشرستةلمدةبالسجنعليهاحكموافقدالمخدراتبقصةوتوريطي
بالمخدرات.توريطيبقصةجيداءلمشاركةنظراًوذلكواحدلعام

لمأناحسناًبسببهما،كثيراًتعبتلإننيمنهماحقيليأخذاللهأنإذفرحةولكننيبهماشامتةلستالحقيقةفي
منيللإنتقامدافعلهاكانمنهماواحدةكلبأنأعلمبي،فعلتاهالذيوكرهتتصرفاتهماكرهتوإنماأكرههما

قامتخلودبينماوحدهاولتتملكهسامحعلىللحفاظذلككلفعلتجيداءأنإذمقنع،دافعهماكانولربما
تستحقانبأنهماأنكرلاأنا،اختارنيوإنماوبحبهابهايباليلمإياسولإنعليحاقدةلإنهافقطجيداءبمساعدة
كثيراً.عليهماأحزنأناأيضاًولكنالآنلهمامايحدث



كثيراًمتعبةكنتزوجي،أحضانإلىسأعودأننيإذبالسعادةأشعرحينهافيكنتالسجنمنخرجتعندما
يتعلقشيءلكلواشتقتلهاشتقتكموالراحة،بالدفئلأنعمأحضانهفيأرتميأنسوىشيءأريدأكنولم
لأفهمأكنلمعينيه،فيظاهرةالألمونظرةوجامدباردكاننهائياً،أعرفهالذيسامحيكنلمرأيتهعندمابه.
أنإذوالمعاناةبالندميشعروأيضاًكثيراً،أجليمنمتألمكانبأنهبعدهاأيقنتولكننيتلكبنظراتهيعنيماذا
بسببه.كانبأنهظنمعيماحدثكل

أنهوبهأفكرماكنتكلوإنماأبداًالشيءهذاباليعلىيخطرولمنهائياًالشكلبهذاأفكرأكنلمأناالواقعفي
الذيلـنسيانهعدمهواكثرأتعبنيماولكنكثيراًعنيبعدهأتعبنيلقدفقط،أحضانهفيأرتميلكيإليهأعود
المنزل:إلىوعدتالسجنمنخرجتعندمامعيوتعاملهحدث

Flash back:

ولكنوحب،بسعادةيبتسموجههكانوقتأيوفييراهاعندماكانرآها،عندماصغيرتهعرفتهمثلمايكنلم
عندماسامحمنزلفيمجتمعينكانواالعائلةجميعالألم،بنظرةسوىيستقبلهاولميبتسميكنلميومهافي

أشعرهمبينهموجودهاحقاًإليهم،وعودتهاالسجنمنلخروجهاجميعهموفرحواالجميعرأتوقدسارةخرجت
بأنهايعتبرونبنظرهمفهمالسجنفيأصبحتقدجيداءلإنفرحينكانواالجميعانكماوالراحة،بالسعادة
تصبلاكيمعاقبتهامنبدلابأنهارأىوقدوالدتههيمنأخيراًعلمإياسحتىوقتها،فيعليهماهيتستحق
ولكنشيءكلخسرتأنهاإذوالدتهتجاهبالحزنشعربأنهننكرلنذنب،لهاليسفتاةعلىأخرىمرةجنونها

الفادح.خطأهاثمنتدفعهيوهاوخطأهاعملهاهذا

المتلهفةبنظراتهاتتابعهكانتسارةأنكماالوقت،طوالوباردجامدكانفهوالجميعكحالسامححاليكنلم
فيظلتسارة،علىاطمئنواأنبعدالجميعرحلأيضاً،الألمنظرةتتخللهاباردةبنظراتسوىيقابلهالمولكنه
منحتهقدفهيذلكومعالباردةبالنظراتسوىيبادلهالمومشتاقة،متلهفةبنظراتسامحتتابعوهيمكانها

نهضتمتألمة،بنظراتللأمامينظروهوفوراًنهضحتىجلستحالمابجانبه،لتجلسواقتربتمحبةابتسامة
مهزوزة:بنبرةلهلتهمسكتفهعلىيدهاووضعتورائهلتقف

لك"اشتقت"سامح

ابتلعتدامعة،وبأعينبعمقلعيناهتنظروهيأمامهلتقفاستدارتجامد،وظلبالصمتاكتفىوإنمايجيبهالم
لتقول:غصتها

"مابك"

ويقول:بعنفرأسهليحركبملامحهاوشردبقوةلهانظر

أستحقكِ"لا"أنا



عنيف.بشكلٍيدقالذيوقلبهابصدمتهاإياهاتاركاًبأكملهالمنزلمنوخرجمسامعهاعلىالكلمةهذهرمى

------

منخرجوببساطةولكنهأحضانهفيتنامأنسوىتريدتكنلميوصف،لابشكلمتعبةكانتهيالواقعفي
فيوذهبتقصيرةمدةبعدنامتأنإلىوتبكيتأنوقتهاقضتحينهافيلا،أمسيعودكانإنتعلمولاالمنزل

عميق.نوم

-------

التالياليومفي

وغيرالمفاجئغيابهعلىتحزنأملسامحماتخبئهعلىأتفرحتعلملاالمنزل،فيبمفردهاجالسةسارةكانت
يستحقها،لابأنهقالعندمابكلمتهمامقصدهتفهملمهيبالأصحأوالمنزلمنوخرجتركهالماتفهملمالمبرر،

بها.يظفرلكيفقطيحاربكانمنوهويستحقها!لاأصبحالآنهه

يومهافيبإياس،علاقتهايفشللكييخططكانيومالمطعمذلكفيبهلقائهاتذكرتعندمابسخريةابتسمت
هيحسناًيستحقها،الذيهومنلتعلمأمامهاجيداًتنظرأنعليهاويجبإياسمنالأفضلتستحقبأنهالهاقال

أكثرستسوءحياتهاأنكمتدركجعلهاهذاتصرفهولكنحقاًيستحقهاالذيمنوعلمتأمامهاجيداًنظرت
فأكثر.

وهومتعبووجههأمامهاوقفالمنزل،إلىسامحعادأنإلىبشرودللأمامتنظرجالسةوظلتبحرقةتنهدت
لتقولتبكيلاكيغصتهاابتلعتبالدموع،مرقرقةوعيناهالهمقابلةًلتقفبحزنلهنظرتبإنكسار،يناظرها

مهزوزة:بنبرة

وذهبت"تركتنيلماذاكنت،"أين

بجمود:ليقولعنهابوجههوأشاحأيضاًهوغصتهابتلع

أعلم""لا

لتقول:دموعهابينمنبسخريةابتسمت

السجن"منخروجيبعدمنجزائي"أهذا



ليقول:بألملهانظر

بسببكثيراًاتألمأناالتحمل،علىقادراًأعدلمصدقينيوالضعف،بالعجزأشعرجعلنيمنهوللسجن"دخولكِ
هذا"يكفيكِكثيراً،وتألمتيبسببيكثيراًبكيتيبسببي،تأتيكِالتيالمشاكل

وتقول:بحزنلتناظرهدموعهاهبطت

تقصد""ماذا

ويقول:مباشرةلعيناهالينظربقوةزفرثمومنعميقاًنفساًلياخذعيناهأغمض

أخرجأنتريدينلكِ،وسأنفذسارةماتشائينمنياطلبيبسببي،بكِتلحقأخرىمعاناةأتحمللنولكنأعلم"لا
أطلقكِ"لنولكنسأخرجالمنزلمن

لتقول:ببكاءشهقت

عنيابتعدتإنكثيراًسأتعبأناحدث،الذيبـعليكالحقأضعولملكأشتكيلماناسامح،هكذابيتفعل"لما
صدقني"

ليقول:بإنكسارلهانظر

جيداء"منحمايتكِأستطعلمحتىأناينفع،لمبجانبكِوجوديبسببي،كثيراًتأذيتي"لقد

سارةولكنليرحلسامحالتفتأنإلىقصيرةمدةلبعضهماينظرانظلاالنظرة،نفسليبادلهابألملهنظرت
باكية:وبنبرةبقولهاأوقفته

حامل"أنا"سامح

لهالينظراستدارمنها،مايسمعهيصدقلمجاحظة،وعيناهظهرهلهامعطياًواقفاًوظلحولهمنالدنياتوقفت
ويحدثهامعصميهامنويمسكهانحوهاليتوجهمحياهعلىبلهاءابتسامةارتسمتتبكي،كانتهيبينمابصدمة
بلهفة:

ي.."أنتوكيفسارةمتى"منذ

شهقتهكذا،يتحدثجعلتهوفرحتهلهفتهولكنالطريقةبتلكيفكرولمبهايشكلمتفكيره،وتشوشجملتهبتر
لتقول:ببكاء

تحليلوأجريتالطبيبةإلىاليومذهبتولكننيبذلكأعلمأكنلمتأتيني،والأعراضالسجنفيكنتأن"منذ
شهرين"منذحاملبأننيالطبيبةليأكدتوقدإيجابيةظهرتوالنتيجةحمل



بلهفة:ليحدثهابجملتهاسمعحالمابسعادةابتسم

سارة"أرجوكِ"أبقيه

لتقول:بألملهنظرت

عني"الابتعادتريدوأنتأبقيهأنتريدني"كيف

ليقول:بضياعلهانظر

حبيبتي"أرجوكِتجهضيهلاأريدهاناالطفلأبقيسارة"أرجوكِ

لتقول:ببكاءشهقت

تريدني"ولاتحبنيلاأنتحبيبتيتقول"لا

بتشتت:ويقولرأسهمنالأفكارتلككللينفضبصعوبةريقهابتلع

و.."مرتاحةتكونينأنأردتكِفقطصدقينيأقصدلمكنت"أنا

إليهإياهامقرباًوجوعبلهفةالقبلةبادلهاومتلهفة،وشغوفةعميقةبقبلةشفتيهلتمتلكالمتبقيةعبراتهابتلعت
علىعالقةمازالتالدموعوآثارشهقاتسوىسارةمنيخرجلاجداًوهادئانبالقبلةمستمتعانكاناأكثر،

لتذوقه.شوقاًيموتكانوالذييسكرهالذيشفتيهارحيقيتذوقوهوباستمتاعيهمهمكانسامحبينماوجنتها

End flash back.

بخبرسمعحالماالفرحبضيالتمعتوعيناهبسعادةيبتسموهوسامحرؤيةاليومذلكفيأستطعلمالواقعفي
جداًمتشوقةكنتالتيشفتيهامتلكتأنإلىلييبرروهوالتوترانتابهعندمامضحكاًشكلهكانأيضاًحملي،

لتذوقها.

جميلشعورسامح،منقطعةأحشائيفيأحملبأننيأصدقلاوأكادبطفليجداًسعيدةأيضاًأناالواقعفي
بسعادة.وأتحسسهاالمنتفخةبطنيعلىيديوضعتكلماينتابني

أشهر،ثلاثةالسجنمنخروجيعلىمرأنهأيالخامسشهريفيأصبحتأنالكمأقولأننسيتحسناًأووه
كثيراً،حنينمستلطفاًإياسبأنلييتهيأأنههوضمنهاومنالأحداثمنالكثيرحدثأشهرالثلاثةوبهذه



ً الأزهريعائلةجميعقبلمناحترامموضعوأصبحتالجميعأعينفيكبرتحقاًمعي،موقفهابعدخصوصا
خديجة.والسلطانةوإياسسامحوخصوصاً

منستكونحنينبأنهوأشعرهمابالأصحأوأعلمهماكلحبأمإعجابأماستلطافكانإنأعلملاللحقيقة
كثيراً.يسعدنيوهذاإياسنصيب

حنينويأخذيسافرأنراغبأرادمنه،مابدركلعنلهاعتذروقدالحادثةبعدسامحقابلفهوراغبعنأما
وماسةإياسبرفقةالثانيمنزلهفيالبقاءمنهطلبوقدالفكرةيقبللمسامحولكنوالدتهامنبهاويهربمعه

وحنين.

سوفخلودابنتهابأنأصلاًتصدقولمالفكرةتتقبللمبأختهافعلتهالذيبـعلمتعندماحنينفوالدةياسادةنعم
لحسنولكنتضربهاأنوأرادتسامحمنزلإلىفوراًتوجهتعلمتعندمالذلكالأفعال،هذهمنهاتخرج
حدها.عندأوقفوهاوقدهناككانواوراغبوإياسسامحأنالحظ

مسامععلىرمتهاالتيالحادةوكلماتهالسانهامنتنجولمولكنهاوالدتهاوتهزيئضربمننجتحنينأجل
أيضاً.طلاقهاوسبببطلاقهاتعيرهاوهيحنين

كانت:والتيوراغبوسامحوحنينإياسمسامععلىجملةرمتالواقعفي

عدتيالتيوأنتِبسببكِالسجنفيبزجهاويقومونبالسوءعنهاوتتحدثينأختكِعلىتتآمرينالعاهرة)أيتها
معيوبة(وأنتِزواجكِمنيومثانيإلي

حدثماويعلمكاملةبالقصةيعلمفهوراغبماعداأرضهمفييتسمرونالجميعجعلتالجملةهذهالحقيقةفي
عنهاستتحدثوالدتهابأنتصدقلمفهيحنينبينماخارجاً،طردهاأنهسوىشيءيفعللملذلكأختهابنةمع

حقاً.عليهاصدمةكانتبكلماتها،وتجرحهاالسوءبهذا

ظلراغبوأيضاًمنزلهفيباستقبالهاحنينعلىيبخللمذلككلومعبجملتهاجميلةتقصدماذايفهملمسامح
تمارة.بموضوعويساندهيساعدهسوفبأنهراغبوعدقدكانسامحأنكماحنين،أجلمنفقطسامحبمنزل

يخفيلاوحبيبيزوجيوببساطةلإنهمعهمموجودةأكنلموأناالأحداثهذهبكلأعلمأنليكيفتتسائلون
ماقصدأفهمأنحاولتلقدأمراًأخفيكمولاتحدث،التيالتفاصيلبكلويحدثنيشيءكلليويقولشيئاًعني

كلتركتوقدنهائياًإحراجهاأحبذلملذلكالموضوعبهذاالتحدثتقبللمحنينولكنلحنينبجملتهاجميلة
أوانه.إلىشيء

بعدحالهايصلحلمالفتاةهذهالواقعفيبعد،عنهاأحدثكملموالتيماسةالمتعجرفةالصغيرةالآنسةلدينابقي
فيتسريالغيرةبأنشعرتبحملي،ماعلمتبعدمنليكرههازادوقدوتمقتنيتكرهنيالآنإلىفهي



وهذاوبرفقتيمعيوحبيبيفزوجيلهاأباليلنذلككلومعولكننيلهامطمئنةلستالواقعوفيعروقها
فقط.مايهمني

ويقومإليناويأتيبهابأسلابهعلاقتيحسناًالفرح،منتلمععيناهرأيتوقدحمليبموصوععلمإياسأيضاً
ونسيالمرحةروحهإلىعادبأنهأشعرالمختصرفيحنين،معهيجلبالأوقاتمعظموفيوسامحأنابزيارتنا

جداً.جيدةبأبيهعلاقتهعادتوقدالماضيفيحدثشيءكل

وأناصغيرةبفتاةنرزقسوفمممالمولود،جنسعنأخبركملمولكننيالخامسشهريفيبأننيأخبرتكملقد
فيالتيبطفلتيوفرحتهسعادتهمراحللأعلىيصلفهونفسهيصدقلايكادسامحوأيضاًبهاجداًسعيدة
بطني.

كالأطفال،وغيرتهاقهرهامنتبكيوصارتجنونهاجنفتاةالمولودجنسبأنعلمتعندماأيضاًماسةولكن
تحدثهولابوالدهاقطيعةعلىهيالآنوإلىجداً،مضحككانفمنظرهاكثيراًعليهاضحكتلقدالواقعفي

أبداً.

-------

علىليجلسقليلاًعنهاابتعدبسعادة،مبتسموهوبقوةويحتضنهاسارةإلىفوراًليتوجهالمنزلإلىسامحدخل
ويقول:عليهاويطبطبالمنتفخةبطنهاعلىيدهويضعركبتيه

ها"طفلتيحالها"كيف

لتقول:باتساعسارةابتسمت

شيء"تطبخولمالغداءتحضرلمالكسولةوالدتهاالحقيقةوفيجداًجائعةولكنهاحالوبأحسن"بخير

ويقول:بهياملهالينظرنهض

الغداء"أمرسأتولىأناأميرتيياتقلقيولامرتاحةتظلأنيكفينينفسهاتتعبأنوالدتهامنأريدلا"وأنا

لتقول:بمرحسارةصفقت

جداً"جائعاتوهيأناوالدتهاوأطعمحبيبيطفلتكأطعمهياإذاً"هييييي

ويقول:شفتيهامنقبلةليخطفباتساعابتسم

أنفذ"وأناتأمرني"حبيبتي



وتقول:شفتيهعلىمطولةقبلةلتطبعبلطفوجههأمسكت

أسدي"هو"هذا

بمكر:ليقولرنانةضحكةضحك

ياحلوة"نأكلثمومنسريعةبجولة"مارأيكِ

لتقول:بوجههاعبست

سامح"جائعةطفلتي"ولكن

ليقول:لهاهمهم

طفلتي"وأطعمأطعمكِلكيأطعمينيهياتطعميني،أنأريدكِأيضاًأناولكناطمئني"سنطعمها

وتقول:يديهالتكتفبغرورلهنظرت

فقط"المساءفيطعامكأنههووالذيجديدنظامعلىأعوّدكأنأريدحبيبي،لديكطعاملدي"ليس

بانتحاب:ويقولالسفلىشفتهعلىليعضبمكرلهغامزةجملتهاأنهت

حبيبتي"أرجوكِالمساءفيأصبحنا"لقد

ويقول:موافقاًرأسهويحركببرودلهالينظرإياهمغيظةًبالرفضحاجبيهاحركت

تشائين"كماحسناًتتألم،لكيبقوةبركلهاالصغيرةابنتهاتقومزوجهاتطعملاامرأةفكلجيداً"انتبهي

عالٍ:بصوتلتقولبوجههاسارةعبست

وجهي"عنإغربأبداًتركلنيولاتحبني"ابنتي

ليقول:باستفزازابتسم

شيء"أطعمكِلنوأنتِأيضاًطفلتيأطعموسوفبمفرديالطعاملتناولوسأذهبوجهكِعنسأغرب"حسناً



لتقول:باستغرابحاجبيهاعقدت

ها"بطنيفيوهيطفلتكستطعم"كيف

ببساطة:تحدث

بطنكِ"لكِوأخيطمكانهاإلىسأعيدهاثمومنوأطعمهاطفلتيوأخرجبطنكِبشق"سأقوم

لتقول:بصدمةفاههافتحت

الأبله"أيهاالسريالحبلطريقعنغذائيمنتتغذىبأنهاتعلم"ألا

ليقول:عينهبطرفلهانظر

تطعميني"لمإنهذاسأفعلولكننيأعلم"بلى

لتقول:بوجههاعبست

وطفلتي"أناأموتسوفليقلتكماهكذافعلتإنأنهثمأطعمك"لن

بصراخ:ليقولبغضبلهاونظرسامحملامحتبدلت

فهمتي"هلسارةهكذاتتحدثي"لا

تنهدتوغضبه،حالهتبدلمنمتعجبةوهيمكانهاواقفةسارةظلتبغضب،الأعلىإلىوتوجهجملتهأنهى
ماسةبوجودتنصدمبهاوإذالبابلتفتحتوجهتلذلكالبابعلىطرقاتسمعتولكنهاإليهبالتوجهلتهمبيأس

لتقول:باستغرابناظرتهاسارةبينماببرودماسةلهانظرتأمامها،

تفضلي"ماسة"أهلاً

لتقول:للصالةمتوجهةماسةدخلت

أبي""أين

مبتسمة:تحدثت

انتظري"عليهلأناديسأصعدالغرفةفي"إنه



ورائهاوصعدتفوراًماسةبهالحقتدرجات،عدةوتصعدالسلالمنحوسارةلتتوجهموافقةرأسهاحركت
بتوتر:ماسةلتقولالأسفلمنأمامهاوقفتسارةبينماالأعلىمنأمامهاماسةلتقفالسلالمعلى

قليلاً"الصالةفينجلسدعيناأنتِمعكِأتحدثأنأريدأريده،أعدلمقليلاً"انتظري

هبطتإنوماالسلالم،علىلتهبطبجسدهاوتستديررأسهالتحركحاجبيهاوعقدتبتعجبسارةلهانظرت
قويةصرخةسارةوتطلقالسلالمعلىبقوةسارةلتدفعماسةعقلفيالشيطانتدخلحتىواحدةدرجة

البرق.بسرعةالمنزلمنوتهربفوراًلتهبطالذعروانتابهاعيناهاجحظتماسةبينماومتألمة،

لهُجنةعنيبحثالدُنيافيمن"كُلُ

وأشقى"أحيافيهالذيجحيميوهو

_______________________

والدماءالأرضعلىملقاةوهيرآهاعندماتماماًعقلهتوقفأمامه،يراهمنبكلويشتميصرخكالمجنونكان
ومنحينهافيالعملعنتوقفعقلهحقاًبصدمة،يناظرهاواقفاًوظلشيئاًيستوعبلموتصرخ،أسفلهاتسيل

كالمجنون.المستشفىإلىونقلهاأسرعثم

يرىلمهووبعقله،بهتحيطالسوداءوالأفكاركالماكينةيعملوبدأعقلهاشتغلوهناوإياباًذهاباًالرواقيأخذبدأ
عنتحدثتعندماسارةجملةمنجداًغاضباًوكانبوجودهايشعرلمأساساًمنزلهإلىأتتبأنهايعلمولمماسة
يفقدسوفكالعادةوعندهاودلعهابغنجهاوتصالحهإليهتأتيلكيإياهامنتظراًكانطفلتها،وموتموتها

الغرفةمنكالمجنونخرجثمومنقلبهوهبطجفلصراخهاصوتسمععندماتأتي،لمولكنهاأمامهاحصونه
سامح.يهبطأنقبلفوراًالمنزلمنماسةخرجتقدكانتأنهاحينفيالمشهد،ذلكليرىللأسفلمتوجهاً

لمهوهكذا!ستقعفكيفوبمفردهابالأسفلكانتوهيكيفكيفولكننفسها!تلقاءمنوقعتبأنهاأيعقل
كلمةوترددتبكيوهيومناجاتهاألمهابصرخاتسوىتقابلهلمأنهاإذذلكحدثكيفيعلمولممعهايتحدث
)ابنتي(.فقطواحدة

يحدثماكانهذابخير،ستكونانكلتاهماطفلته،حتىولاشيءلهايحدثلنسارةشيء،يحدثلنحسناًحسناً
عنها.وتطمئنهالطبيبةتخرجريثماومترقباًمنتظراًوظلرأسهمنالسوداءالأفكاركلأخرجبه،نفسه

معلناًهاتفهورنثوانيالعينين،مغمضوهورأسهعلىيديهكلتاليضعالكرسيعلىجسدهوأراحبتعبتنهد
محتواها:وكانخديجةمنكانتوقدنصيةرسالةوصولعن



أحد"أجدولممنزلكإلىأتيتلقدأنتمأين"أخي

بتعب:لهاليقولوأجابتهثوانيالاتصال،زرعلىليضغطبتعبتنهد

كثيراً"تنزفوهيسارةوقعتلقدالمستشفى،في"نحن

الهاتفوأغلقإياهأعطاهاوقدالمستشفىعنوانمنهطلبتماسمعته،تصدقولمخديجةعلىالصدمةألجمت
الغرفة.منخرجتالطبيبةولاأتتخديجةولاطويلةمدةمنتظراًظلفوراً،

وخوف:بلهفةلتقولكالمجنونةخديجةأتتبعدهاومنثواني

أخبرني"سامححدث"ماذا

ويقول:رافضاًرأسهليحركوضعيتهعلىظل

لتطمئنني"الطبيبةتخرجلمالآنوإلىسقطتكيفأعلم"لا

حانية:بنبرةوتقولكتفهعلىيدهالتضعبجانبهوجلستبقلقتنهدت

تقلق"لابخيرستكونأخيتقلق"لا

تحدثعليه،وتطبطببقوةلتحتضنهتستقبلهبأنعليهتبخللمبالمقابلوهيحضنهافيليرتميبألملهانظر
متألمة:بنبرةهو

أنأريدلاجداًعليهماخائفأناوالطفلة،هيموتهاعنتتحدثكانتساعتينمنذأختي،فقدانهامنخائف"أنا
منهما"واحدةأيأفقد

لتقول:بقوةتنهدت

عزيزي"اطمئنشيءلهايحدثلنطفلتككذلكبخيروستكونقويةسارةتقلق"لا

بلهفة:ويتحدثسامحلينتفضالطبيبةوخرجتدقائق

أرجوكِ"أخبرينيحدثماذا"ها



لتقول:بتعبالطبيبةتنهدت

سامح"ياسيدلكسأقولهالذيماأعلم"لا

بقلق:ليقولبصعوبةريقهابتلع

بخير"وابنتيزوجتيهلتحدثيبالله"حباً

الطبيبة:أجابت

لاباختصارالحياة،قيدعلىبقائهاعلىجداًأثروالدتهاسقوطولكنتعملقلبهانبضاتمازالتالطفلة"حالياً
والطفلةالنزيفتوقفلقدأجلوقت،أيفيتنزفبأنالمحتملمنتجهض،ولاثابتاًيظلالحملبأنأعدك

كلالعمومعلىلا،أمالطفلةوتلدحملهاأشهرستكملزوجتككانتإنأعلملاولكننيالحياةقيدعلىمازالت
حتىكثيراً،تتحركأونفسهاترهقتدعهاولالهاالدعاءسوىشيءمنكأطلبولنوحدهاللهبقدرةشيء

بأنلهاوقلتطمئنتهاوقدبشيءأخبرهالمأناالطفلة،علىسيؤثرهذالإنمرتاحةتكونأنيجبنفسيتها
بخير"ستكونالأموركلاللهشاءوإنأنت،عنكأخفيلنولكننيثابتاًمازالحملها

كحالبالدموععيناهترقرقتحوله،منتوقفتالدنياوكأنواقفاًظلسامحبينماأمامهمنورحلتجملتهاأنهت
له:لتقولخديجة

مايرام"علىشيءكلأخيتقلق"لا

هيبينماببطئنحوهاويتوجهسارةعلىليدخلللداخلتوجهشيء،أيعلىتدللافارغةنظرةلهانظر
لتقول:بلهفةناظرته

"سامح"

بهمس:ويقولأمامهاويقفليقترببجمودلهانظر

سارة"وقعتي"كيف

بتعب:وتقولالحديثمجرىتغييرلتحاولريقهاابتلعت

الطبيبة"ليقالتهكذابخيرهيطفلتييؤذيولممعنااللهكانلقدأرأيت"اااا

بجمودلهاينظرثمومنبقوةعيناهليغمضوجههعلىالألممعالمبدتهوبينماواهنةبابتسامةجملتهاأنهت
ليقول:

سارة"تجيبيني"لم



لها:ليردفستجيبهبماذاتعلمولمالحديثفيسارةتلعثمت

أجيبي"بدفعكِ؟قامماأحدهناكهلإلينا؟أحدٌأتى"هل

لتقول:بصعوبةريقهاابتلعت

شيء"كلهذافقطوسقطتتوازنياختلدرجاتعدةصعدتعندماأناولكننيأحدإلينايأتيلم"لا

ليقول:بألميناظرهاوهولهاهمهم

وبطفلتي"بنفسكِتستهينينأنتِحقاًهلالموت،عنتتحدثينكنتيساعتين"منذ

لتقول:ببكاءوشهقتعينيهاأدمعت

لي"ذنبلا"أنا

قال:ثمومنللأعلىرأسهرافعاًبقوةليتنهدبصمتموافقاًرأسهحرك

أفضل"هكذاللغدهنا"ستظلين

وهيمعهاحدثالذيمايعلملاهوبحرقة،تبكيورائهإياهاتاركاًبأكملهاالغرفةمنوخرججملتهأنهى
عليهاسيصبسارةدفعتمنهيماسةبأنعلمإنبأنهاليقينعلمتعلملإنهاماجرىعنتفصحلنببساطة

نهائياً.القاسيعقابهمنتسلمولنجنونهنوبة

--------

والدتهامجيءعلىونصفشهرمدةمرتالوجه،وذابلةالذهنشاردةوهيالمنزلحديقةفيجالسةكانت
وتزيدالآنوالدتهالتأتيوأسىظلممنبهاماحلتنسىلمأساساًهيمسامعها،علىالسامةكلماتهاوإلقاءإليها

بباطنلتمسحهاوجنتهاعلىبريئةدمعةوهبطتبحرقةتنهدتوحاداً،قاسياًكلاماًوتسمعهاعليهابلةالطين
ليقول:لهاابتسمنحوها،يتقدمإياسرأتحالماكفها

معكِ"الجلوسبإمكاني"هل

لها:ويردفبجانبهاإياسليجلسموافقةرأسهاوحركتبوهنابتسمت



ياحنين"ماسةمعتجلسينلالمابمفردكِ!جالسةأنتِلمابكِ"ما

لتقول:بقوةتنهدت

إلىتوجهتولكنهاحالهاعنسألتهاعادت،عندماطبيعتهاعلىتكنلمماسةأنثمقليلاًبمفرديالبقاء"أردت
لربما"ماشيءمنمفزوعةبأنهاشعرتوقدفوراًغرفتها

ليقول:باستغرابحاجبيهعقد

ياترى"معهاحدثالذي"ما

بكلمة،يتحدثانولاصامتانقصيرةمدةظلاوقدموافقاًرأسهليحركمعرفتهاعدمعلىدلالةكتفيهاحركت
مشاعرهاعلىوخائفمنهاخجلكانولكنهوالدتهاكلماتتفسيروماحنينسرمايعلمأنيريدإياسكان

سوىيعلمولمماقصتهايعلملاهوبأنهعلماًمعهاماحدثتتذكرأناوتتحدثبأنلهايسمحلابحالةهيفلربما
بتلعثم:تحدثعنها،علمهماهذافقطوالدتها،منزلإلىوعودتهايومثانيطلاقهاثمومنواحدليومبزواجها

لي"سمحتيفهلاسؤالاًأسألكِانأريدحنين"مم

لها:ليردفبترقبموافقةرأسهالتحركباستغرابلهنظرت

الثاني"اليومفيوالدتكِمنزلإلىوعودتكِواحدليومزواجكِسروماأنتِ؟سركِماترىاا"مم

ثوانيبصعوبة،غصتهاوتبتلعبالدموععينيهالتترقرقبصدمةلهنظرتكالصاعقة،عليهانزلسؤاله
يناديوهوبهالحقحالها،منوالمتعجبةلهاالمتلهفةنظراتهتحتغرفتهاإلىمتوجهةجانبهمنونهضت

معصمهامنأمسكهادخولهاوقبلالمنزلإلىلتدخلطريقهامكملةظلتولكنهاقليلاًتنتظربأنويحدثهابإسمها
ويقولحنوإلىنظرتهلتتحولبقوةمباشرةلعيناهانظرومنكسرة،دامعةبأعينلهوتنظرهيلتستديروأوقفها
هادئ:بصوتٍ

تبكي"لاأرجوكِولكنالأمرانسيسؤاليأزعجكِإنآسف"أنا

لتجلسالغرفةإلىدخلتغرفتها،إلىتتوجهثمومنالمنزلإلىوتدخلموافقةرأسهالتحركبحزنلهنظرت
ناصر،سوىيكنلموالذيلأجلهقلبهادقالذيمعذكرياتهامسترجعةبشرودللأمامتنظروهيالسريرعلى
وقضيابعضهماأحباكاملة،سنةلمدةحبيبهاكانولكنهواحدوليومالسابقفيزوجهاكانفهوناصرأجل

يتقدمثمومنأولاًيتخرجلكيينتظركانوإنمافوراًحنينلخطبةيتقدملمناصرولكنمعاًأوقاتهماأجمل
والموافقة.القبولعائلتهامنوجدوقدحنينخطبةإلىناصروتقدمذلكحدثوقدلخطبتها



وخطيبأختهاوراءتظلدائماًكانتخلودالخراببومولكنتفاصيلهابكلحنينيعشقناصركانلطالما
لمحينهافيوتربيتها،أخلاقهاعنبالسوءأختهاعنوتحدثتتجرأتخلودأنلدرجةبالمشاكلوتوقعهماأختها

كلفيتفعلهاولمتحدثلمأشياءحنينعنلهوتقولورائهتظلكانتولكنهاأصمتهاوقدناصريصدقها
نفسهيكذبدائماًكانولكنهلناصرالشكراودهقدشقيقتهاسمعةبتشويهخلودمحاولاتكثرةأنكماحياتها
خلود.ويكذب

أختهاقبلخطبتهاتمتوقدالصغيرةحنينلإنفقطشقيقتهاسمعةتشوهلإنالحالبهاوصللقدياسادةنعم
لها.وتجاهلهإياسبسبببالنقصتشعرحاقدةانتقاميةفتاةخلود،مثلفتاةمنمتوقعشيءهذاوطبعاًالكبيرة،

طلقهاعندمابهآمالهكلأحبطولكنهلحنينزوجخيرناصريجدوكانوحنينناصربعلاقةيعلمكانسامح
يرغبلمناصرلإنالطلاقماسببيعلمولمناصرخدماتعنسامحيتخلىلمذلككلومعولكنهفوراً

أصدقاءوناصرإياسبأنعلماًالطلاقماسببيعلمأنيستطعلمإياسوحتىالموضوع،بهذانهائياًبالتحدث
زوجةهيمنتعلمتكنلمفهيسارةعنأماصديقان،يعتبرانولكنهمابعضهمامنجداًمقربانليساولكنهما
وقدأيضاًالطلاقسببومازوجتههيمنتعلملاولكنهاالجامعةأياممنذناصرتعرفهيأجلناصر،
عنيتخلىأنلناصرفكيفالفكرة،منكثيراًوتعجبتزوجتهكانتمنهيحنينبأنعلمتعندماجداًتفاجئت

ياترى!.حنينمثلفتاة

تلككلولكنسوياً،قضياهاالتيالجميلةوأيامهماناصرمعذكرياتهاتتذكروهيالذهنشاردةحنينظلت
وناصر:حنينزفافيومعندوتحديداًللوراءقليلاًبذاكرتهاعادتعندماتبخرتالجميلةالذكريات

Flash back:

تكنلمببعضهما،العروسانفرحةتتابعحاقدةوأعينالسعادةفرطمنبسرعةتدققلوبعشق،حب،سعادة،
تزوجتقدعاماًعشرةالتسعةذاتالصغيرةأختهالإنوقلبهابلحمهاتنهشالغيرةكانتبلمايرامعلىخلود
بعضهمامعوجودهماللعروسان،بالنسبةجميلشيءكلكانوحبيبها،زوجهامعبسعادةتعيشوسوفقبلها
ناصرذهبوقدخيرعلىالزفافمراسمانتهتحينهافيورائع،جميلمنأكثربلجداًجميلذاتهبحدكان

بهما.الخاصالزوجيةعشإلىبهامنطلقاًحنينالصغيرةزوجتهوبرفقته

شيءكلوالعطوفة،الحنونةبكلماتهيطمئنهامادائماًكانناصرولكنوالخوفالتوترببعصتشعركانت
ومنيديهبينقلبهمالكةلإنتوصفلاالتيوسعادتهناصرجهةمنالسعادة،أشدفيوكاناحدثقدبينهما
وأصبحتماحدثحدثأنإلىأيضاً،عليهاوجديدةجميلةبمشاعرتشعرلإنهادنيابغيركانتالتيحنينجهة

فيناصرماجعلهذاياترى؟دماءيوجدلالملماعذريتها؟دماءأينالدماء؟أينولكن!معهاوفعلهازوجته
والرومانسيوالحنونالعطوفالشخصذلكمندرجةوثمانينمائةيتحولجعلتهحدته،وغضبهحالاتأشد
والحاد.والغاضبالمجنونالشخصذلكإلى



هيسيصنع،ماذايعلميعدلمعقلهتوقفلقدالسوداء،بالأفكاريأتيهوعقلهوإياباًذهاباًالغرفةويأخذيفكركان
وتحدثهتنصحهكانتأنهاإذمحلها،فيكانتلهوتنبهياتهاخلودتحذيراتإذاًدماءأيةيرىولمعذراءليست

صغيرتهويصدقفوراًرأسهمنالسوداءالأفكاريطردكانبلنهائياًلهايستمعيكنلمولكنهأختهاأخلاقعن
فقط.

بلهاءحقاًهيوحنقه،غضبهسرماتعلمولامعهيحدثالذيماتعلملاأيضاًفهيرعبحالةفيكانتحنين
ماجعلهاوهذاالأمورتلكعنبالقليلإلاتحدثهالموالدتهاأنكمافعلهعليهامايتوجبتعلمولاالأمورتلكفي
الغاضب.مظهرهمنرعبحالةوأيضاًزوجهامنواستغرابتعجبحالةفي

بحدة:لهاحديثهووجههوالصمتكسر

عذراء"ألستيحنينعذريتكِدماء"أين

لتقول:الحادةكلماتهاسمعتعندمابالدموععينيهاترقرقت

ماتقصده"أفهم"لم

ليقول:أسنانهعلىكز

عذراء"معنىماتعلمينألااللعينة،أيتهاالآنبالبرائةتتظاهرينهلعليكِ"اللعنة

وتقول:ببكاءهيلتشهقبصراخجملتهأنهى

شيء"كليعلمكِسوفزوجكِبأنأميليقالتلقدبالتفصيلأعلم"لا

ليقول:بذهوللهانظر

أخطئتيكيففعلتيهالذيماليقوليمثلا؟ًأناأفهمكِانعلييتوجبهلالأمور!تلكعلىوالدتكِتفهمكِ"ألم
ها"منكِاقتربمن

بصراخ:لهاليردفتتحدثولمبصعوبةريقهاوابتلعتبخوفرافضةرأسهاحركت

ياحقيرة"عذراءلستيأنتِالبرائة،تدعيصغيرةعاهرةسوىلستيأنتِاللعينةأيتهاصحيحخلودكلام"إذاً

مامقصده،عالمةغيربالبكاءوتجهشتبكيوبدأتالجهوريبصوتهوصراخهالغاضبوجههمنالذعرانتابها
ويقول:بقوةشعرهامنليمسكهابسرعةلهاتوجه



ذلكوسأنهيذمتيعلىأدعكِلنياحنين،غالٍالثمنسأدفعكِساقطة،لعينةأنتِعذراء،ولستيمعيوبة"أنتِ
مني"جزائكِتأخذينأنقبلليسولكنلكِأكنهالذيالحب

وهومدةبعدةعنهاابتعديديه،بينوتتلوىتبكيهيبينماالمبرحبالضربعليهالينزلبصراخجملتهأنهى
تبكيظلتهيبينماللصالةمتوجهاًبأكملهاالغرفةمنليخرجبقوةيلهثوهووحادةزائغةبأعينلهاينظر

جسدها.ألممنوتصرخ

-----

الغرفةإلىمتوجهاًبعنفلينهضنظرتهاحتدتمستيقظاً،الآنإلىوهوصباحاًالعاشرةإلىتشيرالساعةكانت
الذعرتملكهاوقدبخوفريقهاابتلعتالحادة،نظرتهرأتوقدلهلتنظربفزعنهصتبعنف،ويوقظهاليدخل

ببرود:ويقولبقوةليزفرعميقاًنفساًأخذويضربها،أخرىمرةالكرةيعيدأنفكرةمن

هيا"جداًقريباًطلاقكِبورقةلكِوسأبعثوجهيعنواغربيأغراضكِاجمعيمنزليفيأريدكِلا"أنا

لتقول:بالبكاءوتجهشتبكيبدأت

أنا."لماذاناصرلماذا"ولكن

بصراخه:قاطعها

والدتكِإلىعودينهائياً،هذاقراريعلىأندمولنالآنبعدتلزمينيلنأنتِبهأمرتكِماافعليلكنغير"من
الكلام"هذالهاقوليتفهمينهلمعيوبةبأنكِلهاوقولي

وهيأغراضهاجمعتوقدأمرهامثلمافعلتحنينبينمابأكملهالمنزلمنوخرجملابسهبدلوقدجملتهأنهى
والدتها.منزلإلىوتتوجهأغراضهالتجمعالمعاملةكهذهيعاملهاوهوعندهتظللنولكنهاوتنتحبتبكي

ردةجميلةمنيكنولمحدثشيءبكلوحدثتهاناصركلماتلوالدتهاأوصلتقدكانتوسذاجتهاوببرائتها
أيضاً.هيتضربهالماتعلمتكنلموالتيالصغيرةلابنتهاوضربهاالجنونسوىفعل

تكونولاهكذاستكونالصغيرةأختهابأنلتعلمتكنلمخلودأنكماحنينعلىجنونهاقدجميلةيومهافي
لمولكنهمعهوالتحدثناصرمعالتواصلتحاوليومهافيجميلةظلتنهائياً،هذالتصدقتكنلمحقاًعذراء،



طلاقورقةوصلتهاعندمايومينبعدجميلةفوجئتوقدأيضاً،لحنينولالهالاللحديثفرصةأيةيعطيها
وشماتة.بسعادةوتضحكتبتسمخلودمنجعلممايومهافيبالكاملانهارتقدكانتحنينأنكماابنتها

هووإنماالقصةمايفهمولاحدةووغضببتسرعالأموريأخذالذيالمتسرعالنوعذلكمنناصرياسادةنعم
الوقت.نفسفيوالجلادالحاكميكون

End flash back.

_______________________

الجفاءبعضيوجدولكنمستقرةحالتهامازالتبطنهافيالطفلةكذلكماهيعلىسارةوحالةأسبوعانمر
يكتمللنزوجتهحملبأنيعلملإنهيحترقيكادقلبهولكنعليهاويعطفبهايهتمأجلوسارة،سامحبعلاقة

تكتملبأنيدعوماودائماًنعمتهعلىويشكرهاللهيحمدشيءكلومعولكنهالطفلة،تموتلربمااكتملوإن
الجميلة.زوجتهوحياةحياتهلتنيرسليمةطفلتهوتأتيسعادته

غضبأنمنمخافةبشيءتعلمهولنتحدثهلنسارةوطبعاًسارةمعابنتهبفعلةسامحيعلملمالآنإلىأيضاً
ماسة.يطالسامح

إياسبوجودتطمئنولكنهاتصنعماذاتعلملاتائهةالمستقبل،منخائفةالقديمة،بذكرياتهاغارقةمازالتحنين
عندماإلاالاهتمامعلىتحصللموأساساًزمنمنذالاهتمامعلىتحصللمفهيبهايهتمعندماوتفرحبجانبها
منها.زواجهقبلناصرمعكانت

القدرلنا"سيجلبُ

بِناتليقُوجوهاً

غياببِلادائماًمعناتبقى

الحياةجمالوتمنحُنا

رحلوا"منوجوهمعهاونمحوا

________________________



بأنهاتصدقلمبها،يفتكيكادبللايقتلهابالذنبفالشعوربهدوءالعيشتستطعلمالشنيعةفعلتهامنذماسة
بماعلمتقدهيعموماًأصلا؟ًقلبهامنأتىكيفالصغيرة،أختهابموتسبباًوتكونالمستوىهذاإلىستصل

وندمها.وقهرهاتعاستهامراحلبأعلىالآنوهيإياسمنالجنينعنوالفحصالكشفوبنتائجبسارةحل

تحدثه.لارأتهوإننادراًإلاتراهتعدلمفهيلوالدهااشتياقهاشدةومنندمهاشدةمنوتنتحبتبكيليلةكلفي

البابفتحتالسابق،فيوأمهاأبيهاغرفةإلىمتوجهةلتنهضدموعهامنالكثيرذرفتأنبعدبقوةتنهدت
الخزانةإلىلتتوجهببكاءشهقتووالدها،والدتهالرائحةاشتاقتكمدامعة،بأعينللغرفةوتنظرلتدخلببطئ

لاالثيابوقطعةبجوارهاليساالآنهمارائحتهما،عبقلتشتمووالدتهاوالدهاملابسمنقطعةتخرجكي
شوقها.نارتطفيلعلهاولكنذاتهارائحتهماأمامشيئاًتساوي

لقطعةسحبهامعتزامناًمتوسطبحجمدفترليسقطالرفأعلىمنوسحبتهاوالدهاملابسمنقطعةأخرجت
علمتوتقلبه،يديهابينلتمسكهالأرضعلىسقطالذيللدفترتنظروهيباستغرابحاجبيهاعقدتالملابس،

ثمومنعليهوتجلسالسريرإلىلتتوجهبقوةتنهدتعليه،اسمهمكتوبأنهإذلوالدهابأنهالأولىالصفحةمن
حياتهعنسامحكتبهاقدوكتاباتوصفحاتأسطرعدةهناككانتعليه،مدونمابقراءةلتبدأالدفترفتحت

والسيئة.الجميلةذكرياتهكلعليهدونقدالصغيرالدفترهذاأجلبسارة،التقىأنمنذالحاليةوحياتهالسابقة

هذهكتبقدبعيدزمنلهليسبأنهلماسةتبينعنهاكتاباتهضمنومنأيضاًجيداءعنكتبقدكانوللصراحة
كانت:لهاكتاباتهضمنومنزمن،منذوليستالعهدحديثةكتاباتهأنأيعنهاالكتابات

جيداءطليقتيبالأصحأوجيداء"زوجتي

والمهووسة.المريضةأنكِأموالمحبةالمخلصةبأنكِعنكِأأكتبأعلملا

به.نحنالذيالوضعهذاإلىنصلأنأريدأكنلمصدقيني

مافعلتيه.كلبيوتفعلينهكذاتعاملينيأنبكِيجدريكنلمولكنغيركِوعشقتغيركِأحببتلقدأجل

حبذرةأيةلكِأحملأعدلمبأننيوأقوللكِأعترفسوفالعكسعلىبلأحبكِلازلتبأننيوأقولأكذبلن
وكرهكِ.وحقدكِأفعالكِوراءمن

الأذياتكلتوجهتكيفأترينالساحر؟علىالسحرانقلبكيفأترينوهوسكِ؟حقدكِأوصلكِأينإلىأترين
الصغيرة؟.لحبيبتيتوجهينهاكنتيوالتيإليكِ

السابق.فيأنابهوتلوعتذقتهالذيالعذابوذوقيياجيداءالكأسنفسمناشربي

كثيراً.عليكِوأشفقعليكِحزينأنابلبكِشامتٌولاعليكِحاقدٌبأننيأقوللن

الآن.إليهوصلنالمانصلأنولاماحدثبيننايحدثلاأنتمنيتفقطواحداًشيئاًلكِوسأقول

وكبدكِ.كبديوفلذةشمعتينا،ولدينا،أجلمنبلبكِحباًليس

ونسبي.ولحسبيلأمواليوليسسامحولإننيلشخصيأحببتنيكنتيلوتمنيت



وحاربتحقيقتكِعلىأكشفكِولمأمامهيرىلاالذيكالأحمقكنتوأنابيللزواجدفعكِالذيالسببهوهذا
وتزوجتكِ.لأجلكِالدنيا

والجنون.والهوسالمؤامراتوتدبيروالكرهبالحقدسوىكافئتنيبماذاالأخيروفي

بكِ.أتقبلهمالموهذاوالهوسالتملكنوعمنكانحبكِولكنأحببتنيبأنكِأعلمأجل

بسببالناسمنالكثيرآذيتيقدالحبهذاوراءمنلإنهالحب،هذاأحببتنيلإنكِكثيراًخجلٌأنابصراحة
بي.وهوسكِمرضكِ

أحتملأعدلمحقاًولكننيعنكِتخليتلإننيوتسامحينيحالكِيصلحأنأتمنىأنههوإليهالتوصلأريدماجلُّ
ذنب.."أيلهايكنلموالتيلزوجتيأذيتكِأحتملأعدولمجنونكِ

هوالمائة،فيمائةحقمعهوالدهاأجلوالدتها،عنالكتاباتهذهقرأتعندماوالنحيببالبكاءماسةبدأت
منهظناًويصمتويسايرويدارييطبطبكانلقدمعه،الكيلطفحأنبعدعنهاتخلىولكنهوالدتهاعنتخلى
الدنيئة.بأفعالهابلةالطينزادتبلتنصلحلمولكنهاالفكرةوتتقبلطبيعيةوتكونحالهاينصلحلربمابأنها

يأتي:ماعنهمدونكانوقدإياسعنيتحدثوهولوالدهاكتاباتلترىالثانيةالصفحةعلىماسةقلبت

بعدأماإياس."بني

فأكثر.أكثرلكحبيوكبرمعكأناوكبرتكبرتيابنيكبرتلقد

ذهبت.أينماوترافقنيمعيوتأتيمعيتذهببجواريدائماًكنتلطالما

وأختك.أنتالدنيامنفيهخرجتوالذيوالبكرالوحيدولديفأنتبكمتعلقٌأناكمابيمتعلقٌأنككمأعلم

ولنالآنإلىأنساهالمجملةليقلتيومهافيسنواتالعشرةطفلمازلتكنتوقدمرةذاتيابنيأتذكر
بكأرىلمأبيياالآنإلىمثلك،رائعاًأباًأملكأننيإذومسرورفرحًأنا)أبيكانتوقدحياتيطوالأنساها

أبي(.أحبكجداً،بكأثقأناحياتي،طوالبكأفتخرأظلوسوفعيبأي

بي.تثقلمأنتولكنكإياسياكلماتككانتهذه

حدث؟!ماذاأذكركأنأتريدالقديم!منزلنافيالحريقحدثعندماعشرالحاديةسنفيكنتعندماأتذكر
بني.حسناً

حينهافيالمنزل،خارجوأختكوالدتككانتوقدلك،والتساليالأشياءبعضلأشتريأناخرجتيومهافي
انتظرني.لكوقلتالمنزلفيوحيداًبقيتأنت

حدث.كيفلأعلمأكنلموالذيالمنزلأسفلالمحلفىحريقحدثخروجيمنفترةوبعد

وينزلونحبالاًالأغطيةمنيصنعونأوالشرفاتمنبأنفسهميلقونالسكانابتدأواكيفيومهافيأتذكر
الرؤية.عنهميحجبويتصاعدالأسودوالدخان

فعلعلىتقوىولابكيحيطالمتصاعدوالدخانالشرفةسورعلىواقفاًكنتكيفوشاهدتكعدتيومهافي
منك.تقتربوالنيرانشىءأي



لك:وقلتعليكناديتعندماوقتهافيأناأذكر

بنفسكإرميوبيثقتخف،فلاعينيكيعمىالدخانلأنترانى،لاولكنكأراكإنىوالدكأناأتسمعني؟)بني
إنتظارك(فىأحضانيوستجد

حينهافيكثيرة،احتمالاتفيتفكروبدأتومترددخائفكنتبأنكوأعلموقتهافيصوتيسمعتبانكأعلم
لي:قلت

الأغطيةمنحبالاًفأصنعالسكانباقيمثلأعملأنالأفضلمنبنفسيأرميأنأقدرلاأبيياأستطيع)لا
مؤكد،غيرهذاولكنالشرفة،عنالنيرانتبتعدفقدقليلاًأنتظرأوتحترققدولكنهابها،إليكالوصولوأحاول

جداً(خائفٌإننيأفعل،ماذاأدريلستأبيياآه

شيئاًتفعللابنفسك،إرميبيوتثقتحبنىكنت)إذابالحب:مفعمولكنهوحزينمنكسربصوتصحتوهنا
تخف،ولابيثقفقطتفعلأنتحاولولا

تضيعلاهياإنتظارك،فىوأحضانىلكذراعيفاتحإننيأحضانى،فىوآخذكبكسأمسكبنيياأراكإنني
بني(ياإليكأتوسلبلأرجوكحياتك،

يكنلملأنهبيواثقاًالدخانوسطفىبنفسكورميتالعقيمةمحاولاتككلوتركتعينيكأغمضتيومهافي
آخر.منقذأىهناك

عتاب:وبحبلكوقلتأحضانيفىنفسكوجدتوفجأة

مني(جزءوإنكأحبكأنيتعرفألابي!شككتلماذابني)يا

بي.ثقتكعدمعلىونادماًبأحضانيفرحاًبالدموعممتلئةوعينيكيومهافيإليفنظرت

لربماسأدونهاولكننيالكتاباتهذهتقرألالربماوبأنهبمفرديأكتببأننيأعلمااااهيابني،جيداًتذكرتهل
الأيام.منيومفييقرأونهاأحفادي

الثقة.خانمنأناولكننيعمياءبيثقتكأصبحتبعدهامنولكنكحينهافيبيتثقلمأجل

التيحبيبتيالصغيرة،بحبيبتيسوىبشيأفكرأكنلمولكننيوعميقجداًكبيرٌلكسببتهالذيالجرحبأنأعلم
ياولدي.أنتوأولهمالناسجميععنبديتها

بحقكذنبيتكفيرعنلحظةأتوانىلنبأننيجيداًإعلمولكنأعلملاسامحتنيولربمابعدتسامحنيلملربما
تسامحني.وسأجعلك

حبيبةأحبالذيوالدكمنالرأسمطأطأوليسبيرأسكرافعاًوتظلبالخيرتذكرنيأنمنكأريدهماكل
ابنه."

بقلبهاوتشعرتبكيسوفالأولوحبيبهاسندها،قدوتها،والدها،كتاباتتقرأعندماماسةعمرفيفتاةأي
تبكيوهيبوجههاعبستوستعرف،تسألهسوفولكنهاالكتاباتهذهقرأقدأخيهاكانإنتعلملاهيسينفجر،

مناسمهارأتوقدصفحاتعدةلتقلبشفتيهاوذمتببكاءشهقتشيء،أيعنهايكتبلموالدهابأنمنهاظناً
أب()إعترافاتبعنوان:الكتاباتهذهكانتوقدوالدهاكتاباتبين



أبيها.قلبوحبيبةعمري"ماسة

العذبة.وابتسامتكِوطيشكِولشغبكِولمشاكساتكِلكِاشتقتكمابنتيياآه

ابنتي.ياالروحليتردكانتالتيابتسامتكِ

وتعالى.سبحانهواللهوأنتِأناسوىيعرفهأحدلاسراًعنكِ،سراًخبئتقدأناالواقعفي

أحدإلىتتحدثينأنكِأعلمكنتلساعاتالهاتفعلىتجلسينأشاهدكِكنتعندماأتذكرينماسة،ياأتذكرين
آدم.أبناء

لإسمه.مشابهٌأنهفعلمتعيناكِتلمعكانتجدكِاسمأذكركنتعندما

وقدالمفضلفريقهأنهعلمتشيئاًعنهتعلمينلامعيناًفريقاًوتشجعينفجأةالمبارياتتشاهدينأصبحتيعندما
كثيراً.بهتأثرتي

هوأنهعلمتصورتهفوجدتتفحصهمنفضوليمنعأستطعولممفتوحاًأماميهاتفكِتركتيعندمامرةأذكر
الهاتف.صورهملأتفقد

بكِ.اتصالاتيمنأُكثركنتلذلكتقابليهأنكِأعلمكنتالمدرسةفيبتأخيراتتتحججينكنتيعندما

لكنذلكأنكرلاعليكِخائفٌتحبين،منعنأبعدكِأنأُردلمكثيراًترددتأعلمهبماإخباركِفيفكرتعندما
سعادتكِ.حرمانكِيستطيعلاقلبي

الوحيدالحلكانايذائي"يريدمنعنيأبعد"اللهمصلاةكلفيتكرريأنمنكِطلبتعندماالأيامأحدتذكرين
لدي.

التعلقمنلأمنعكِذلككانسوياًالخروجعليكِأقترحأووأخيكِوالدتكِومعمعيلتجلسيأناديكِكنتعندما
أكثر.به

إنياللهمعنهافأبعدهشراًبهاأرادإن"اللهموقتهادعوتعنهالابتعادواستحالةبهتعلقكِمنأيقنتعندما
إياها".استودعتك

ربأحمدوأناتتألمينأنكِأعلموحزنكِ،قهركِعلىيدلوماوبكائكِأنينكِسمعتالليلةنفسفيأنهأذكر
عمري.ياماسةيستحقكِبأميرٍإلايتعلققلبكِأجعلألافأقسمتدعائي،ثمرةهذهأنأعلملأنيالعالمين

الله،بعينوعينكِلسانكِعلىاللهذكريظلوأنبأحدتثقينلاأنالوقتذلكفيتعلمتيولكنكِتألمتيبأنكِأعلم
وتعالى.سبحانهاللهوهوألامنيشأناًوأعلىمنيأقوىهومنفهناكلكِوأنتبهأحميكِبجواركِأناأكنلمفإن

أنأحتملولاولابتسامتكِلكِوكيانيوعمريقلبيولكنوتزوجتهابعمركِفتاةوأحببتعنكِابتعدتلقدأجل
أذى.أوسوءأييمسكِ

للهاستودعتكِابنتيياعموماًكثيراً،لكِاشتقتولكننيحتىوجهيرؤيةولاإليالتحدثتريدينلابأنكِأعلم
والدكِ.."أحضانإلىتعوديأنوأتمنىوتعالىسبحانه

كسامحواعٍأبٌوصادق،محبقلبمننابعةكلماتمنأجملهاومااعترافات،منأروعهامايافتياتاللهيا
بخلفماوابتهلدعىالسماء،ربإلىفلجأالحيلةأعيتهرجلبالإجبار،ولاالقوةفيليسالحلأنأدرك

دعاء.الحبقالمنصدقعليه،الرحمن



طيشهاأيامإلىأعادتهاقدالكتاباتهذهبغشاوة،وتنتحبتبكيوجعلتهاماسةقلبفطرتقدكانتالكتاباتهذه
ملتويشابسوىيكنلمولكنهكثيراًبهتعلقتقدكانتحياتها،فيمرةلأولشابأحبتعندماومراهقتها

تحذيراتوأيضاًجداًوتخافكثيراًمسالمةفتاةكانتماسةأنوبمامعها،الوقتوقضاءالتسليةمنهايريد
حتىمنهمشيءأيتسمعأوأحدهمتماشيلاوبأنالشبانمنتحذرهاكانتعندمتمراهقتهافترةفيوالدتها

ممايومهافيتركهالذلكالشابلمتطلباتتستمعولموالدتهابنصيحةأخذتقدكانتحينهاوفيأحبت،لو
الليل.طوالوانتحابوبكاءحزنحالةفيجعلها

لمدعائهثمرةأنإذوالدهاوتشكراللهتشكرهيحقاًكتاباته،لولاالأحداثهذهبكليعلموالدهابأنلتعلمتكنلم
أوالخطيئةتفتعلأنمنالصغيرةابنتهلهوحمىسامحلدعاءاستجابقدوتعالىسبحانهاللهأنبلسداًتذهب

والصادق.النظيفقلبهايستحقيكنلموالذيالملتويالشابذلكشراكفيتقعأن

التالية،الصفحاتفيالكلماتمنماتبقىقراءةتكملأنتستطيعتعدولمالآنبالخيرتبشرلاماسةحالةحسناً
أغميثمومنعليهاوحنينإياسدخولهورأتهماوآخربهاتدوربالدنياشعرتولكنهالهايحدثماذاتعلملا

بشيء.تشعرتعدولمعليها

الضمير،عذابأوالندمأوالشديدالضغطأوالشديدالبكاءمنلربماالحالة،هذهإلىوصلتماسةلمانعلملا
جائز.شيءٍكل

______________________

الأزهريسالممنزلفي

بينهمتمارةوجودأيضاًموجودين،يكونوالمأحفادهبينماأولادهفقطأولاده،جميععندهمجتمعاًكانبحيث
أعينهمفيذلكرأىولقدمنه،متعجبينجعلهمماهذاومجالستهمعليهمراغبدخولولكنومعتادطبيعيشيء
يخفقأنالقلبلهذاكيفاللهيامنها،ناظريهيشبعولكيفؤادهمعذبةلرؤيةاتىأصلاًهويهمه،لمولكنه

السنواتتلكوطوالالشكلبهذاوعشقهاحبهاعلىويظلوالجمالالحسنذلكويرىيراهاحالمابجنون
الماضية.

منومنهممبالاةبلالهينظرمنومنهمباستغرابلهينظرونكانواالجميعأنإذبالتوتريشعركانللصراحة
لهاينظرفقط،تمارةهيبهيفكرماكانكلولكنبتوتر،لهمابتساماتهيوزعكانهوبينماببرود،لهينظر

والآخر.الحينبينريقهويبتلعبالغةبسرعةيخفقوقلبهعينهبطرف

أنهأيعاماً،وأربعونثمانيةالعمرمنيبلغراغبعنه،وأحدثكمقليلاًراغبعنسأعرفكمياسادةحسناً
لمهوالحقيقةفيسنه،كبربرغمبهيةوطلةووقاروهيبةسلطةذومحترمرجلسنوات،بثلاثجيداءيصغر



والداهتوفياأنمنذلذلكزمنمنذمتوفيانوالداهفقط،بالمناسباتإلابهميجتمعيكنولمكثيراًعائلتهفييدخل
أولادهماويجمعانالعائلةشمليلمانكانامنهمافالوالدانياسادةنعمنادراً،إلاأخوتهيرىلاأصبح

أسألكاللهميقولمنهمكلوأصبحشيءكلتغيروفاتهمابعدمنولكنالمناسبات،وغيربالمناسباتوأحفادهما
ولكنعليهمويطمئنيراهمكانراغبوطبعاًفقط،والأعيادالرسميةبالمناسباتإلايجتمعونيعودواولمنفسي
جداً.نادراًوإنماكثيراًليس

وضياعهاتمارةزواججهةفمنعليه،بلةالطينوزادسلبيوبشكلكثيراًعليهأثرقدوالديهموتالحقيقةفي
إلىسفراتهإحدىفيعليهاتعرفقدكان)ميرنا(تدعىأجنبيةامرأةمنزواجهثمومنالوقتذلكفييدهمن

لتجعلهواحدةكضربةأتتهالأشياءهذهكلوالديه،موتالأخرىالجهةومنطلقها،ثمومنالمتحدةالولايات
ووحدته.حزنهحالاتبأقسى

يظلأنيريدكان)تمارة(،اسمعليهاوأطلقفتاةالسابقةزوجتهمنوأنجبفاشلزواجبتجربةمرلقدأجل
منبالزواجيفكريكنلمبأنهعلماًماحدث،وهذاابنتهفستكونزوجتهتكنلمفإنحياتهفيموجودتمارةاسم
أجنبية.امرأةمنويتزوجالخطوةهذهيخطوجعلهوالهجروالفراقبالوحدةشعورهولكنتمارةزواجبعد

منتقرباثمومنالمتحدة،الولاياتفيمالعمليسافركانعندمامراتعدةميرناالمدعوةبتلكالتقىلقد
فتاة.وأنجباوتزوجابعضهما

قصتهعليهاوقصحبيبتهتمارةعنحدثهاقدكانفراغبتمارةباسمابنتهاتسميةبشأنميرناعارضتلقد
ماحدث.وهذايتزوجهاأنعليهعرضتبعدهاومنإياهاتنسيهلكيمعهتقفجعلهامماالمأساوية

راغبولكنحينهافيالمشاكلوافتعلتعقلهايتحملهلمماهذامحبوبتهاسمعلىابنتهيسميأنفكرةولكن
راغبمنجعلمما)إيفا(،اسمابنتهاعلىتطلقدائماًكانتميرناولكنتمارةابنتهوأسمىقرارهعلىظل

الاسم.بهذاابنتهاعلىتناديمرةكلفيمعهاالمشاكلويفتعليغضب

وكانتأجنبيةأنهابحكموتصرفاتهاالأجنبيةوأصولهازوجتهمعتقداتبللانفصالهماالوحيدالسببهذايكنلم
السببهذالأجلحدثتالتيالمشاكلمنالكثيربعدعنهاوينفصلكثيراًيغضبراغبجعلأجنبيببلدتقيم

بالتحديد.

قدتربيتهاعلىابنتهاتربيأنوتريدوأصولهامعتقداتهاعلىابنتهاوتعلمببساطةالأمورتأخذميرناأنوبحكم
بزوجتهحباًليسالصغيرةالعائلةهذهيداريأنكثيراًحاوللقدمنها،ويحذرالفكرةهذهمنيجفلراغبجعل
هذالأجلوالمشاحناتالنزاعاتمنالكثيروبعدولكننارين،بينتعيشلكيذنبلهافليسابنتهأجلمنوإنما

ديارها.إلىعادتميرناأنحينفيلديهابنتهراغبوأبقىالطلاقتمالموضوع



تركتهاأنمنذعنهاتسأللموالدتهابينماوالدهامعومازالتعاماًعشرثلاثةالعمرمنتبلغراغبابنةالآن
سنوات.الستةيقاربمامنذوذلك

الولهان.العاشقذلكوإلىالأزهريعائلةإلىلنعودحسناًعليكمبالحديثأطلتلقد

لراغب:حديثهموجهاًليقولسالمالصمتكسر

لزيارتنا"وأتيتجرىكيفياراغب،بك"أهلاً

ليقول:بتوترراغبحمحم

وغيرها"الحياةبمشاغلياعمتعلمولكنكزيارتكمأريدوأنازمنمنذالواقع"في

ليقول:بابتسامةلههمهم

دائماً"بزيارتناتقومأنيسعدنابك،وسهلاً"أهلاً

لاحظوقدسيتحدثوكيفحديثهيبدأكيفيعلملاعليه،ظاهروالتوترصامتاًظلثمومنبامتنانلهابتسم
الشيء.هذاعليهالجميع

العيونلتتحدثأعينهماتلاقتحالماأنفاسهوتيرةوتسارعتريقهابتلعله،تنظرليراهالتمارةنظرهوجه
الكلام.منوالكثيرالكثيروتحكي

وشرود.ببلاهةلهاوينظرمكانهفيليتسمروودودةبسيطةابتسامةتمارةمنحته

التيالمرأةتلكياترى!يحلمهوهلوالرائعة؟الودودةالابتسامةهذهمنحتهأحقاًله؟ابتسمتأحقاًيحدث؟ماذا
له!.تبتسمالآنحتىلوجههتنظرولاتحدثهولاعنهاوتبعدهتصدهدائماًكانت

لهذاوآهمايحدث،يصدقلاحقاًفهوله،ابتسمتحقاًتمارةبأنلهويقولعليهيؤكدأوأحديقرصهلالماحسناً
لقدالابتسامة،هذهبسببعنيفبشكليدقوأصبحوترممعادوالآنحبهابسببأشلاءإلىتمزققدفهوالقلب
السعادةمقدارأتتخيلونيديه!وبينلهوكانتقلبهامنحتهإنبالكمفماالشكلبهذافجعلتهبسيطةابتسامةمنحته
ياترى!.المتيمالعاشقهذايدينبينتمارةبهاتعيشسوفالتي

البلهاء،وابتسامتهبتمارةشرودهعليهلاحظقدالجميعأنإلاببلاهةلهاينظرمازالأنهعنبعيداًياسادةحسناً
لراغب:ليقولالصمتسالمكسرالشكل،بهذارأوهعندماضحكتهكتمالجميع

معك"يحدثماذاياراغب"مابك



للهمس:أشبهبصوتٍتحدثالفاتنةمحبوبتهنحوموجهةمازالتوأعينوبشرود

ياعم"..تمارةيدأطلبأن"أريد

ومُتيمُهائمٌ"أنا

يومكُلَّالعشقِفيأُقتَلُالذيوأنا

قتيل"أبقىلووأُودُ

_______________________

التيخالتهكلماتومامعنىطلاقهاماحقيقةليعلميموتيكادبعقله،تتضاربوالأفكارغرفتهفيجالساًكان
ولالأمرهامهتملمايعلملاهوالمخفي،السروماهذاالحقيقةيعلمأنفقطيريداليوم،ذلكفيلابنتهاوجهتها

ودموعهاصدمتهاهومايتخيلهوكلقصتهاهوبهمايفكركلثانية،وكلدقيقةكلفيوعقلهبالهتشغللمايعلم
لاجميعاً،مسامعهمعلىكلماتهاجميلةنطقتالذياليومذلكمنذعينيهافيموجودةدائماًالتيالانكسارونظرة

عليهاويطبطبيحتضنهاأنهلوويتمنىبعنفيطرققلبهعينيها،فيينظرعندمالهيحدثالذيمايعلم
حزنها.هالةمنليخرجها

يحدثالذيفماخالته،ابنةسوىيعتبرهاولاجداًعاديةبنظرةإلالهاينظريكنلمولكنهعيناهأمامكانتلقد
أمبهامعجبٌبأنهأيعقلبها؟يراهامرةكلفيقربهاومتمنياًبهامتعلقاًهكذاليصبحبهتغيرالذيماالآن؟معه
منهلياترىأمعليه؟كواجبليساعدهابجانبهايقفأنلابدبأنهنفسهويرىعليهايشفقأنهأميحبهاأنه

أصبحتوالتيالسابقةخطيبتهخسروقدالحبفيكبيرةلمأساةتعرضكونهلهابحاجةهولربمابأنهالممكن
بهذهيدخللنفهوالماضيتنسيهلكيلهابحاجةوبأنهالشكلبهذابحنينيفكركانإنلالاالآن!والدهزوجة
إلىتعرضتأيضاًفهيالحب،مسمىتحتمنهاويتقربذنبلهاليسفتاةمشاعريجرحلننهائياً،اللعبة
أيضاً.وتخافمجدداًالارتباطفكرةمنتجفلجعلتهاكبيرةمأساة

منصغيرةأختلهتنجبوسوفوالدهزوجةأصبحتفهيالمشاعرلهايكنيعدولمسارةنسيإياسنعم
لموالده،بهمافعلهينسىلمالماضي،فيماحدثينسىلمولكنهنسيهاالآن،بعدبهايفكرأنفمستحيلوالده
وتركته.عنهتخلتكيفينسى

الشعوردونويتزوجيحبأنسيستطيعكيفطريقه؟سيكملفكيفالآنحدإلىينسىلمهوكانإنحسناً
أنوسيستطيعستعوضهتراهاهلللثقة!أهلاًهيحنينياترىهلياترى؟الآنبعدفتاةبأيسيثقكيفبالذنب؟
أيضا؟ً!هيعنهستتخلىأنهاأمالأبدإلىبجوارهوتظلالمشاعرستبادلههلبالمقابل؟!أيضاًهويعوضها

عنه.تفصحأنتستطعلمالذيالسروماهذاماقصتهايعلمأنعليهيجبلاأميحبهاكانإنالآنولكن



تلكإلىيأتيأنمنهطالباًراميمنكانتوقدإليهرسالةوصولعنمعلناًهاتفهصوتليصدربحدةتنهد
إليهما.توجهثمومنثيابهليغيرفوراًنهضكالعادة،يجتمعونلكيالصغيرةالشقة

------

حليفكانالصمتالصغيرة،الشقةتلكفيثلاثتهممجتمعونوإياسوراميهجرسكانالوقتمنقليلٍبعد
رؤوسهمعلىحطتقدالدنياهموموكأنوالآخرالحينبينمنهويرتشفبكأسهيمسكمنهمواحدوكلالمكان

الثلاثة.هم

بينهحدثتالتيالمشكلةبتلكيفكركانورامييفكربمنتعلمونطبعاًفإياسبالهيشغلفيمايفكركانمنهمكل
هجرسأنلولاللضربوصلاوقدكبيرةمشكلةكانتبلنهائياً،المعتادالنوعمنتكنلموالتيأحمدوبين
بعض.يطيقانولاالبعضبعضهمايكرهانمازالاياسادةنعمبعضهما،عنوأبعدهماتدخل

يتشاجرانكاناملاك،معراميتصرفاتبسبببالأصحأوملاكبسببكانتوأحمدراميمشكلةسببحسناً
حفلةعلىدعتهاقدصديقتهالإنمتأخروقتفيالمنزلمنخرجتلإنهابملاكويهزأيصرخراميوكان

تذهبأختهجعلبالمقابلوهوفقطأحمدأخبرتوإنماراميتخبرلمأنهاإذملاكمنكانوالخطأخطوبتها،
المنزل.إلىويعيدهايذهبأنراميمنوسيطلبراميسيخبرهوبأنهلهاقالوقدالحفللمكانبمفردها

المتأخر،الوقتبهذاالصالةإلىبمفردهاوذهبتأمرهامثلماوفعلتشقيقهاصدقتقدكانتمنهاوبسذاجة
كانلذلكالمساءوفيالطريقفيبمفردهاتمشيالصغيرةأختهيتركلكيالبالغةبالنذالةليسأحمدحسناً

بخطوة.خطوةورائهاكانوأيضاًالمنزلإلىعادتأنإلىوانتظرهابخطوةخطوةورائها

بشيءرامييخبرلمفأحمدماحدث،هذاوبالفعلوملاكراميبينمشكلةيخلقلكيذلككلفعلهوللصراحة
هو.كحالهلوجههينظرولايحدثهلابالأساسلإنهالمنزلإلىملاكيعيدأنمنهيطلبولم

منزلهافيإياهامنتظراًراميوكانفوراًورائهادخلقدأحمديكنلمبمفردهاالمنزلإلىملاكعادتوعندما
جداً.عسيرحسابهايكونفسوفتخبرهلمولإنهاخرجتبأنهاوالدتهامنعلمأنهإذعينيهمنيتطايروالشر

راميسمعقدكانالمنزلإلىأحمدوبدخولنهائياً،تبرريدعهاولموالتهزيئبالصراخقابلهاحتىدخلتحالما
وبدأفوراًبالقصةتدخلوقدالصغيرةأختهعلىيصرخأنهإذعقلهيحملهلملذلكبملاكويهزأيصرخكيف

بالوقتهجرسوصللذلكبعضهماعنيبعداهماأنووالدتهاملاكتستطعولمبينهماوالشتائمالصراخ
بعضهما.عنيبعدهماأنواستطاعالمناسب



ينظرلمراميولكنوتوعدبحدةلراميينظرومازالكانأحمدولكنقليلاًالوضعبتهدأةهجرسقامبعدهامن
شيء.منهايفهمأندونوهزأهاملاكمعكبيرةبمشكلةنفسهأوقعأنهإذوندمهبأفكارهغارقاًكانبلله

جعلمماالمريربالبكاءوبدأتهجرسوصلحالماغرفتهاإلىفوراًوتوجهتراميمنكثيراًحزنتملاك
أخته.أبكىلإنهراميعلىينقضأنيستطيعأنهلوأحمدأيضاًجعلوممانفسهيلكمأنلويودرامي

تسوءأنيتوقعيكنلمصدقاًولكنهأختهمعبمشكلةراميأوقعوقدمبتغاهإلىأحمدوصللقدياسادةحسناً
أكثربينهماالأمورولتكبرأكثرفلتشتعلأفضلهكذالهبالنسبةولكنبحرقة،أختهوتبكيالحدهذاإلىالأمور

أيضاً.ومايتمناهأحمدلهمايسعىوهذاخطبتهماتنتهيولربماتوترحالةفيتصبحالعلاقةيجعلفهذا

منهجرسطلبقليلاً،وراميأحمدبينالأمورهدأتفبعدمامعهحدثبمايفكرأيضاًفهوهجرسعنأما
راميخرجإنوماقليل،بعديلحقهسوفبالمقابلوهوأيضاًيلحقهلكيإياسويحدثالشقةإلىيسبقهأنرامي

المشكلةهذهوراءهوبأنهيعلملإنهأخيهبتهزأةهجرسوقاموهجرسأحمدبينالصراخبدأحتىالمنزلمن
أكثر.راميعلىويحقدأكثريغضبأحمدمنجعلمما

-------

رأتهالمبنى،فيالسابقةزوجتهلمىويقابلالصدفةلتأذنبهكلهاالدنياوغضبالمنزلمنهجرسخرجبعدها
حتى.عليهالسلامترميأنأوتحدثهأنفكرةتحبذلملذلكغاضبوهوالسلالمعلىيهبطكيف

بصراخ:وحدثهاكلهاالدنيابغضبناظرهاحتىأمامهرآهاحالما

الغبية"أيتهاهكذاستظلينهلها،عنكِماذا"وأنتِ

بخفوت:لتقولريقهاوابتلعتبصدمةلهنظرت

الطريقة"بهذهمعيتتحدثلماذاأبداً،أحدثكأومنكأقتربلممابك"هجرس

بغضب:ليقولأسنانهعلىكز

تافهين"كلكمتافه،وأخيتافهةأنتِشيءأتعلميناللعينة،أيتهاقهرحالةفيمايجعلني"هذا

بصراخ:لهاليردفتجيبهولمبالدموععيناهاترقرقت



تطلبينعندماعنادكِلكِسيجلبهماهذاحياتكِ،طوالأهلكِمنزلفيابقيأسمعتي،عليهأنتِماعلى"ابقي
العقيمة"أيتهاالطلاقمني

تاركاًالخارجإلىمتوجهاًالمبنىمنليخرجوالمسكينةالمنكسرةتلكلحاليكترثولمحدةوبغلجملتهأنهى
مسامعها.علىرماهاالتيالجارحةكلماتهبسببوكيانهافؤادهااحترقأنثىورائه

-------

وجهةومنأناللصراحةأخطاء،منارتكبوهماسيصلحونكيفيعلمونولاومقهورينمهمومينثلاثتهم
رمىعندمالحالهايكترثلمأنهإذأيضاًكبيرةومشكلتهيحبهامنبحقأخطأشخصأكثرهوفهجرسنظري

يعييكنلمهكذا،معهاتحدثلإنهبنفسهوهزأوشتمنفسهلعنأصلاًهومسامعها،علىالجارحةالكلمةتلك
تلككلفلمابشيءلهاذنبولاشيءلهتفعللمبأنهاعلماًالطريقة،بهذهمعهاتحدثكيفيعلمولمشيء
والوقاحة؟!النذالة

ويقول:الصمتإياسليكسرراميكحالوهادئساكنهجرسظل

معكما"يحدثماذاصامتان!هكذاستظلانهل"حسناً

بأنونصحهبمعاتبتهقاملذلكراميتصرفيعجبهلمإياسوبالمقابلماحدثكلإياسعلىليقصراميتنهد
أحمد.لكلاميأبهولاسريعبشكلٍالأمريحل

فخذيهعلىبيديهمستنداًوهوبالكأسممسكاًظلبحرف،يتفوهلمولكنهيتحدثأنمنهطلباقدهجرسبينما
ليقول:بضيقإياستنهدبالدموع،ممتلئةوعيناهالذهنوشارد

الحد"هذاإلىمكتئبأنتلمامعكيحدثالذيما"يارجل

يجيبه.ولميتحدثلموأيضاًبالدموعتترقرقوعيناهإياسإلىنظرههجرسوجه

الشكراودهمالقدوللصراحةبالخير،يبشرلاشيءفهذاوجمودهوشكلههيئتهمنعليهقلقااثناهناالحقيقةفي
رامي:تحدثإنذارسابقدونومنلمى،هوهذااكتئابهسبببأن

لمى"رأيت"هل



ليقول:بحدةهجرسلهنظر

أنت"شأنك"وما

ليقول:بخفةراميابتسم

الشيء"بهذانعلمونحنبسببهاإلايأتيلااكتئابكولكنتشاءكماليشأن"لا

لذلكدموعهكبحيستطعلمأمامهما،ليسولكنيبكيأنيريدبغصة،أحسفقدللأرضونظربصرهأخفض
الشخصيةقويومازالكانفهجرسصدمة،حالةفيوراميإياسمنجعلمماوجنتيهعلىدمعتانهبطت
السهل.بالشيءليسوهذاهجرسدموعيشاهدانمرةلأولوجموده،برودهوراءألمهويخفي

مهزوزة:بنبرةليقولوضعهعلىمازالوهوغصتهابتلع

لها"ذنبلاوهيبهاغضبيطاقةأفرغتلقدعقيمة،بأنهالهاوقلتهزأتها"لقد

بعجزها.ويذكرهاعقيمةلإنهالمىيعيّرأنهجرسمنيتوقعاهماكانفآخرسمعاهمماعيناهماجحظت

بعتاب:إياستحدث

هي"ماذنبهاياهجرسهكذافعلت"لما

ليقول:بعنفدموعهمسح

لنقلتهالذيكلوبعدولكناستعادتهاوأريدأحبهاأنابها،غضبيذروةكلوأفرغتأماميوجدتهاأعلم"لا
إلي"بالرجوعتقبل

ليقول:بسخريةراميابتسم

أنبعدعنهاتخليتبدوركوأنتلأجلكالطلاقوطلبتعقيمةوهيمعكتعيشبأنتقبللمبالأساس"هي
ياهجرس"استعادتهاتريدوالآنمنهامللت

والحرقة.الألمتتخللهاوجههومعالمالأخرىللجهةبوجههليشيحدامعةوأعينببرودلهنظر

منهموكلوالاكتئاببالحزنمليءبجوسهرتهمويقضوابحرقةمنهمكلليتنهدإياسكذلكبحزنراميلهنظر
ليلاه.علىيبكي

-------



التالياليومصباح

أنيجباليوموخائفة،بهومشتبثةبيدهممسكةكانتسامح،وبرفقتهاالمستشفىرواقفيجالسةسارةكانت
بينهلربهوداعياًوالعطوفةالحنونةبكلماتهويطمئنهايهدأهاسامحكانعليها،وتطمئنالطفلةوضععلىتكشف
ظلسامحبينماالطبيبةإلىسارةودخلتثوانيبقدومها،فرحتهوتكتملمايرامعلىطفلتهتكونأننفسهوبين

والخوف.القلقمنبعنفيطرقوقلبهبالخارجإياهامنتظراً

بلهفة:وتحدثبسرعةنهضسامحبينمابقوةلتتنهدالطبيبةخرجتثمومنساعةالربعقرابةمضى

حالها"كيفطمئنيني"ها

بتلقائية:الطبيبةتحدثت

لمأنهوبماتعملالطفلةقلبنبضاتمازالتللهالحمدجديد،شيءيوجدولاالآنحدإلىطبيعي"الوضع
مايرام"علىالأمورتكونسوفاللهوبإذنللاطمئنانيدعيشيءفهذاالآنحدإلىنزيفيحدث

بلهفة:ليتحدثبالفرحعيناهلمعت

بخير"الأموروكلكلتاهماعلىخطريوجدلابأنهيعنيهذا"حسناً

بهدوء:أجابته

وفينزيفيحدثفأنبالمائة،60بخيروقدومهاالطفلةنجاةنسبةولكنخطيرشيءيوجدلاالآنحد"إلى
إنياسيدتقلقلامطمئنة،أمورهاستكوناللهوبإذنبالهينليسشيءفهذاسقوطهابسببالخامسشهرها
بخير"الأموركلستكونلهاقلتمثلماوفعلتنفسهاأراحت

بلهفة:ليقولموافقاًرأسهحرك

كذلك"أليسنفسهاتجهدلابأنالأهم"إذاً

لتقول:بابتسامةموافقةرأسهاحركت

هذا"فقطومرتاحةجيدةنفسيتهاتكون"وأن

ليقول:بوجههاابتسم

حسناً"حسناً"أها



ليقول:ويحتضنهاالابتسامةسامحليبادلهامحبةبابتسامةخرجتسارةبينماعملهاإلىالطبيبةتوجهت

الطبيبة"قالتهكذاصغيرتينفسكِ"لاتتعبين

لتقول:لهنظرت

ياترى"ماذاأمطفلتيتأتيأنبعدحتىصغيرتكأنا"سأبقى

بهمس:ليتحدثأنفهاعلىأنفهمرر

أولاد"عشرةليأنجبتيلوحتىوحبيبتيومدللتيصغيرتي"ستبقين

بعبوس:تحدثت

مثلاً"قطةترانيوهلسامحأولاد"عشرة

ليقول:باتساعابتسم

تزوجتكِ"لماقطةتكونيلمفلوقطة"بالطبع

فيه.هماالذيبالمكانوتشعربنفسهاتشعرجعلهامماشفاههاعلىسطحيةقبلةليطبعبخجلابتسمت

عنه:مبتعدةبخجلتحدثت

المنزل"فيولسناسامحالمستشفىفي"لازلنا

بحماس:لهلتردفموافقاًرأسهليحركبمكرلهاهمهم

كريم"آيسآكلأن"أريد

ليقول:رنانةضحكةضحك

ياصغيرتي""تأمريني

كمالهاجيدشيءفهذاقليلاًتمشيأنسامحمنطلبتسارةأنبحيثوجهتهماإلىليتوجهانباتساعابتسمت
وأيضاًشائتحيثمامعهابالسيربدألذلكلصغيرتهطلبيرفضلاسامحالسيدنعلموكماالطبيبة،لهاقالت

طلبت.كماكريمالآيسلهااشترى



أنتريدأنهاأساسعلىسامحفممنخاصتهاكريمالآيسلتقرببمكرابتسمتكريمالآيستأكلكانتوبينما
اقتربوكلمامنهاليأكلويقترببعدهامنليبتسمباستغرابلهانظرأيضاً،واحدةلهاشترىبأنهعلماًتطعمة
بدلع:وتقوللهمقابلةلتقفبغرورعنهاوجههليديربحنقلهانظربطفولية،تضحكوهييدهاأبعدت

هيا"سأطعمكحقاًالآنهياحسناًفقطأمزحكنتتحزنلاحبيبي"سامح

كريمبالآيسيدهاقربتمنهامشاغبةوبحركةويأكل،ليقتربخاصتهاكريمالآيسمنلتطعمهيدهامدت
ببرود،لهاينظرهوبينمابصخبعليهوتضحكالمضحكمنظرهلترىتراجعتثمومنوفمهأنفهلهلتلطخ

وأنفهفمهوينظفبتوعدموافقاًرأسهليحركمضحكحقاًمظهرهلإنقبلذيمنأكثرضاحكةانفجرت
الورقي.بالمنديل

كريمبالآيسبالكاملوجههابتلطيخويبدأإليهليسحبهاعليهتضحكمازالتهيبينماببرودوجههافيابتسم
لضحكتها.يضحكبالمقابلأيضاًوهووتضحكتصرخجعلهامما

----------

قصتهاعنسؤالهاإعادةمنخائفيبدأ،أينمنيعلمولامقيدوكأنهيشعروبقصتها،بهايفكروهوالليلينملم
ويتذكررأسهفيفكرةلتلمعبضيقتنهدقليلاً،طبيعتهاإلىعادتمتىيصدقلمفهواكتئابهاإلىوتعودفتحزن
حنين.قصةمايعلموعسىلعلالبرقبسرعةلهفوراًتوجهلذلكيساعدهلربماشخص

----------

مانوعاًالكبيرالمنزلذلكفي

عندهايقفيراهاصورةكلفيالسابقة،وبزوجتهبهالخاصالصورألبومفييقلبوهوالصالةفيجالساًكان
ماعلىأبداًيسامحهالنولكنهيحبهامازاللها،ويحنيشتاقهاسابقه،عنيختلفمعهاجميلموقفليتذكر
صوتوسمعدقائقبجمود،للاشيءوينظربعدهامنبضيقليتنهدبالدموععيناهترقرقتذنب،مناقترفته

باستغرابحاجبيهعقدامامه،إياسيرىبهوإذالبابليفتحنهضثمومنفوراًالصورليخفيالجرسرنين
منزله.وأدخلهودودةبابتسامةاستقبلهحتىلبثماولكنهإليهمجيئه منكثيراًناصروتعجب

بلةالطينزادوالآنوجودهمنكثيراًتعجبناصرللصراحةبالقصيرة،تكنلملمدةالمكانحليفالصمتكان
ليقول:ناصرحمحمهذا،بصمته



الجميلة"الزيارةهذهسرماأعلمأنليهلولكنإياسياشرفتني"لقد

ليقول:ببرودإياسلهنظر

حنين"...طلاقسرماأعلمأن"أريد

مُتأخِرةتأتيأناللهأرادهاحينَ"ولعلها

باكِرة"أتتقدكانتلومماوأكرمأعظمُتأتي

_______________________

الآنحنينبأنيعلملاحتىهوأمرها،يهمهولماعنهايسأللمايعلملاكالصاعقة،عليهإياسكلماتنزلت
ليقول:بحدةلهنظرإياس،منزلفيموجودة

أنت"بهاشأنك"وما

ليقول:بسخريةإياسابتسم

الحقكاملليوأناطليقتكثمومنزوجتكثمومنحبيبتكتكونأنقبلخالتيابنةهيياناصرللتذكير"فقط
السبب"ماأعلمبأن

ويقول:ريقهليبتلعتصديقبعدملهنظر

هي"تسألهالم"ولما

إياس:

بالبكاء"سوىتجبنيلمولكنها"سألتها

ملامحهتبدلتحتىمالبثولكنهالقهرعليهوبدىوجههمعالمانكمشتكلامه،سمععندماعليهاقلبهآلمه
ليقول:للجمود

أريدها"أعدلموأناتناسبنيلا"هي



بثقة:إياستحدث

منك"طلاقهاسببمالأعلمأتيتوإنماإليكإعادتهابشأنأقنعكلكيأوبينكماأصلحلكيآتيلم"أنا

ويقول:بجمودللاشيءلينظرناصروقف

مجدداً"القصةهذهتفتحولاالحديثهذامندعكإياس،يامعككلاماًلي"ليس

ويقول:ليهمهمإياسأمامهوقف

عندك"كلامآخرهذا"إذاً

كلمةأيدونبصمتمنزلهمنويخرجالمثلإياسليفعلموافقاًرأسهحركثمومنبتعجبناصرلهنظر
حنين،منيريدهالذيوماإياسمغزىمايفهمأنمحاولاًالذهنشاردوهومكانهواقفاًظلناصربينمازائدة،

فوراً:ليجيبهسامحرقمويطلبالهاتفليمسكنظرتهاحتدتحتىمنهاالزواجيريدأنهفكرةببالهخطرإنوما

ناصر""أهلاً

بحدة:ناصرتحدث

لاصراحة،بكلأحدثكأناوهانهائياًخيريحدثفلنحنينمنالزواجيريدابنككانإنسامحياسيد"اسمعني
ابنك"وبينبينيتدخلالمشاكلتجعل

ليقول:كثيراًسامحعليهيفهملم

الرجال"تفعلأهكذاالهاتفخلفمنتهددولماياناصرتقصد"ماذا

ليقول:أسنانهعلىكز

حنين"منالزواجيريدإياسأظنماعلىسامح"سيد

ليقول:مغزىذاتابتسامةسامحابتسم

أنت"شأنكمافليتزوجهاالمانعوما"أها

وصراخ:بانفعالناصرتحدث



لمأختهالاأوأختها،مثلعاهرةكانتهيعذراءتكنلمهيسيتزوجهاهووكيفأناشأنيمايعني"كيف
والسفالة"بالعهرسبقتهاحنينبلمثلهاتكن

بحدة:إياهمجيباًسامحتحدث

أنتاللعين،أيهاوجهكحطمتلكنتلكأقسموإلاالآنأمامكلستأننيإذجداًجيدحظكحقاًناصر"اسمعني
فهمت؟هلنهائياًلسانكعلىسيرتهاتجلبأنأريدكولاتتدخلفلالاأمعذراءكانتإنالفتاةبهذهلكشأنلا

كذلك"أليسفعلهبإمكاننيالذيماجيداًتعلموأنت

ويقول:للقهرملامحهلتتبدلبصدمةلهاستمع

سامح"سيديتزوجهاأنأرادإنبوجههتقفلنبأنكيعني"هذا

ليقول:بسخريةسامحابتسم

وإنحتىناصريالتدخلكداعيولابهأتدخللنفأنالهالمثاليةالزوجةيراهاابنيكانإنليشأنلا"أنا
سمعت"هللكشأنلافأنتطليقتككانت

الهادئالشابهذاليتحولالشرودمنثوانيبوجهه،الهاتفأغلقسامحولكنبالتحدثليهمبقوةعيناهأغمض
وانفعاله.وحزنهوقهرهحرقتهقلبهمنمخرجاًأمامهمايراهكلبتحطيمويبدأمجنونشابإلى

------

الأخرىالجهةمنبينما

جنونبحالةأصبححقاًالشابهذاتدخله،يعجبهولمناصركلاميعجبهلمبغضبالهاتفأغلقالذيسامح
صراخهيسمعأنسامحعلىجديدشيءفليسكالمجنونيصبححنينسيرةأتتكلماأساساًإتزان،وعدم

يفكرلنلذلككلامهمنمتأكدليسناصرحسناًله،زوجةحنينيريدابنهأنهوالجديدالشيءولكنوانفعاله
غاضبووجههبمكانهواقفاًظلاثناهما،معفاعلهوماسيرىعندهانفسهإياسمنيسمععندماإلابالأمر
له:وتهمسكتفيهعلىيديهاوتضعسارةلتأتيهبشدة

أغضبه"منحبيبي؟به"ما

قبلةليقبلهاإليهويقربهاخصرهاليحاوطلهاواستدارابتسمحتىكلامهاوسمعكتفيهعلىبيدهاشعرحالما
لقديتحدث،أنمنهتنتظرلموهيسؤالهاعلىيجيبهالميديه،بينوتذوبالفورعلىتبادلهجعلتهاعميقة



الدنياوناسياًغاضباًكانلماناسياًأكثربهتذوبويدعهابهاليذوبوردتيهاوامتلكنفسهوعلىعليهااختصر
القبلات.منأكثرهوماإلىليصلانشفتيهابامتلاك

______________________

الجرأةلديهليسحقاًهوحنين،بحقيقةسيعلمكيفيفكركانكبيرة،وبسرعةكالمجنونيقودإياسكانوبينما
معرفةعلىعزمراغب،خالهوهوألاواحدشخصسوىلهيتبقىلملذلكقصتهاعنثانيةمرةيسألهالكي

توافق.أنلربهداعياًالزواجمنهاسيطلبثمومنالأمركلفهمهماماهيوسيعلمقصتها

------

إياسوصولوقبلالمنزلوفي

ردهامنتظراًكانولكنهقلقاًيكنلمللصراحةبعقله،تتضاربوالأفكارالصالةفيجالساًراغبكانبحيث
راغبحالعلىأولاًباتساعالجميعابتسمتمارةيدطلبعندماوتحديداًاليومذلكففيالجمر،منأحرعلى

رأيماراغبليعلمقليلاًبمفردهمايجلسانأنوراغبلتمارةسمحسالميومهافيلتمارة،فرحتهمبسببوثانياً
ماحدث.هذاوبالفعلبالفكرةتمارة

تنظروهيأريحيةبكلجالسةكانتقلقةأومتوترةتمارةتكنلمبمفردهماالصالةفيجالسانكاناوبينما
منخائفلإنهمتوتراًليسهومعها،بالحديثسيبدأكيفيعلمولابتوترجالساًكانراغببينمالراغب،

فيمرةلأولمعهجالسةوهيفرصةأعطتهتمارةأنإذالفرحمنيطيريكادفهوتماماًالعكسعلىمجالستها
وبمفردهما.حياتها

جرأةالرجالأكثرمنفهوالعكسعلىيخجلالذيأويخافالذيالنوعمنراغبالسيدبأنتظنوالا
كلمةبمجردبإصبعهاكالخاتمتجعلهأنوقادرةالعجائببهتفعلأنقادرةالمرأةهذهولكنأيضاً،وانحراف

منها.

بصوتهاوتقوللتحمحمبالكلامبادرتمنهيلذلكمنهجراةأكثركانتالجلسةهذهوفيتمارةالواقعفي
الناعم:

راغب"يابك"ما

ليقول:ببلاهةلهانظر

"ها"



لتقول:ضحكتهاكتمت

معك"يحدثالذيماماذا،"ها

ضحكتهاوطبعاًمظهره،علىرنانةضحكةهيلتطلقكلمةأيدونببطئموافقاًرأسهوحركريقهابتلع
وجههفيهيابتسمتبلهاء،ابتسامةمحياهوعلىبشروديناظرهاكالصنمالآنهولذلكلديهبلةالطينزادت
معبنظرهويمشييدهاإلىنظرهليوجهوجههأمامبيدهالوحتتنادي،لمنحياةلاولكنبإسمهتناديوظلت
ليحمحمريقهابتلعبخفوت،وتضحكالابتسامةتبادلهجعلهامماباتساعليبتسمإليهانظرهأعاديدها،حركة

ويقول:

أتزوجكِ"أنأريديعنيأقصدااااأتزوجأنأريدأنااسمعينييا،يعنيبصراحة"ااا

لها:ليردفبخفةجبينهضرب

موافقة"أنتِهلنتزوجثمومنيدكِأطلبأنأريدأولاًأقصد"أووف

جعلمماضاحكةانفجرتلذلكتستطعلمولكنهاضحكتهاوتكتمفمهاعلىيدهاتضعتمارةجعلتالجملةهذه
قبل.ذيمنأكثرولبلاهتهبهالشرودهيعودراغب

ببساطة:أجابتهأنهاسوىيكنلموالذيتمارةقرارمنتظراًكانبلاهتهمنراغبهدأأنوبعدقليلبعد

عندك"صغيرطلبلديولكنلديمانعلا"حسناً

بلهفة:ليقولوجههوابتهجبالحماسعيناهلمعت

فوراً"لكِأنفذوسوفتريدينهشيءأيإطلبي"ها

لتقول:بوجههابتسمت

ياراغب"لزواجناموافقتيبقراروأطمئنأحبك"إجعلني

ليقول:باستغرابحاجبيهعقد

أحبيني"هياأمامكِأناهاتمارةتحبينيسأجعلكِ"وكيف



لتقول:ضحكتهاكتمت

تحدثيوموكلومملةكئيبةحياتناتكونلالكينتزوجثمومنبكوأتعلقأحبكتجعلنيأنأريدكأنالا"لا
بيننا"مشكلة

ليقول:ببطئموافقاًرأسهوحركببلاهةلهانظر

سأجلبتحبينهاكنتيإذاالشوكولاتحبينهلاااتحبينيسأجعلكِكيفأقصدتحبينماذاأنتِولكنفهمت"حسناً
الزفاف"حفلمتىحسناًاتفقناهاشوكولامعمللكِوسأفتحمنهاكثيراًلكِ

ربما.الخمسينللمرةبهاوشرودهلبلاهتهيعودجعلهممانفسهاتمالكتستطعولمكلامهعلىضاحكةانفجرت

يتعرفلكيوليسأكثرعليهتمارةتتعرفلكيبعضهمامعفترةيظلانأنعلىاتفقاولقدمتفقانهماحسناً
أنبدلاولكنقلب،عنظهراًويحفظهاتمارةتفاصيلأدقيحفظسنةعشرينومنذراغبلإنعليهاراغب
سنيتجاوزاولمشبابهماريعانفيوكأنهماأكثربعضهمامنويتقربانجيداًتعرفهلكيفرصةيعطيها

الأربعين.

بهذهورحبتورعايتهابتربيتهاهيوتقومكوالدتهالهاتكونأنتعترضلمفتمارةراغبلابنةبالنسبةأيضاً
كثيراً.الفكرة

ويقول:لتمارةليستديرفجأةوقفولكنهليرحلراغبنهضالاتفاقوبعد

القادمة"المرةفيشوكولالكِأجلبأنتريدين"هل

لتقول:باتساعابتسمت

عليها"أتعرفلكيالصغيرةتمارةمعكتجلبأنوأريدك"أجل

ليقول:باتساعابتسم

حسناً""أها

بضعمنهلتتقدمباستغرابحاجبيهاعقدتبشرود،لهاينظربمكانهواقفاًظلهوبينماموافقةرأسهاحركت
لتقول:لهوتبتسممنهابسيطةبحركةبرأسهاوتميللهمقابلةوتقفخطوات

الذهاب"تريدألابك"ما



ليقول:حركتهامقلداًبرأسهليميلبوجههاابتسم

لا"الحقيقة"في

لتقول:همهمت

بالجلوس"تفضل"إذاً

شفتيها:علىمثبتونظرهراغب

سأذهب"لذلكالأحيانبعضفيلهأستمعبصراحةوأناثالثنافالشيطانسأذهبلالا"اا

وتقول:حاجبيهالترفعمدةبعدفهمتولكنهامقصدهتفهملم

إحذر"لذلكغرفتهفيسالم"عمي

ليقول:بسرعةموافقاًرأسهحرك

أفضل"وسأذهبسأحذرلذلكأعلم"أعلم

هي:لتقوللهاينظرواقفاًراغبظلموافقة،رأسهالتحركبابتسامةهمهمت

ذهابك"قبلشيءتقولأنتريد"هل

شفتيها:علىمثبتونظرهتحدث

أفعل"أنأريد"بل

مشاعرهكلبهابثالتيالقبلةبتلكعبراتهاوابتلعسبقهاقدكانولكنهبالحديثلتهمباستغرابحاجبيهاعقدت
بهمس:لهاويقولنفسهعلىليستفيقيلهثوهوعنهاابتعدبعنف،يدقوقلبهاغريبةبمشاعرتشعرجعلهامما

نفسي"تمالكأستطعلمآسفثالثنا،الشيطانلكِ"قلت

والمختلطة.المبعثرةبمشاعرهاإياهاتاركاًفوراًالمنزلمنوخرججملتهأنهى



-------

ويقول:إباسليبتسمرآهحينمالهابتسمبجانبه،وجلوسهإليهإياسدخولعلىشرودهمنأفاق

بمفردك"تبتسمكنتياخالبك"ما

ليقول:راغبتوتر

فقط"شيئاًتذكرتشيءلالا"ها

بشغب:ليقولبمكرلههمهم

ياترى"تمارةحالها"كيف

ليقول:بحدةراغبلهنظر

تلمح"ماذاإلىبهاشأنكوما"إياس

ليقول:بقوةإياسضحك

ها"عقلكذهبأينالصغيرةتمارةابنتكعنأسألككنتأناخاليبك"ما

ليقول:الجديةوتصنعراغبحمحمسذاجته،علىنفسهيلكملويودراغبجعلممالهغامزاًجملتهأنهى

وسترونها"هناإلىاليومسأجلبهاأجلممتازةبلجيدةتمارة"أها

ليقول:باستمتاعإياسلههمهم

الكبيرة"أمالصغيرة"تمارة

إياسليقولبالجدودخلوادقائقيضحك،إياسجعلمماكتفهعلىويضربهقبضتهليكوربغيظراغبلهنظر
بجدية:

مهم"بشيءٍأحدثكأنأريدالواقعفيخالي"حسناً

ويقول:موافقاًرأسهليحركراغبلههمهم

تحدث"بكما"حسناً



إياس:

زوجها"منتطلقتولماحنينقصةماأعلمأن"أريد

ليقول:بصدمةراغبلهنظر

أنت"بقصتهاشأنك"وما

إياس:

يحدثنيولمغضبولكنهوسألتهناصرإلىذهبتلقدأمراًأخفيكلنيهمني،أمرهالإنشيءكلاعلمأن"أريد
بشيء"

بذهول:ليقولعيناهجحظت

إليه"ذهبتولمافعلتماذاالأحمق"أيها

بحزم:راغبلهليردفيتحدثولمبقوةإياستنهد

التحدث"تريدلاهيطالماعنهابشيءأحدثكولنأفتحهالنحنينقصة"إياس

وغضب:بصراخليتحدثكثيراًإياسانفعل

تلكاقترفتهالذيالعظيمالذنبماهذابالله،حباًيحدثالذيماقصتها،عنالتحدثتريدونلاكلكمبالكم"ما
الحقيقة"ليتقولونأنتريدونلالمابكمماتجبنيولمبذاتهاهيسألتهالقدالحقيقة،تخفونكلكمحتىالفتاة

إياس"ياالحقيقةتعلمأنتريد"هل

يتحدثولمبحرجلهانظربجمود،تناظرهأمامهحنينويرىإياسليستديرخلفهمنالناعمالصوتذلكجاءه
وتقول:لهمقابلةًوتجلسحنينلتقترب

شيء"بكلأحدثكلكيإجلس"حسناً

التيالمأساةلتلكيستمعأنيحبذولمالصالةمنخرجراغببينماأمامها،جلسثمومنلبرهةلهاينظرظل
الأرض:علىمثبتونظرهاحنينتحدثتأنإلىالصمتمندقائققبل،منشقيقتهابنةمعحدثت



أختيحنانه،ويبثنييحمينيدائماًوكانمعاًأوقاتناأجملقضينايحبني،كانأيضاًوهوجداًناصرأحب"كنت
وتتحدثكثيراًتغضبجعلهاممالهايستمعيكنلمولكنهدائماًضديوتحرضهبينناالمشاكلتفتعلكانتخلود
معيوفعلهامنياقتربلقدأجلحدث،ماوحدثزفافناحفلأقيمأنإلىيصدقهالموأيضاًأمامهأخلاقيعن

بالقليلإلاتحدثنيلموالدتيلإنالأموربتلكأفهمأكنلمأناحتىعذراء،لستبأننيوظنالدماءيجدلمولكنه
عليهيجبكانبأنهليوقالوالسفالةبالعهرواتهمنيبضربيقاميومهافينفسي،عنأدافعكيفأعلململذلك

خارجبطرديقامالصباحوعندالتالياليوموفيعني،تحدثهكانتعندمايكذبهاولاخلودأختييصدقأن
هيلتستقبلنيالكلامهذالأميقلتوبلاهتيبسذاجتيوطبعاًعذراءلستبأننيلوالدتيأقولأنليوقالمنزله
كثيراًحزنتأناطلاقي،بورقةبعثيومينوبعدبشماتة،تضحكخلودجعلمماوالشتائمبالضربأيضاً

بدوريوأناخارجاًطردتنيلذلكمنزلهافيتريدنيتعدلمأميشيء،كلتجاوزتولكننيومرضتوبكيت
بمفرديأذهبأنقررتأنإلىمرةألفيومكلأموتوأناأشهرعدةظللتجدي،منزلفيوأقمتذهبت

ذهبتيومهافيوبالفعلشيء،كلوعلمتفهمتأنبعدالكلامهذاوطبعاًعذريتيعنوأكشفالطبيبةإلى
وولادةحملأوليتمأنإلىعذراءوسأظلعذراءأنابأننيليقالتوعندهاعليبالكشفوقامتالطبيبةإلى
أحزن،أمأفرحأفعلماذاأعلملميومهافيكثيراً،تحدثولاالنادرةالحالاتمنبهاأناالتيالحالةوهذهلي،
بهذاأحدأحدثولمصامتةبقيتلذلككثيراًخفتعذريتي،إثباتوأريهاوالدتيإلىأذهبلملماأعلمولم

مازلتبأننينفسيأكتشفأنقبلحتىويساندنيعلييعطفكانالذيالوحيدفهوراغبخاليعداالشيء
ولكننيقاسياًدرساًووالدتيناصريلقنلويودجعلهمماشيءبكلوحدثتهتجرأتلذلكبجانبيوقفعذراء،

ياالآنارتحتهلقصتيهيوهذهفقط،راغبخاليوبينبينيالسرهذاظللذلكالمشاكلتحدثأنأحبذلم
ياترى"شكوككمنتأكدتهلإياس،سيد

ناصريصلأنيتوقعلمحقاً،صعقحتىقصتهاوبمغزىبالحقيقةسمعحالماولكنواهتمامبتركيزلهااستمع
لمفلماذاحياته!فيشيءوكلوزوجتهحبيبتهتكنألمحنين،معوبالأخصالحدهذاإلىووساختهبدنائته

هيكيفليراهابهاالنظروتمعنلهانظرعليها؟يعطفلملماذابروية؟!الأمورويحكمبنفسهويتحكميصدقها
الدموعتذرفولماذاياترى؟!دموعلديهابقيوهلههواحدة،دمعةتذرفولمبشرودللاشيءتنظرجالسة
بشرودلهاينظرظليكن،مهماالحياةهذهفيسيهزمهاشيءولاقويةالآنهيلذلكيستحقأحدلامن؟وعلى

ظلإياسبينماوالابتعاد،السفرهووالذيقرارهاعلىعازمةغرفتهاإلىمتوجهةالصالةمنخرجتأنإلى
حق.اللهأنيعلمهلكيناصرإلىأخریمرةمتوجهاًبعنفونهضنظرتهاحتدتأنإلىلمكانهاينظر

منجنونهيجنكانأيضاًحنين،وهيألاواحدبشيءسوىيفكرولاالمنزلبصالةجالساًناصركانوبينما
ثوانيلغيره،وتكونتتزوجأنيريدهالاوأيضاًاستعادتهايريدلافهوأنانيهوأجلإياس،ستتزوجأنهافكرة

استقبلهوقدإياسأمامهليرىالبابويفتحبسرعةلينهضكثيراًتعجبالباب،علىعنيفةطرقاتصوتوسمع
إياسولكناللكمةلهيردثمومننظرتهلتحتدبذهولناصرلهنظرللخلف،يرتدجعلتهوجههعلىعنيفةبلكمة
الجهوريبصوتهبهيصرخوهوويشتمهيضربهظلبه،حنينقهريخرجوكأنهوشتمهبضربهوبدأمنعه
قائلاً:

أيهاوطاهرةعذراءهيالشكل،بهذاوتعاقبهاتظلمهاكيفبحنين،هكذاتفعلأنلنفسكتسمحكيفاللعين"أيها
السافل"



حالتهكانتناصربينمابحدةيلهثوهويديهمنلينترهضربهمنهوتعبأنإلىويضربهبهيصرخظل
عنبجملتهسمععندماولكنإياسوبضرباتبالألميشعركانناصرأجلوفمه،أنفهمنتسيلوالدماءمزرية
الكلام.هذايرددوعقلهبحنينسوىيفكريعدولمبشيءيشعريعدلمحنين

بتعب:ناصرتحدثحدة،وبشرودللاشيءينظرواقفاًوإياسالأرضعلىملقىوناصرالصمتمندقائق

تحدث"هياهاعنهاتدافعولمابكلامكتقصد"ماذا

ويقول:بحدةإياسليناظرهبصراخجملتهأنهى

أختهاكلاموسمعتكثيراًحنينظلمتبأنكتعلمهأنيجبماكلأقصد،ماذالتعرفداعٍأيهناك"ليس
توافقأدعهاوسوفللزواجحنينسأطلبأناجداً،هامبشيءٍسأخبركعموماًحنين،تصدقولمالسافلة

شيء"أيفعلتستطبعولنعينيكأمامسآخذهاسمعتني،هلأحدبطريقييقفولنزوجتيوستصبح

ليقول:شديدوحقدبكرهناصرناظره

تسمع"هلأباليولنسأقتلكالخطوةهذهوخطوتتجرأتإنإياسياسأقتلكبأنني"أقسم

ويقول:بسخريةإياسليبتسمبصراخجملتهأنهى

حنين"معالجاهلوموقفكزفافكيوممنذذهبتفرجولتكرجلبأنكترينيولايهمني"لا

الشابهذاوراءهتاركاًالمنزلمنإياسويخرجمتألمةصرخةناصرليطلقبقدمهركلهثمومنجملتهأنهى
الصغيرة.محبوبتهعلىوالندمالقهرمنفؤادهاحترقالذي

____________________

التالياليومفي

بكلويعلمهبالصورةسامحيضعوسوفيخافلنوالجدية،الإصرارعينيهوفيسامحمنزلإلىناصرتوجه
يبالي.ولنشيء

علماًمعهماسارةتجلسلمسارة،لهأعدتهاالتيالساحنةالقهوةمنيرتشفسامحمنزلفيناصروكاندقائق
يتحدثان،وهماالسمعتسترقكانتولكنهاأبداًرؤيتهتحبذلملذلكناصرعلىقلبهافيتحملمازالتبأنها

بجدية:سامحوتحدثثواني



هكذا"بكفعلمنوجهك،علىالتيالكدماتهذهسرومابكماناصرالأمر"ما

ليقول:بجمودناصرلهنظر

هكذا"بيفعلمنهوالمدلل"ابنك

علماًهكذا،بهفعلإياسولماحدثمامنهيفهموبدأموقفهفيناصروجارىبالأمرالمعرفةعدمسامحتصنع
وهذاحنينطلاقوبحقيقةفعلهشيءبكلوحدثهفوراًسامحإلىوتوجهالأمسفيناصرسبققدكانإياسبأن
ومخزنرفيقمنأكثريعتبرهكانالذيناصرقبلمنوالظلمللإهانةتعرضتحنينأنإذسامحقهرما

فيأوأعمالهفيكانإنلسامحاليمنىاليدكانحقاًناصرولكنبينهماالعمرفرقعنالنظربغضلأسراره
يخصه.شيءأيفيأوالشخصيةحياته

سوى:جوابهيكنولمإياسفعلهشيءكلناصرمنسمعأنبعدبقوةسامحتنهد

ياناصر"بكفعلهبماالحقكامللديهفهونهائياًابنيعلىاللومأضعلا"أنا

ليقول:تصديقبعدمناصرلهنظر

يتزوجها"لكيحنينسوىيجدألمله!زوجةيريدهالماعنها!يدافعهو"ولما

بسخرية:يبتسمسامح

زفافكما"ليلةفيعذريتهادماءتجدلمعندمامنزلكمنوتطردهاتطلقهاألمبحنين؟يهمكالذي"وما

بترقب:ناصرتحدثحنين،بقصةعلمقدبأنهيعلملمفهوسامحكلاممنناصرصدم

أنت"أدراك"وما

سامح:

البارحة"منذشيءبكلحدثني"إياس

ليقول:ريقهابتلع

حنين"بحقيقةإياسأدراهوماحدثك"بماذا



بهافعلهالذيوكلعذراءمازالتبأنهاحدثهوأيضاًحنينبقصةإياسعلموكيفحدثشيءكلعليهقص
تنفسهووتيرةودامعةحاحظةعيناهكالمجنون،ناصرمنجعلوممامنه،إدراكوعدمناصرمنجهلاًكان

حوله.منالدنياوتوقفتعليهسكبقدالساخنالماءمندلووكأنسمعهمايصدقلمعالية،

له،يباليلاأمعليهأيحزنيعلملاعليه،الصدمةألجمتكيفوشاهدهناصرصدمةيتابعكانسامحالحقيقةفي
لسامحونظرنفسهعلىاستفاقأنإلىصدمةحالةفيناصرظلنهائياً،عليهيحسدلاموقففيالآنحقاًهو

برجاء:ويقولبيدهويمسكقدميهأمامليركعدامعةبعينان

أرجوكأعشقهازلتلاأحبهالازلتأناإلي،أعدهاأرجوكتتزوجهحنينتدعلاسامحسيدأرجوك"أرجوك
هوائي"منتحرمنيلا

يتوسلهوهوبهمتشبثاًظلناصرولكنتهدأتهويحاوليدهليسحببتوترريقهوابتلعبصدمةسامحلهنظر
له:ليردف

إياستدعلاأنأمهابطنفيالتيوابنتكبزوجتكأحلفكقلبكعلىغاليبكلأحلفكأرجوكأناسامح"سيد
ليتعودلكيوسأتوسلهامنهاسأعتذرسأموت،صدقنيسأموتتزوجهاإننفسيسأقتلأرجوك،يتزوجها

أرجوك"يتزوجهاابنكتدعلاولكن

الذيالشابهذاجهةفمنعليه،يحسدلاموقففيوضعحقاًوالآنوشرودبصدمةلناصرينظرسامحظل
حنين.يتزوجأنيريدالذيابنهجهةومنيتزوجهاابنهيدعلالكييتوسله

بالزواجلهسمحوإنمؤلمة،ضربةلهويوجهأخرىمرةسيظلمهمنهازواجهمنإياسمنعإنالعمل؟ما
الآنهوحقاًالمعضلة!هذهسيحلوكيفالوضعسيداريفكيفنفسه،يقتلأنبعيدوليسناصرجنونسيجن

كبيرة.ورطةفي

واقفاًظلوالمشاعر،الوجهجامدوهوخلفهالبابوأغلقدخلبه،كلهاالدنياوتعبمنزلهإلىناصرعاد
وهوقليلاًللوراءبذاكرتهليعودالذهنشاردوهوالأرضعلىليجلسترنحثمومنلمدةالبابعلىومستنداً

حنين:طلقأنبعدمعهحدثالذيالموقفذلكيتذكر

Flash back:

أمامهرأىحتىالبابفتححالماأنهإذقدومه،يتوقعيكنلمزائرلناصرأتىحنينطلاقمنأسبوعمروربعد
صوتهصدحتجلسيدعهاأنوقبلبالدخول،لهاسمحثمومنبسخريةليبتسمماكرةبابتسامةتناظرهخلود

البارد:



هنا"إلىبكِأتىالذي"ما

لتقول:ابتسمت

السابق"أختييازوجحالكعلىلأطمئن"أتيت

باستهزاء:تحدث

يافتاة"كبيرقلبكِأنكم"أووه

وهمس:بمكرلتقولوجنتهوتتحسسيدهاوتمدوتتجرألهمقابلةلتقفبمكرابتسمت

مني"تستمعلموأنتمنهاحذرتكالمراتمنكمتستحقك،ولاالأخلاقعديمةالصغيرةأختيبأنلكأقل"ألم

ليقول:بجمودناظرها

البراءة"مدعيتانعاهرتانكلتاكمابشيء،عنهاتختلفينلمإليومجيئكِهذابتصرفك"وأنتِ

لتقول:ودلعبرقةضحكت

المكشوف"علىأعملأناأيضاً،البراءةأجيدولاياناصرالتمثيلأجيدلا"أنا

ويقول:ببرودهوليبتسمبغمزةجملتهاأنهت

أختكِوبينبينيالموقفتصلحينلكيتأتيلمبأنكِمؤكدإلي؟أتيتيولماذاجريئةآنسةياتريدينماذا"والآن
كذلك"أليسلهاوتبررين

بمكر:تحدثت

هيا"هناإجلسناصر،يابنفسكعليهوتجيبالسؤالتسأل"لما

شعرلقدحسناًبمكر،تبتسموهيكتفيهبتدليكوتبدأخلفهلتقفاستدارتهيبينماالأريكةعلىليجلسدفعته
استدارتأنإلىكتفيهتدلكوهيالزمنمنمدةظلتخلود،تريدهكانتماوهذاوالاسترخاءبالارتياح
ويقول:صبربنفاذليتنهدباستغرابناصرلهانظربذراعيها،رقبتهوحاوطتقدميهعلىوجلست

خلود"الوصولتريدينأين"إلى



وتقول:شعرهبخصلاتلتعبثباستمتاعلههمهمت

حنين"مثللستبأننيلكأثبتأن"أريد

ليقول:فهمبعدملهانظر

تقصدين""ماذا

لتقول:بمكرابتسمت

عذراء"بأننيوسترىناصر"فلنفعلها

ليقول:بسخريةضحك

معي"عذريتكِتفقدينأنتريدينكيفلإياس،عاشقة"ألستي

ببساطة:لتقوللههمهمت

إياس"أتخيلكلكيمعكأفعلهاأنأريدلذلكمعيوأتخيلهأتمناهدائماًأناوبصراحةيصدنيدائماًولكنه"أجل

ليقول:بسخريةابتسمثمومنتصديقبعدملهانظر

مثلمامعكِيحدثلكيبعدهامنلإياستكونيأنقلبيكلمنوأتمنىمعكِسأفعلهالديمانعلاحسناً"ممم
السفالة"ونفسالدنائةبنفسوهيأنتِوستكونينحنينمعحدث

سمعتعندمافهيالتراجع،أوالاعتراضأوللتحدثالمجاليعطهاولمشفتيهاعلىشفتيهوأطبقجملتهأنهى
التراجع.ينفعيعدولميديهبينأصبحتالآنولكنهاالتراجعتريدكانتبجملته

End flash back..

ناصروهوألامعهعذريتهافقدتالذيالشخصهووهذابخلودالمتعلقالخطيرالسرهوهذاياسادةحسناً
أختها.طليق



رأسهايحطمأنعليهيجبكانفقط،عذريتهاأفقدهاأنههومافعلهكلأنهإذاليومذلكفيوغبيساذجكانكم
وغباء.حماقةبكلصدقهالإنهكالأبلهكانوهوأختهاعنبالباطلتتحدثلإنهاعظامهاويسحق

انتقامهوسيبدأسينتقمأنههوسيفعلهماوأولأبداًخيريحدثفلنحنينوتزوجتبالهفيماحدثإنحسناً
المناسب.الوقتفيوإنماالآنليسولكنأيضاًبهاوسينهيهبخلود

_______________________

أشهرأربعةمرت

جعلمماالجميععنوابتعادهاحنينسفرهوضمنهاومنالأحداثمنالكثيرحدثتأشهرالأربعةهذهوفي
جدوى.منماولكنعنهايبحثوهوكالمجنونناصر

علمحتىالمنزلإلىعادإنماولكناليومذلكفيللزواجحنينيطلبأنيريدكانأنهإذجداًسيئةإياسحال
أحد.منعهايستطعولمالخارجإلىوسافرتلهاتذكرةقطعتبأنهاراغبخالهمن

بمالكةفرحتهمنالدنياتسعهلاراغبببعضهما،وفرحينجداًسعيدانالآنوهماخطبتهماتمتوتمارةراغب
تمارةعرفقدكانراغبأنكماله،مطمئنوقلبهاراغبتجاهالحبمنوشيءبالارتياحتشعروتمارةقلبه
فهيمنهابالغيرةشعرتولكنهاوالدهازوجةستصبحتمارةبأنالصغيرةتمارةعلمتوقدالصغيرةابنتهعلى

تمارةمنتقربتقدكانتعليهاوحنيتهاقلبهاوطيبةتمارةبذكاءولكنوالدها،تأخذأنامرأةلأيتريدلا
أبيهازوجةتصبحسوفالمرأةهذهأنفكرةوتتقبلفشيئاًشيئاًوتتقبلهاتحبهاراغبابنةوأصبحتالصغيرة

قصيرة.مدةبعد

وتبتعدتسافرأنأرادتبأحد،تحتكولمحنينرحيليومإلىالمنزلمنتخرجلمسارةمعفعلتهامنذماسة
وبشدة.يؤنبهاضميرهاالآنوإلىتنسىلمولكنهاسافرتوبالفعلتنسىأنوتحاولنفسهاعنترفهلكي

------

بالتحديد.الساعةهذهفيسارةوضععنفلنتحدثياسادةحسناً

طبيعي،غيروبشيءوالألمبالوجعشعرتبمفردهاالمنزلفيجالسةكانتوبينماالأخير،شهرهافيالآنهي
فوراًلهاليتوجهصراخهاوسمعالمنزلإلىسامحدخلأنإلىظهرهاعلىيدهاواضعةوهيتصرخبدأت

بقلق:ليقولمنهااقترببقلبه،يدبوالرعب



أفعل"ماذاإلهيياالولادةأعراضهذههلبكِما"حبيبتي

به:سارةصرخت

ااااه"ساعدنيأرجوكسامح"أرجوك

إلىبهاوانطلقبالسيارةوأركبهاالمنزلمنبهاوخرجسارةحملأنإلىنفسهحوليحوموظلسامحتوتر
طفلته.ومعمعهاوكيانهوعقلهوقلبهابنتهوينجيينجيهاأنلربهداعياًالبرقبسرعةالمستشفى

بعد.فيماسنعلمآخر؟!شيئاًسيحدثأنهأمبطفلتهاتنجوسوفياترىفهلتلدسوفسارةهيهاحسناً

فيحملتُهماللذينفكيفَزائراًأودعَأنعليّمرٌ..معيوهمالفرُاقِألمِمِنفبكيتُودعتهمأنيحُلماً"ورأيتُ
أضلعُي"

_____________________

دونه،منبالوحدةوسأشعرحياتيسيملآنوالألمالغيابوأنوبينه،بينيفراقلحظةهناكبأنلأشعرأكنلم
بالأصحأووتركني،فعلهاولكنهأبداً،يتركنيلنبأنهومتيقنةواثقةكنتلإننيالأشياءهذهبكللأفكرأكنلم

لها.وصلتحقاًولكننيالأياممنيومفيالموتمرحلةإلىسأصلبأننيلأتوقعأكنلمهجرني،

أقولهمماالكثيرلديمصيري،ليوقررعليحطقدالقدروإنمابسببهأقوللنمعيوالكثيرالكثيرحدثلقد
لها.وصلتالتيالضياعومرحلةوبؤسيومعاناتيشعوريوصفعنأعجزحقاًولكن

ولكنمولدهامنيومينبعدموتهاقبلفقطرأيتهاأننيلوتمنيتأتعلمون!معها،روحيوماتتابنتيماتتلقد
غائبةكاملشهروظللتجداًضعيفأصبحوقلبيولادتيبعدغيبوبةفيدخلتأننيإذالفرصةليتسنحلم

الوعي.عن

مناستيقظتحينالشعورذلكأصعبفماتألمت،أيضاًوأناالطفلةأجلمنكثيراًتألمسامحبأنمتيقنةأناأجل
قلبيفيغرزتسكاكينوكأنمؤلمشعورماتت،بأنهاويخبرونيبلهفةطفلتيعنلأسألشهربعدغيبوبتي

أخبروني.عندما



استيقظتعندمابحرفينطقولمهجرنيأجلبالهجران،ويكافئنيعليبلةالطينليزيدطفلتيوفاةيكفنيولم
عنييخففلكيحنانهويبثنيويحتضننيصدرهإلىيضمنيلكيإياهمنتظرةًكنتالطفلة،موتبخبروعلمت
يفعل.لمولكنهوآلاميأوجاعي

دخلوكيفالمستشفىإلىبيأسرعوكيفالولادةأعراضأتتنيعندماعليكالمجنونكانكيفأذكرمازلت
بسعادةيضحكوهوتبكيوهيطفلتيصوتعلىغفوتيومهافيبتركي،يسمحولمالعملياتغرفةإلىمعي

المؤلم.وهجرانهالفاجعالخبرذلكعلىلأستيقظغيبوبتيفيدخلتثمومنعينيهفيتترقرقوالدموع

ذلكمنذوالصمت،والجمودالبرودسوىلييبينلاوهواستيقاظيمنذوبارد،وصلبمتجبرأنهكمإلهييا
بمااللومنفسهيحمّلبأنهوأعلمبداخله،التيوالمعاناةالألمكميةجيداًأعلمولكننيكالصخر،قاسيوهوالحين

بشيء.ليذنبلاوأنابالهجرانويقابلنيالمذنبنفسهيعتبرههبي،حل

منكاملةسنةوالبرود،والجمودالصمتمنكاملةسنةلي،وهجرهابنتيوفاةعلىكاملةسنةسنة،مضت
والبكاء.والعذابالألم

منوالأربعينالثمانيةذاتالصلبالرجلذلكبأنوأعترفأقولعمريمنوالعشرينالخامسةامرأةالآنأنا
حوللاضعيفةامرأةأصبحتصلبة،أعدلمقوية،أعدلمكثيراً،أوجعنيلقدأجلوأوجعني،كسرنيقدعمره

أكذبأنالماذاأكثر،ضعيفةأصبحعمريازديادومعالزمنمرورمعولكنعمريازدادأجلقوة،ولالها
سببأنكرلماذاخوفا؟ًوأكثرضعفاًأكثرأصبحسامحدونمنالزمنمركلمابأنهأقوللالماذانفسي؟على

الأساسي؟ضعفي

الذنوب.يرتكبليدعهُويغويهالإنسانعلىيحطُّعندماإبليسكلعنةكانليهجرانهُ

------

حسناً.هجرني!كيفأتعلمون

ولكنكمأمامكموهواحتضانهوبحاجةبحاجتهأنتمالذيالشخصترونعندمايأتيكمالذيالشعورذلكأتعلمون
التيالقاطعةكالسكينويكونبالقلبيذبحوقاسيمؤلملشعورإنهواللهفامعه؟تتحدثونأنحتىتستطيعونلا

الصدر.فيتطعن

لمنزلناالمقابلةالشجرةظلتحتمنزلناأمامويجلسيومكليأتيأنبه،عاقبنيالذيعقابيهوهذاأجل
يخطولمهوسنةفمنذوهو،أنامنزلناكانالذيبالأصحأوواحد،بحرفيتفوهأندونوساعاتلساعات



حتىالصباحمنذالشجرةظلتحتلمنزلناالمقابلةالحديقةفيويجلسفقطيأتيوإنماالمنزللداخلخطوة
يرحل.ثمومنالليلمنتصف

والسكونالصمتسوىمنهأجدلايخاطبني،أويحدثنيولمالغيبوبةمناستيقاظييوممنذصوتهأسمعلم
والمتعبة.الباردةوالنظرات

علىوتوبخانهسامحماتحدثانكثيراًأنهماكماعلي،لتطمئنانوجومانةهيالأحيانبعضفيخديجةتأتيني
الرددونوالصمتلهمابالإستماعيكتفيوإنمايحدثهماولايجيبهمالاالاثنتانهماحتىولكنهمعيأفعاله

والإجابة.

مابيدهولكنمعيوالدهتصرفيعجبهلمأنهكمانهائياً،يتركنيولاأيامعدةكلعليويطمئنيأتيإياسحتى
أنأحدمنيريدوهوليواسينييأتيقبل،منحنينبهمافعلتهبسببومجروحمتألمهوكذلكشيء،لفعلحيلة

يواسيه.

الجميع.لهاوصلوالتيلهاوصلتالتيالحالةوعلىنفسيعلىأشفقإننيحقاً

وبكيتجنونهاجنالطفلةبموتعلمتعندماأنهاوهيألاأيضاًماسةتخصجديدةأحداثحدثتلقد
كانومابي،فعلتهشيءبكلونطقتلبثتماولكنهامعهامايحدثتفسيرأحديستطعلمالواقعفيوصرخت،

منها.والغضبالصدمةسوىالجميعمن

لمولكنهيسامحهاأنلهوتوسلتوبكيتسامححدثتثمومنبيفعلتهبماالجميعوحدثتتجرأتلقدأجل
بعدها.والتجاهلبالجمودثمومنأولاًبالصدمةسوىيقابلها

مرتالتيالأحداثجهةومنغيبوبتيجهةومنطفلتناموتجهةمنسلبي،بشكلٍعليهأثرقدكانهذاكل
قبل.منعلينا

أحلمأصبحتأيضاً،لمساتهلـلي،لمشاكساتهلهمساته،لقبلاته،لرجولته،لصوته،به،يتعلقشيءلكلاشتقت
أستيقظالمنام،فيإليهوشوقيرغبتيأشبعأنأحاولحب،بكلإيايمحتضناًوهومناميفيوأراهيومكلبه

برفقته.أحلاميفيواقعةأظلفقطأستيقظلاأننيلووأتمنىليلةكلفزعة

ظلتحتليجلسيتوجهثمومنالخارجيالبابمنيدخللأراهالتاسعةالساعةتمامفيصباحاًيومكلأنهض
إليينظرفقطواحدبحرفيجيبنيلاولكنهمعهوأتكلمأحدثهأنأحياناًأحاولالمعتاد،مكانههووالذيالشجرة
عني.يرحلالليلآخروفيبصمت،

ينهضحالماكثيراً،يطمئننيناظريأماموجودهولكنلييكترثولايحدثنيلاكانولوحتىالحقيقةفي
أصبحتبمفردي،أخافأجلبحرقة،وأبكيدموعيوتنهمروخوفيبكائينوبةتبدأحتىالمساءفيويرحل



كلمنأخافأصبحتذلككلبعدولكنأخافأكنولمشيئاًأخافلاأنابأننيعلماًذهبكلمابالخوفأشعر
منه.قوتيكلأستمدكنتالذيالرجلذلكدونمنجداًضعيفةوأصبحتشيء

ولكنهوالدايموتبعدمنالحياةليأعادلقدجميلة،أعتبرهاكنتمنهالأشياءأقبححتىجميلكانشيءكل
أمل.هناككانإنأعلملاولكنالمطر،تنتظرالتيالعطشىالأرضمثلصرتلي،بهجرهالأملمنيأخذ

--------

عنكوأبحثأتركهمالدنيارِجالُأرى»عندما

هذا؟مامعنى

جديدمنولدتُوكأنيالدُنياأرىأراكَعندما

هذا؟مامعنى

قلبيتملئُحبكلماتوالأمواجغراماًوالبحرنوراًالسوادأرىأراكَعندما

هذا؟مامعنى

للقياكوأفرحُالدنياهمومَأنسىتبتسمعندما

هذا؟مامعنى

الغراممنمايغنيهبقلبيوتغنيحياتيتُنيربيضاءوردةًأحلاميفيأراكَأنامُعندما

هذا؟مامعنى

لهُ.شواطئلابحرفالحبأجيبني.أجيبني.هذا؟مامعنىفهمتَهلأحبكَ

أحبكَبأنيبكَوأقسمأحبهُالذيوبنجميوبأميبااللهوقسميأحبكَبأنيوأقسمُقلبيكلمنأحبكَ

هذا.؟!«معنىفما

-------

#الكاتبة

بمكانهجالساًكعادتهتراهبهاوإذوتقفالشرفةإلىمتوجهةلتنهضبقوةوتنهدتالكتابةمنسارةاكتفت
تراهعندماتتراقصوالتيالعنيفةقلبهاطرقاتمتجاهلةبجمودلهنظرتالوجه،وجامدالذهنشاردالمعتاد،

تحدثه.ولنإليهتهبطلنبأنهانفسهامقنعة



فوراًلهوتوجهتكلهاحصونهاتهدمتولكن!لهتهبطلاكيبالغصبنفسهاممسكةتراقبهوهيواقفةظلت
إلاعليهكانوماولوم،بعتابلهتنظرأمامهوقفتأنإلىركضتبحيثإليهخرجتثمومنللأسفلوهبطت

وجامدة.باردةبنظراتيبادلهاأن

لتقول:بحزنتنهدت

ياسامح"صمتكمنبعدتكتفي"ألم

بلومبعدهالتناظرهبأسىعينيهاأغمضتفقط،لهاموجهونظرهصامتاًظلبلبحرفيتفوهولميجيبهالم
وتقول:

حبيبي"متى"إلى

منهسارةاقتربتالبرود،لنظرةوعادلبثماولكنهللحزنتتبدلنظرتهتجعلبأنكفيلةكانتالكلمةهذه
بهدوء:وتقوللهمقابلةركبتيهاعلىلتجلس

السابق"فيأفعلكنتكماصدركعلىأنامأنتريدألاسامح،ليتشتاق"ألم

يسمعأنمجردهولكم،أشرحهاأنعليصعبحقاًاللحظةهذهفيومشاعرهإحساسهولكنيجيبهالمأيضاً
لهامسموعةالعنيفةقلبهطرقاتبأنيجزميكادالآن،هيكماأمامهجلستإنبالهفمابعنفقلبهيطرقصوتها

الآن.

ببكاء:وتقوللتشهقبالدموععينيهاترقرقتببرود،لهاينظروهوولومبعتابمباشرلعيناهتنظرظلت

أنأجلمنهلهنا،إلىيومكلتأتيفلماذاإليالتحدثتريدولاتريدنيلاكنتإنجداً،منكتعبت"لقد
قليلاً"ولويرتاحقلبيدعأرجوكأخبرنيهيارؤيتي،تحبلإنكأمأكثرتعذبني

ببكاء:لهلتردفيجيبهاولمبالدموعمترقرقةوعيناهببرودلهاينظرظل

بي"ماتفعلهعلىأسامحكلن"أنا

بينمالهوتنظرأمامهجالسةوهيقصيرةمدةظلتتبكي،وهيبحزنلهلتنظريتحدثولمعنهابوجههأشاح
بمرح:وتقولخفيفةابتسامةلتبتسمدموعهامسحتبشرود،للاشيءينظرهو

تحضره"ألنالقادمالأسبوعفيإياسزفافحفل"أتعلم



إياه:مغيظةًلهلتردفيجيبهاولمعينهبطرفلهانظر

مارأيك"الفاضح،الأحمرالفستانذلكأرتدي"سوف

كتفهعلىبخفةضربتهلبكائها،وعادتبحزنتنهدتهيبينماعنهابوجههليشيحيتحدثولمبلؤملهانظر
ببكاء:لتقول

باللهحباًتريدهالذيماياسامح؟هذاكليكفيكألمبعد،إيلاميمنتكتفيألمهكذا،بيتفعللماذاالأحمق"أيها
اليوم"بعدهناإلىتأتيأنأريدكلافأناالحالةهذهعلىتظلأنتريدكنتإنأجبني؟

ببكاء:لتردفغصتهاوابتلعتببكاءشتقت

وتبتعد،ترحلسوفالتيأنالك،المنزلهذالإنهنامنتذهبسوفالتيأناأوعني،وابتعدوشأني"اتركني
أنكنفسكتظنلك،زوجةًوكنتوكيانيوعقليقلبيلكسلمتعندمامخطئةكنتبأننيليأثبتالآنأنت

تجاهيمشاعرذرةقلبكفيتحملمازلتكنتإنظنك،فيكثيراًمخطئولكنكليماجرىكلعنالمسؤول
جفائكمنومللتتعبتحقاًأناأرجوك،هناإلىتعدولافارحلكذلكتكنلموإنإليوتحدثأجبنيفقط

وجمودك"

حرقةمخفياًوألمه،وجعهمخفياًقلبه،فيتتأججونيرانبراكينبرودهوراءمخفياًلامعةوعينانببرودلهانظر
عينه.ونورقلبهوحبيبةعمرهوردةعلىقلبه

إليهايأتيعندماداخلهفييومكليخوضهاالتيالحربتلكعنتعلملاالآن،بهالتيالأوجاعبكمتعلملاهي
التجاهل.وهذاالجمودوهذاالثباتبهذايكونلكي

يبتعدأنيستطيعولنلمولكنبها،بثهاالتيالأوجاعكلبعدوشأنهاويدعهاعنهانهائياًيبتعدأنيريدكان
تكفيهلهارؤيتهولكنمعهابحرفيتفوهولايحدثهالاأجلبرؤيتها،ناظريهويشبعيومكليراهالاأنعنها،
قليلاً.وتصبرهمانوعاً

يجرحهالنهولا!لاولكنلا،أوالأياممنيومفيلهاسيعودكانإنيعلمولاهكذاسيظلمتىإلىيعلملا
يعودفلماذاالوجعسوىلهايقدملموهوعرفتهأنمنذأوجاعه،ومنمنهاكتفتلقديوجعها،ولنأخرىمرة
لها!.

وتعويذاتهابسحرهايتأثربدموعهايتأثربأنهتظنكانتكبير،غضبلهاسببمماساكناًوظلعنهانظرهأبعد
تشكبدأتالآن!حدثالذيفماوغنجهاودلعهابحديثهايتأثرهكذاكانهوحسناًمخطئة،كانتولكنهاالأنثوية

علىفيهتندمالذياليومسيأتيأحقاًقصتهما؟نهايةهذهأحقاًبه،يشعرهاكانلطالماالذيعشقهومدىلهابحبه
كثيراً.منهغاضبةالآنهيوالساذجة؟بالحمقاءنفسهاوتنعتمنهزواجها



بقهر:وتتحدثنظرتهالتحتدبعنفنهضت

تنفذأنوأرجوذلكمنكأطلبأنااليوم،بعدوجهكترينيلاأيضاًولكنتحدثنيولاتجيبنيلاتشاءكما"حسناً
هنا"منإذهبهيارؤيتكأريدلاأكرهك،أناوشأنيودعنيعنيابتعدطلبي،لي

بالبكاء،وتجهشوجههاعلىيديهالتضعركبتيهاعلىوجلستعادتثمومنوانفعالبصراخجملتهاأنهت
وصفه.أستطيعلاحقاًوداخلهفقطببرودلهاينظرالوجهوجامدساكناًظلهوبينماوحرقةبمرارةتبكيظلت

بالكامل.ميتوجسدهحيشبهعقلهروح،بلايسيرالحي،كالميتجعلهبهاالمتزايدتفكيره

ومتألمة:خافتةبنبرةلتقولببرودإليهاينظرمازالهوبينماقليلاًنفسهاوهدأتوجههاعنيديهاأبعدت

هذا"كرماًفأيّعاماًسبعونيكفينيوجعاًلي"تركت

وتحركعليهاباردةنظرةألقىبشموخ،أمامهاواقفاًوينهضبقوةبعدهاليتنهدبألمعيناهوأغمضفكهقبض
نفسه:وبينبينهليقولالمنزلإطارخارجمتثاقلةبخطواتٍ

لدموعي"مقابراًعشقيجناتتحولتالذيأناينبوعي،وجفأغصانيماتتالذي"أنا

بحرقةتبكيظلتمكانه،لتجلسوتتوجهمجدداًدموعهالتنهمرويبتعديرحلوهوالمنكسرةبنظراتهاتابعته
قليلاً.ولوترتاحلعلهاأوجاعهاكلمفرغةومرارة

تهجرهأنتريدوالابتعادالرحيلتريدكثيراً،ظنهاخيبلقداليوم،بعدتراهأنتريدولالهتكترثتعدلنهي
تجديتعدولمانتهتكلهاالبقاءحلولبأنترىلإنهاالرحيلتهوىأصبحتقيمتها،يعرفلكيهجرهامثلما
ثقيلة.وخطواتٍمنخفضبرأسأكتافهاعلىأوجاعهاوستحملسترحلنفعاً،

ولكنذكرياتهانسيانوتحاولقليلاًتتناسىلربماأجلقليلاً،نفسهاعنتخففلكيالحلهذاسوىهناكيعدلم
الأيامتدفنهالربماأيضاًولكنوألم،سعادةمنفيهامابكلقلبها،فيحيةتبقىبلتموتلاالذكرياتغالباً

الحياةقيدعلىوهيبأيدينامشاعرناندفنأنالأحيانبعضفينجبرفنحنالزمن،ومرورالتناسيبتراب
أعيننا.أمامتُقتلأنخشيةً

______________________



أجلوأخيراً،المصونزوجتهلهعادتقدهجرسأنضمنهاومنوراميهجرسعلىالأحداثمنالكثيرمر
لهاعادقدكانوأيضاًاليومذلكفيمسامعهاعلىرماهالذيالجارحالكلامذلكعلىمسامحتهمنتمكنتلقد

أنيستطعلمهجرسأنكماالجنون،بهذاحبيبهابأنتصدقلملمىأنإذالفرحة،منتبكيجعلتهابطريقة
إليه.وأعادهاالمناسبالوقتفيفوراًتصرفلذلكمنهوقهرهاحزنهايحتمل

راميتركتقدبأنهاتحدثهاملاككانتوقدالهاتفعبرملاكإلىتتحدثمنزلهافيلمىكانتيومهافي
تسعهلمأنهإذأحمد،شقيقهالـبالنسبةفعلتهقدومفرحجميلشيءأكثرهذاكانوطبعاًمنه،خطبتهاوأنهت
عنه.وابتعدتراميتركتبأنهاعلمعندماالفرحةمنالدنيا

تغيرأنملاكحاولترامي،بحقذنبمناقترفتهماعلىاللوملهاوتوجهملاكمعتتحدثلمىكانتوبينما
لمى:لـلتقولوضحكتالموضوع

بانتظاركِ"مفاجأةهناكالشرفةإلىإخرجيلمى"عزيزتي

لتقول:باستغرابحاجبيهالمىعقدت

تنتظرني"التيمفاجأةأيملاك،أنتِتقولين"ماذا

لتقول:بخفوتملاكضحكت

شيء"كلوستعلمينالشرفةفيقفيفقطوستعلمين،اخرجيوهياكثيراًتسألي"لا

أنهاإذللأسفلبصرهاأخفضتثمومنالشرفةفيووقفتخرجتولكنهاملاكطلبمنكثيراًلمىتعجبت
الكلمةوتلكبكفةكانشيءكلبحب،ويناظرهالهامبتسماًبالأسفلواقفاًهجرسرأتعندماعيناهاجحظت

بسعادةابتسم)أتتزوجيني(،الكلمةكانتوقدبكفة،كانتوزينهاالأرضعلىكبيربخطبالورودكتبهاالتي
متسائلاً:ويقولصوتهبأعلىليصرخابتسامتهارأىحالما

لمى""أتتزوجيني

وتتوجهواقفاًهوبحيثالأسفلإلىفوراًوتهبطموافقةرأسهالتحركوجنتيهاتغطيوالدموعبسعادةضحكت
جيبهمنالخاتمليخرجعنهاابتعدثمومنبعضهمامحتضنانقصيرةمدةظلابسعادة،وتحتضنهراكضةإليه

والذينالحيأهاليجميعتصفيقاتتحتبحبمباشرةلعيناهاينظروهويدهاقبلثمومنإصبعهافيويضعه
الجميل.الموقفهذامراقبينمنازلهمشرفاتعلىيقفونكانوا



والهجرالفراقمنمعاًالاثنانعانياأنبعدإليهعادتوقدمتزوجانولمىهجرسكانأسبوعمروروبعد
وقدحملهابشأنباللهإيمانهايقويكانأنهكمانهائياًاليومبعدعنهايتخلىلنبأنهوعدهالقديعيشانه،كاناالذي

أعينهماواضعانبطفلاللهيرزقهماأنالأملكلآملانعندهاعلاجهابجلساتلتبدأنسائيةطبيبةلهاخصص
وتعالى.سبحانهاللهبعين

-------

تنهيأنملاكطلبتلقدوالفأر،كالقطأصبحاحقاًالاثنانفهذانملاكالمشاغبةوالآنسةراميللسيدبالنسبةأما
المشاكلوافتعلبقرارهاعلمعندماراميجنونجنلقدالحقيقةفيبعقلها.سمومهبثأحمدأنبعدالخطبة

بأنظنوقدطلبهمنكثيراًراميتعجبلقدراحتها،علىيتركهاوأنالترويمنهطلبهجرسولكنوالضجة
بعقلهالفكرةلمعتوقدهجرسفعلهينويماوفهملبثماولكنهلشقيقتهزوجاًيكونأنيريدهيعدلمهجرس

الواحد.بالحرفهجرسلهيقولكماينفذبدأثمومن

بأسلوبيجلبهاأويتجاهلهاأحدولاتموتأنوترغبتحبذملاكشقيقته،ضعفنقطةماهيتماماًيعلمهجرس
لأعلىتصلأحياناًحقاًأنهاإذضعفها،نقطةوهماشديداًمقتاًوتمقتهماتكرههماالصفتانهاتانالاستفزاز،

كلمايتجاهلهاأصبحبها،راميمافعلهوهذايستفزهاأويتجاهلهاأحدعندماوبكائهاوجنونهاغضبهامراحل
عليهيردولايتجاهلهبلبهيتشمتعندماحرفبأييجيبهولايتجاهلهأصبحأحمدوحتىهجرسإلىأتى

سريعاًيغضبأنهكمويعرفالمعرفةعزرامييعرففأحمدرامي،منكثيراًمتعجباًأحمدمنماجعلوهذا
ما.لشيءٍيصلأنيريدأنهعلىدليلهذاوتجاهلهبسرعةوينفعل

فعله.راميماينويويعرفجداًذكيوهوالقليلالنوعمنليسأحمدياسادةنعم

تنهيأنأجلمنشقيقتهوبينراميبينافتعلهاالتيالقصةتلكمنخطأهوتصحيحأحمدذنبعنوكتكفير
الأفعالردوديشاهدظلبلراميفعلهماينويعنبشيءملاكيحدثولمراميوضعتجاهلقدكانخطبتها
كانبعدماخصوصاًملاك،أجلمنبلراميأجلمنذلكيفعللمهونهائياً،رامييضايقيعدولمبصمت

وتركهمانهائياًيتدخلولمالقصةمنخرجلذلكتركتهعندماوسذاجتهاغبائهاعلىبقهرتبكيكيفيراها
وشأنهما.

غيربطريقةولكنجميلةفتاةمعكانلهايقولإماباستفزازها،يبدأملاكورأىالفرصةلراميسنحتكلما
لاأنعليهايقترحوإمامني،تتخلصينوسوفأزعجكِأعدولننسيتكِلقدلبقةبطريقةلهايقولوإمامباشرة

خطبتها،ينويبأنهلهاويقولبهارأيهاعنويخبرهافتاةلأيصورةأيويريهايستفزهاوإماوجههويريهايعد
كبير.بشكلٍملاكتقهركانتالأفعالهذهكل

الجنونافتعلتأنوبعدطويلعناءٍبعدراميإلىملاكعادتكيفتعلمونلكيقليلاًوسنعودالمفيدفيإليكم
الكلمة.معنىبكل



هاتفهاعلىماتراهمنبقوةيدهاوتعضبقهرتبكيسريرهاوعلىغرفتهافيجالسةملاككانتيومهافي
وقدساعاتعدةمنذالشخصيحسابهعلىنشرهاقدكانشقراءفتاةمعوهولراميصورةرأتفقدالمحمول،

)الحب(.الصورةبجانبكتب

أصابعها.وتعضشعرهاوتشدبقهرتبكيبدأتحتىالصورةهذهرأتحالما

لديهراميبأنتعلمملاكالرضاعة،فيراميشقيقةتكونالشقراءوالفتاةجديدةليستالصورةهذهالواقعفي
الفتاةهذهتأتيحالمابأنهدائماًيعدهاراميوكانشكلهاتعرفولاتعرفهالاولكنهاالرضاعةفيشقيقة

عليها.يعرفهسوفالسفرمنالشقراء

سنة.عمرهاصغيرةفتاةولديهامتزوجةوهيريمةتدعىالفتاةهذه

لتبعثبهاتفهاوأمسكتنظرتهااحتدتالحالي،الوقتفيأتياقدكاناوراميهجرسأخيهاصوتملاكسمعت
الصورة:بجانبكتبتوقدمضحك،ومظهرهاقبيحةلفتاةصورةله

الشقراء"ياحبيبأكثرتناسبك"هذه

ولكنهملاكاسمرأىرسالة،وصولعنمعلناًهاتفهصوتصدحولمىهجرسبرفقةجالساًراميكانوبينما
ليقول:عيناهوجحظتصعقحتىوالجملةالصورةرأىحالماالماساةهذهيرىبأنيتوقعلم

"ماهذا"

أيضاً،الصورةومرسلوالجملةالصورةيرىبهوإذالقصةماليرىمنهواقتربحالهمنهجرستعجب
مضمونها:كانوقدرسالةراميلهاأرسلقصيرةمدةبعدولمى،هوضاحكاًلينفجر

الشكل"بهذالاتناسبينيأنتِملاكعزيزتي"لا

بذهول:راميليقولثلاثتهمجفلواملاك،غرفةمنمنبعثصراخصوتوسمعوادقيقة

ياترى"زلزالحدثهل"هجرس

بجانبليكتبومضحكقبيحرجلصورةلهاوبعثدقائقالضحك،لمىشاركتهوقدبقوةهجرسضحك
الصورة:



أيضاً"جميلوشعرهالشخصهذامعأجملكِماإلهي"يا

لتصرخالسريرعلىمنملاكوقفزتدقيقةجنونها،سيجنبأنهيعلمانلإنهماوهجرسهووضحكلهابعث
مرتجفة:بأناملرسالةلهلتبعثوتشتمهبشعرهاوتشد

عليكاللعنةالساذج،السافلاللعينالتافهالحقيرالوقحأيهاالجميلوشعركأنتهكذاتناسبنيبأنكأعتقد"لا
وجهك"فيتبصقياحشرة،

ضحكاته:بينمنهجرسلهليقولبقوةضحكهجرسبينماعيناهجحظتحتىالرسالةراميرأىإنما

إليك"تهبطحالماسيحدثالحقيقيالزلزالبأن"أراهن

ليقول:بخوفلهنظر

رأيك"ماأهرب"سوف

أحمدبأنعالمينيكونوالموطبعاًلهمتنضملكيهجرسوالدةعليهمدخلتوقدولمىهجرسمنكلضحك
بهمافعلتهبسببهجرسعلىيضحككانالذيلراميمقابلةلتقفالأسفلإلىفوراًوهبطتدقائقيراقبهم،
صرختببرود،لهاينظرثابتاًوظلتماسكولكنهفوراًضعفحتىدموعهاورأىرآهاحالمالمى،زوجته
قائلة:صوتهابأعلى

أجبني"هياهابهاوماعلاقتكتكونومنالصورةفيالتيالفتاةهذه"من

ويقول:أمامهاالبرودليمثلبصعوبةضحكتهكتمراميوأيضاًضحكتههجرسكتم

بهن"معرفةعلىأنافتاةمائةهناكملاك،ياآنسةعنهاتتحدثينفتاة"أي

بحدة:لتقولكالدماءأحمرووجههامصدقةغيربابتسامةلهنظرت

إلي"بعثتهاالتيبالصورةالذيالرجلهذا"ومن

ليقول:بمكرابتسم

كذلك"أليس"جميل



لتقول:ببرودلههمهمت

جداً"جميل"أجل

له:لتردفباستفزازابتسم

تماماً"أنت"كجمالك

لتقول:بغضبلهتنظرظلتمتوترة،بابتسامةلهالينظرضحكتهكتمالذيلهجرسونظرابتسامتهسقطت

النساء"يازيرتجبنيلم"ها

ليقول:ضحكتهكتم

بي"لكِشأنلاأنتِمني،تريدين"ماذا

بحدة:لهأردفتويتألم،مكتومةصرخةيطلقجعلهممامنطقتهعلىلتركلهبحدةلهنظرت

تجيبني""ألن

وتقول:ببرودلتبتسممنكمشةوجههومعالمرافضاًرأسهحرك

يارامي"سيناجونحركةتعرف"هل

بتوتر:ليقولبذهوللهانظر

أعرفها"أنأريدولا"لا

وتقول:تصرخوهيبشتمهوتبدأضرباًلتبرحهعليههجمتثمومنللوراءخطواتعدةتراجعت

الشقراء"وتلكأنتسأقتلكليأنتتفهمهلليأنتعليك،اللعنةعيناكسأقتلعسأقطعك،الحقيرأيها"سأقتلك

الذيأحمدبينهمومنالضحكمنعليهأغشيقدالجميعكانملاكمنمبرحاًضرباًيأكلراميكانوبينما
ويختبئليبتعدأمامهامنوانسحببصعوبةملاكمنراميتخلصرامي،بضربملاكبدأتحالمالهمانضم
لتقول:بشراسةملاكلهنظرتالضحك،مننفسهتمالكيحاولوهوواقفاًكانالذيهجرسخلف



سأريك"حسناًأخيخلفتختبئمني،تهرب"هل

سريعاًوالانخفاضالصدمةسوىوراميهجرسمنوماكانبناحيتهلترميهاأمامهاالموجودةبالفازةأمسكت
هو.كحالهكبيربغضبتناظرهوملاكالأرضعلىجالسانوهمابذهوللهانظراالفازة،متفاديان

لهجرس:وهمسالأمرراميتداركأنإلىقائمةالعيونحربظلت

ملاك"تدعىوناعمةرقيقةفتاةلديكميكنألموالناعمة،البريئةالفتاةذهبت"أين

هجرس:لهليقولالأرضعلىجالسانومازالاكاناوقدهجرسلهالتفت

جني"سكنهاقدملاكلربماأوانتحرت،ربماأعلم"لا

وتقول:ملاكنظرةلتحتدعليهاراميضحك

تفهمان"هلوهوأنتسواكيسكننيلا"أنا

لهانظرعابسة،وهيخصرهاعلىيديهاكلتاوتضعبضيقهيلتزفربجملتهاسمعاعندماضحكاتهماازدادت
وعابسةواقفةكانتوحنونة،رقيقةولكنهاغاضبةمجنونة،طويل،بشعرقصيرةصغيرةفتاةبها،وسرحرامي

لقدميهارامينظرقبل،ذيمنأكثرشفتيهابتمزيقيرغبراميجعلممابقوةشفتيهاتذمالقدمينوحافية
حتىلهايتوجهرأتهحالمالها،متوجهاًوينهضشفتهعلىليعضبعشقابتسمصغيرتين،قدميهاأنكمليرى

وقالت:نظرتهااحتدت

تريد""ماذا

لها:ليهمسأمامهاووقفاقترب

أنتِ""أريدكِ

لتقول:ثابتةظلتولكنهاحصونهاتفقدأنوكادتبغضبلهنظرت

الغبي"أيهاشقرائكإلىواذهبوشأني"دعني

ليقول:ضحكتهكتم

غيركِ"واحدةتأخذنيأنتريدين"هل



لتقول:وغضبتانفعلت

الذبابة"أيهاللجحيم"فلتذهب

بعينانلهنظرتجبينها،ويقبلبخفةيديهبكلتاوجههاويمسكأيضاًهوليضحكجملتهاعلىالجميعضحك
ناعمة:ونبرةببكاءلتقولدامعة

تركك"أريدأكنلمعليحكمكفيوتتسرعأخرىمرةتحزننيلالكيفقطأربيككنتأناحقير"غبي

بهمس:ليقولإياهامحتضناًوهوضحك

صغيرتي""أعشقكِ

إلىملاكنظرتفوراً،عنهاوابتعدجفللذلكعليهصرخهجرسولكنيقبلهاأنأرادوقدبخجلضحكت
ويقول:ببرودلهالينظربغضبهجرس

كالمتشردين"تبدينالقدمين،حافيةوأنتِترتدينهاالتيالملابسهذهمنبدلاًملابسكِوبدلياذهبي"هيا

لتقول:بحنقتنهدت

أنا"كماسأظلفأناالوضعهذاعلىيعتادأن"أريده

ليقول:بالحديثراميتدخل

ياشباب"شقرائيإلىسأذهب"أنا

وتقول:ملاكلتصرخخطوتانخطى

رامي"أرتديهأنتحبنيالذياللونما"عااااا

الحضنبادلهاوقدراميلتحتضنوركضتبطفوليةضحكتالتيملاكبينهمومنجملتهاعلىالجميعضحك
بحق.لهااشتاقالتيرائحتهاعبيرواشتمامباحتضانهانفسهمشبعاًبهاغارقاً



هادئكانالذيأحمدعداويضحكونويمزحونيتحدثونالصالةفيجالساًالجميعكانالوقتمنقليلبعد
لأحمد:حديثهويوجهليحمحمهجرسعلىراميفهملأحمد،ويشيرراميليلكزهجرسلهنظروساكن،

يامدلل"بك"ما

رامي:ليردفيجيبهولمببرودأحمدلهنظر

ماذا"أمكناكماوشقيقتكأناعدتلإننيحزينأنت"هل

ليقول:بسخريةابتسم

سعيد"ولاحزينلستبكماليشأن"لا

أحمد:لهليردفيتحدثولمراميلههمهم

أختك"أتزوجأنأريدفأناأختيستتزوج"أنت

ليقول:بصدمةراميلهنظر

بعد"عشربالرابعةتصبحلمصغيرةمازالت"ولكنها

مبالاة:بلاأحمدتحدث

يدي"علىأربيهالكيصغيرةأريدهاأفضل"هذا

رامي:ليقولالضحكالجميعشاركهوقدبقوةهجرسضحك

لك"سأزوجهاوعندهاتكبرحتى"انتظرها

ليقول:رافضاًرأسهأحمدحرك

الآن"أتزوجهاأنأريد"لا،

غرفته.إلىمتوجهاًالصالةمنويخرجأحمدلينهضبذهولراميلهنظر

به.ويلحقراميلينهضانسحابهمنالجميعتعجب

ببرود.عليهويدخلبهدوءالبابمقبضويديرغرفتهبابعلىطرقاتعدةطرق



قائلاً:لهمقابلاًليقفنهضحتىراميرأىإنوماسريرهعلىجالساًكان

تريد"ماذا"نعم!

ليقول:بخفةراميابتسم

ياترى"واستسلمتيأست"هل

رامي:ليردفصامتاًوظلبهالنظرتمعن

له"تخططآخرشيءهناكأن"أم

ببرود:أحمد

الآن"تريدهالذي"ما

بهدوء:رامي

ياترى"خالتيابنةأجلمنهلبيننا!المشاكلافتعلتلماذاملاك؟ومعمعيهذاكلفعلتلماأعلمأن"أريد

صبر:بنفاذأحمدليصرخيستفزهأناستطاع

الذيأناتركتني،أنإلىعقلهاتسممبقيتعني،بابتعادهاالسببأنتأنكأعلموأناأفعلهأنتريدنيالذي"ما
ذلك"فعلتلماذايسألكأنيجب

مجيباً:بهدوءراميابتسم

وأناوقتهاعنكسألانيهماوزوجهاخالتيفقط،حقكلمةقلتفقط،حقيقتكأعلمتهاوإنماعقلهاأسمملم"أنا
عليك"أتبلىلمعنك،أعرفهالذيبـأخبرتهما

ليقول:بانفعالرأسهحرك

فعلته"ومابماضييتعلمهاأنويجبصريحطبعاً"وأنت

مجيباً:راميتنهد

أتحدث"أنسوىبوسعييكن"لم



للأمام:نظرهموجهوهوليقولبجانبهوجلسراميتقدممكانه،ليجلسوعادبعصبيةأحمدلههمهم

بعديخصكشيءكلوعنعنكسألنيبعلاقتكماوالدهاوعلمجنىمععلاقةعلىكنتعندماأحمد،"اسمعني
الأعين.عنبعيدةشقةإلىوهيأنتتذهبكنتبأنكأحدثهلمولكنيأعرفك،أنيعلمأن

تحبهاأنكلوالفتيات،باقيتعاملكماتعاملهافأنتعنكشيءبكلوأخبرهاالمهزلةهذهأنهيأنقررتعندها
وسافرت.عنكالابتعادقررتجنىحينهاتماماً،الفتياتكباقيمفروشةشقةإلىوتأخذهامافعلتهستفعلماكنت

يجبولكنيبنفسكتتخبطوتركتكللابتعادأسبابتعطيكلمأنهاخصوصاًمؤلمةعنكابتعادهاطريقةأنأعلم
وقتها.فيأخبرهاأنسوىشيءفعلبوسعييكنولممنك،أحميهاأن

وقتلها.قتلكلكانبينكماالعلاقةبطبيعةوالدهاعلملولكأؤكدلإنني

بتفرقتكما.السببأكنلموجنى،أنتوساعدتكالأمرتداركتأناكثيراً،الموضوعلتأزمأحمدياأنالولاي

محبوبته"معالرخيصةالأفعالتلكيفعللايحبالذيالإنسانفـتحبها،تكنولمبهاتلعبكنتأنتأنكثم

قائلاً:بانفعاللينهضبصدمةيتابعهكان

ثمدراستي،أنهيعندماأتزوجهاأنأنويوكنتبهاوتعلقتكثيراًأحببتهاأناأحبها،أكنلمأنيأدراك"وما
الشكل"بهذاتماديتكنتماأعلمكنتلوخالتك،ابنةأنهاأعلمأكنلمأني

بثقة:قائلاًلهمواجهاًليقفنهض

أنكتخبرنيلإنكفقط،معهاالوقتتمضيةتريدكنتأنكعلىيدلهذاكلامكأحمد،ياتحبهالمأنت"أرأيت؟
لا"أمليقريبةكانتسواءعليهاتحافظأنوهوأمرأهمونسيتخالتيابنةلإنهافقطمعهالتتمادىتكنلم

له:مردفاًكتفهعلىيدهراميليضعيجيبه،ولمعنهبوجههأشاحثمومندامعةبأعينلهنظر

جديد"منابدألذلكنسيتها،أنكمؤكدوأنتطويلة،فترةعليهمرالموضوعالأحوال،"بجميع

رامي:ليردفيتحدثولمموافقاًرأسهحرك

بكلالسببأنتكنتملاك،منواقترابيليكرهكوطريقةأفعالككرهتلطالماوإنماأحمد،ياأكرهكلا"أنا
وليسيغضبأنيجبمنأناالعلممععلي،الحقكاملوتضعتهاجمنيترانيكلماكنتذلكومعماحدث

أنت"

إليه:ينظرأندونليقولبقوةأحمدتنهد

أنهاخصوصاًشيء،بكلالسببأنتأنكنفسيأقنعدائماًكنتولكنبهجومية،أحدثكدائماًكنتبأني"أعترف
لك"أعتذركبيرة،قهرحالةفيكنتالسبب،ماأعلمولمعنيأخبارهاوانقطعتابتعدت



أحمد:ليردفبعضهماعنابتعداالحضن،أحمدلهمبادلاًليحتضنهأحمديشدوهوبخفةراميابتسم

لأختي"سنداًيكونأنيستحقشابأفضلأنتالسابقفيمنيمابدركلعنآسف"أنا

------

قائلاً:نحوهمامتوجهاًهجرسلينهضكليهمامنالرضاعلاماتعليهمابدىوقدللصالةاثناهمادخلا

أختك"ستعطيههلالأخبار،ما"ها،

مبتسماً:راميأجاب

ما"نوعاًهدأتقدالأمورأنالقولتستطيعولكنموضوعنا،هذاليس"لا،

ممازحاً:هجرسليقولبالإيجابرأسهوحركأحمدابتسم

الآن"سأضحكمنعلىأناوالفأركالقطشجاركماعلىتعودتلقدمعي،يمشيلاالحالهذالا"لا

وتقول:ملاكلتقفزجملتهعلىالجميعضحك

رمرومي"حضن"أريد

صرخاوهجرسأحمدولكنيقبلهاأنوأرادقليلاًعنهاابتعدلصدره،ويضمهاراميليسحبهاهجرسكتم
واحد:بصوتٍ

"راااامي"

ويقول:بغضبليناظرهماراميجفل

ذلكتفعليأنعليكِيجبلاعيبعيبهذاملاكيحبيبتيتقبلني،أنتريدكانتمنهيشيءأفعللم"مابكما
لكِ"مايحلوبيإفعليعندهانتزوجحتى

مرفوعبحاجبوتقولخصرهاعلىيديهاملاكلتضعبذهوللهنظراوهجرسوأحمدبحدةملاكلهنظرت
ماكرة:ونبرة



عزيزي"منيبدلاًبطنكفيطفلتحملأجعلكأنأيضاًتريد"ألا

بيأس.رأسهوحركبهدوءابتسمحتىلبثومابذهوللهانظرراميبينماجملتهاعلىضاحكاًالجميعانفجر

-------

بشيءأحداًتحدثولموابتعدتسافرتعندهاحنين،عنهابتعدتالذياليوممنذكئيبةفحالتهلإياسبالنسبة
مضمونها:كانوقدغرفتهفيلإياسرسالةتركتقدكانتولكنها

وأوجاعيجروحيكلمنتخلصتسأكونعندهاسأعود،وافتقدتكلكبالاشتياقشعرتإنبأنني"أعدك
حنين."ونعيم.جنةحياتكأجعللكيوسأعودوألمي

ليقول:بحرقةتنهد

تسافرين"الضلوعبينفأنكِشأتيأينما"فلتذهبي

سيكونإياسبأناكتشفتأنبعدعادتشيء،كلنسيتأنبعدعادتإليه،عادتولكنهاعنهابتعدتلقدأجل
وأبداً.دائماًبجوارهاويظلويحرسهاسيحميهابأنهواثقةوهييستحقهاالذيوهولهازوجخير

كبير،بشكلٍمطمئنقلبهاأنإذتوصفلاحنينوفرحةالآنمنأسبوعينبعديتمسوفالزفافحفلهووها
يشاركهولابجوارهليسوالدهلإنجداًحزينهوالجميلة،بصغيرتهفرحتهمنلاتسعهالدنياتكادإياسكذلك

فشل.ولكنهحالتهمنيخرجهأنكثيراًوحاولفرحته

يداهااقترفتهمابسببومكتئبةحزينةمازالتلإياس،جداًمناسبةحنينترىوهيأخيهابشأنجداًفرحةماسة
عليهاتبخلولموالعفوالصفحمنهاوطلبتسارةرأتأنهاهوأراحهاالذيولكنسارةوبحقوالدتهابحق

السابق.فيكانتاكماصديقتانوعادتابالمسامحة

ستعتنيمنهيبأنهاوعدتوقدأخعلىتحصللكيلسارةويعودوالدهايسامحهاأنسوىالآنشيئاًتريدلا
آخر.بطفلوالدهاورزقحدثإنبه

ولكنأجلهمنحزينالجميعسامح،وهوألاينقصهمماشيءولكنبهدوءحياتهاتقضيالأزهريعائلةجميع
وهمسامحعندقلوبهمدائماًولكنوالفتيات،الشبانمنكانإنتزوجمنمنهمحياته،يرىوالكلتمشيالحياة
سارة.معوالاطمئنانوالراحةالبالبتهدأةلهيدعوامادائماً



_____________________

منذوتحديداًالصباحمنذيوم،كلكعادتهيأتيلمسامحأنسوىشيءيوجدولاسارةعلىوكئيبجديديوم
السابعةالساعةأصبحتأنإلىعشرالثانيةالساعةأصبحتيأتي،لعلهتنتظرهكالبلهاءوهيصباحاًالتاسعة
هلعنها؟تخلىهلترىوجنتها،علىودموعهاتنتظرهولكنهاتنتظرهوظلتتمللميأتي،لموأيضاًمساءاً

اليوممثلعنهاسيتغيبياترىفهلبينهماالجميلةالذكرىهوغداًمنه؟طلبتكماوجههيريهايعدلنحقاً
وركضتبسرعةلقمتهاابتلعتالبابجرسورندقائقشيئاً،لتأكلونهضتملتأنإلىجالسةظلتأيضا؟ً

لتوجهباستغرابحاجبيهاعقدتأحد،ترىولمالبابفتحتهو،يكونأنأملوكلهاالبابلتفتحمتوجهة
عيناهاترقرقتالصندوق،علىوموضوعةمطويةوورقةصغيرصندوقترىبهاوإذالأرضإلىنظرها

الداخل.إلىوتدخلوالورقةالصندوقلتحمليديهاوامتدتبالدموع

لتفتحنفسهاوشجعتعميقاًنفساًأخذتكالطبول،يقرعوقلبهاأيضاًوالورقةبجانبهاالصندوقووضعتجلست
بغزارةدموعهاهبطتحتىرأتهمإنماولابنتها،لهاصورعدةلترىلداخلهنظرتمحتواه،وترىالصندوق

فيكانتعندماسارةبجانبوضعهاأنهكمايصورهاوسامحالطفلةولدتأنمنذأجلبالبكاء،تجهشوبدأت
وهيلهاصورةرأتأنإلىصور،عشرةمنأكثركانتبينهماتقلببدأتسوياً،بتصويرهماوقامغيبوبتها
الخلفمنالصورةعلىمكتوباًوجدتزواجهما،منيومثانيسامحصورهاقدكانبخفةتضحكبمفردها

هي:عبارة

وروحاًوعقلاًوعِظاماً،دماً،جِلداً،بكِ"مُمتلئٌ

منكِ"فراغاًولالغيركِمساحةًلا

محتواها:بقراءةوتبدأترتجفبيدانالورقةوتمسكللصندوقالصورلتعيدالجملةقرأتعندماغصتهاابتلعت

لاولكنكِفتاةتريدينبأنكِتقوليندائماًكنتيلي،وتنجبينهاأحشائكِفيتحملينهامنيقطعةتمنيتي"لطالما
رزقنالقدبه،أناالذيوالغروروالثقةبالجمالوتضاهينيتشبهنيأنتريدينهابللكِ،شبيهةًتكونأنتريدينها

بسببيخسرناهاطفلتناوحتىأبقى؟فلماذابسببيهوعذابمنماقاسيتيهكلليومين،سوىتحيىلمولكنهابفتاة
عنكِ.أنااكتفيتلقدوجروح؟آلاميكفيكِألاعذاب؟يكفيكِألاابنتي،وبسبب

ماجلُّالتحمل،أستطيعأعدلمولكنلكِ،بهجرانيالآلاممنالكثيرلكِأسبببأننيوأعلمتتألمينبأنكِأعلم
صغيرتي.سامحينيمماته.يومإلىهكذاوسيظلبكِمتيمٌسامحبأندائماًتتذكرينأنهوإليهالتوصلأريد

الوداع"سامح.أحبكِ.

المرير.بالبكاءانفجرتحتىقرائتهامنانتهتإنوماوجنتيهاتغطيوالدموعالورقةتقرأكانت

جزائهاأهذالماذا؟لماذا؟وجهه،ويريهايعدلنعنها،وسيبتعدسيرحلهوبالمائة،مائةمفهومكلامهحسناً
بالوعوديعدهاألميرحل؟ثمومنبهتتعلقيدعهاكيفهكذا؟بهايفعلكيفبحبه؟وآمنتقلبهصدقتلإنها



سوىالدنيامنشيئاًيريدلايموتعندمابأنهقالهاعندمانسيهلالحياة!مدىبجانبهاسيبقىأنهوأولهاالكثيرة
هيماذنبهالماذا؟بالوعديفيلملماذاإذاًحسناًشفتيها!رحيقتذوقهوفعلهيريدماوآخربأحضانهايموتأن

ياترى؟.الأوجاعهذهكللتحتمل

وعسىلعلالورديةأحلامهافيلتسقطالتحملتستطيعتعدولمدموعهاجفتأنإلىالمريربالبكاءليلتهاقضت
بحلمها.حتىولوويأتيهاعليهاقلبهيحن

------

التالياليومصباح

غسلتأنهاسوىشيءتفعللمشاحب،ووجههامتعبةعيناهاكانتعشر،الحاديةالساعةعندسارةاستيقظت
طويلة.لمدةجامدوبوجهبشرودللأمامتنظروهيسريرهاعلىوجلستتوجهتثمومنوجهها

للخارجنظرةوألقتالشرفةأماملتقفنهضتالغرفة،فيالجلوسمنملتقدكانتالوقتمنالكثيربعد
بحرقة.لتتنهدوجنتيهاعلىبريئةدمعةهبطتالمعتاد،بمكانهتراهلمولكنها

التيالشجرةظلتحتلتجلسللحديقةوخرجتالأسفلإلىهبطتلذلكيفعلمثلماوتفعلبهتشعرأنأرادت
بأسىعيناهاأغمضتفقط،هوبهتفكروهيبقصيرةليستلمدةجالسةظلتظلها،تحتسامحيجلسكان

قائلاً:خلفهامنأتىصوتلتسمع

أستطيع""لم

واقفاًوتراهلتستديربسرعةنهضتصاحبه،وتعرفالصوتذلكتعرفهيأجلوسعها،علىعيناهافتحت
هيبةيرتديها،التيالسوداءالبذلةبهدهوسيمكانكمواللعنةالسواد،مرتديالبهيةوطلتهالرسميةبحلتهأمامها
وتقول:بسخريةلتبتسمبالدموعمترقرقةوعينيهالهمقابلةلتقفخطواتبضعمنهتقدمتمحببة،وطلةووقار

النطق"فقدتأنكظننتتحدثت،"وأخيراً

بهمس:ويقولبخفةليبتسمبجيوبهيديهواضعاًبوقارأمامهاوواقفاًجامداًظل

التحمل"أستطيع"لم

ببكاء:تحدثتلديه،التيالرجوليةوالبحةالرجوليالصوتلذلكمتشوقةأنهاكماللعينةواللعنة



ها"ماذاتحملتستطيع"لم

ليقول:ريقهابتلع

وأرحل"الطائرةأركبأنأستطعلمولكننيالمطارإلىووصلتأمتعتيحزمتوالابتعاد،السفرأستطيع"لم

وتقول:غصتهالتبتلعبإيجابرأسهاحركت

إلي"وتأتيتستطيعلالكيلديكالذيوما"حسناً

ليقول:بخفةابتسم

جنتي"أنتِجنتي،"لدي

ويقول:يديهبينوجههاليكوربصمتدموعهاهبطت

واللعنةأنكِإلاوعدتكِكمابكِأتمسكِولمكافي،بشكلٍيوماًأحتضنكِولميجبكمالكِأكنلمأننيمن"بالرغم
قلبي"عمقوفيقلبيبثباتمغروسةظللتياللعينة

بقوة.وتحتضنهناحيتهلتندفعواحد،آنفيوتضحكتبكيبدأتحتىبجملتهسمعتإنما

لربماالقبلةخلالمنالكلام،منأقوىتكونالقبلاتبالأصحأووالإجابةالكلاممنأقوىالعناقيكونأحياناً
منهمنتظرةكانتينطقها،أنالأحيانبعضفيلسانكيعجزوالتيتعبرهاالتيالأشياءمنالكثيرعنتعبر
بدونه،عليهامرتالتيوالحزنوالوجعالقهرلياليكللتنسىعالياًوتطيربالسماءتحلقيجعلهاشيء

حد.أبعدإلىالقبلاتفيغارقانالآنوهماقبلهابالمختصر

-------

المساءفي

سارةوعدقدسامحكانالمنزل،أرجاءكلفيوالزينةوالشموعالرومانسيةوالأجواءالهادئةالأضواءنرى
وحالمابراحتهانفسهاوتجهزالغرفةفيتجلسأنسوىمنهايطلبلملها،بوعدهيفيوسوفتنساهالنبليلة

البريئملاكههبطتمساءاًالعاشرةالساعةعندوتحديداًالوقتمنالكثيربعدإليه،تهبطلكييخبرهاينتهي
ومساحيقكتفهاجانبعلىبعنايةأسدلتهشعرهاأكمام،دونومنلكاحلهايصلكانوالذيالورديبفستانها
بشأنها.المنحرفةوتخيلاتهبتفكيرهيبدأسامحجعلهذاكلوجهها،علىتضعهاكانتالتيالهادئةالتجميل

سارةطلبعلىبناءًالسوداءبذلتهارتدىفقدللعقولخاطفةكانتوالتيالبهيةسامحالسيدطلةطبعاًننسىلن
طلبها.نفذقدوهو



رقةبكلليقبلهايدهاأمسكحرفياً،تلتهمهاوعيناهلمدةلهاينظرظلأمامه،ووقفتمحبةبابتسامةمنهتقدمت
الطاولة.وراءسوياًجلساثمومن

قلقةكانتالثاني،زواجهماعيداليومأنأيتزوجا،قدسنتينومنذاليومهذافيأنهإذجداًمميزةسهرةكانت
النظراتمعهتتبادلبقربهتجلسهيهاولكنهاالمميزةالمناسبةبهذهيحتفلانلنبأنهوظنتوحزينةوخائفة

لبعضهما.اشتياقهماومدىعشقهمامدىعنبعضهمايخبرانالهائمة،

جارفبعشقلهاينظركانهوبينماالعينين،مغمضةوهيكتفهعلىرأسهاواضعةحضنهفيجالسةكانت
وهوطعمهمايعشقالتيشفتيهاعلىوإماوجههاعلىوإماذراعهاطولعلىيدهيمررومحبة،واشتياق
بينهما.المتبادلوالعشقالغزلبكلماتيحدثها

دخلفأكثر،أكثرببعضهمايهيمانأنهماسوىشيئاًيفعلانلاحالهما،علىجالسانوهماالوقتمنكثيراًظلا
خافت:وصوتبمكرليقولصدرهاعلىيدهومررالمنحرفبتفكيرهسامح

ذلك"أحبقبلذيمنأكثرممتلئصدركِأصبح"لقد

لتقول:العينينمغمضةوهيبخجلابتسمت

بعد"انحرافكمنتتخلص"ألم

ليقول:بهياملهانظر

بعد"ليس"لا

وهوبهدوءالقبلةبادلهاشفتيه،علىحطتقدرقيقةفراشةوكأنهابرقةوتقبلهبخفةوجههلتمسكقليلاًارتفعت
لهفةبكلجسدهاأنحاءعلىيدهليمررقبلتهأثناءهمهمسعادته،فرطمنكالطبوليقرعوقلبهالعينينمغمض
يديهبينوحملهاالقبلةفصلاأنإلىالحالهذاعلىبطويلةليستمدةظلقبلتهما،فيفأكثرأكثروتعمقا
الغرفة.إلىبهاليصعد

ويقبلها،الصغيرةبقدمهاويمسكحذائهالهاليخلعيدهوتمتدالسريرعلىبرفقليضعهاالغرفةإلىبهادخل
أرادتالسرير،علىمنوتنهضلتبتعدقدمهايقبلوظلابتسمالخافت،وبصوتهابإسمهلتناديهبحرجتنحنحت

بهمس:ليقوللعينيهانظرإليه،وسحبهامعصمهامنأمسكهاولكنهاتخطيأن

هاربة"أين"إلى



بخجل:لتقولابتسمت

هاربة""لست

رقبتهاضدالساخنةبأنفاسهشعرتعبيرها،مستنشقاًرقبتهافيوجههويغرسبقوةليحتضنهالهاهمهم
لها:ليهمسيديهبينوارتخت

صغيرتي"قلبيعلىعالةًواقفٌفهوالثوبهذامنأجردكِأن"أريد

لتقول:بخجلابتسمت

سامح"أيضاًثوبيمنتغاربأنكتقل"لا

بهيام:ويقولوجههاليكوررقبتهاعنابتعد

شفتيكِ،بهاتزينينالتيالحمرةمنأغاربجانبكِ،يظلالذيشعركِمنأغارمنكِ،يقتربشيءكلمن"أغار
جرسمنأغاربمحاذاتكِ،العيشوحقجيرتكِحظمنحهامنيسألهاأحدلالبيتكِ،المقابلةالشجرةمنأغار
أتى"أحدهمبأنينبهكِلإنهبابكِ

مقربةفوراًبادلتههدوء،بكلويقبلهاشفتيهاليلتقطهوويقترببخجللتبتسموالعاشقةالمعسولةبكلماتهذابت
لاهثة:بأنفاسليتحدثقليلاًعنهاابتعدللهواء،بحاجةكانالإنهماالقبلةوفصلدقيقةأكثر،لهنفسها

"أريدكِ"

سحابلهاليفكويهمهميقبلوهوعنقهافيوجههليغرسبوهنابتسمبخجل،وابتسمتمباشرةلعيناهنظرت
سارةشعرتوقدبالرغبةمليئةبعينانالمثاليلجسدهالينظرقليلاًابتعدعليها،منالفستانوينزلفستانها
علىقبلاتهبطبعويبدأليعتليهاالسريرعلىبرفقووضعهايديهبينحملهاالسفلى،شفتهاعلىوعضتبالخجل
والشهوة.الرغبةبهامشعلاًصدرهايداعبوهووكتفيهاووجههارقبتها

وهيويهبطيعلووصدرهاتتسارعأنفاسهاوتيرةبدأتإثارتها،مواطنماهيويعلمضعفهانقطةيعلمهوحسناً
بيدانقميصهأزرارلهلتفتحقليلاًعنهاأبعدتهأكثر،بقبلاتهيحتدسامحجعلمماكالقططخافتبصوتتهمهم

لهامتلهفانكاناالتيجولتهمالتبدأتماماًعاريينوأصبحابنطالهخلعثمومنخلعهفيساعدهاوقدمضطربتان
بالغ.بشوق



بهدوء:هوتحدثشعرهاخصلاتعلىيدهيمرروهوصدرهعلىنائمةكانتوبينما

صغيرتي"جائعاًلازلتأشبع"لم

لتقول:بخجلابتسمت

قليلاً"نفسك"ارحم

ويقول:جبينهاعلىجبينهويضعالسريرعلىليمددهابمكرابتسم

جمالاً"كفاكِحلاوةكفاكِبيجنوناًكفاكِإثارةكفاكِترحميني،أنيجبالتي"أنتِ

لتقول:برقةضحكت

أنا"شأني"وما

ويقول:أذنهاشحمةليلعقهمهم

سترين"الليلةهذهفيبطفليحاملاًسأجعلكِالليلة،تنامينأدعكِلنولكنلكِذنبلا"أنتِ

نارمفرغانوالهمهماتوالمداعباتبالقبلاتليلتهماوقضيامعهافعلتهويعاودشفتيهاليلتهمبخجلابتسمت
العمر.منتحتسبالتيالليلةهذهمخلدانلبعضهما،اشتياقهماونارشهوتهما

الغزل؟فيقيلبيت"أعمق

ماخُلقِوا"الناسفليتَأغارُإني

______________________

سعادةفييعيشانجداً،ممتازةبينهماالأمورأنإذمثاليةعنهامايقالأقلوسارةسامحوحياةكاملشهرمر
خديجةوخصوصاًلأجلهماالفرحةمنالدنياتسعهملايكادالجميعأنكمابينهماالوضعهذارأىوالجميعتامة

وجومانة.

-------



وزوجته،دربهبرفيقةالصغيرةبحبيبتهإياسفرحةيومللجميع،الفرحةمعهوأتتأتىقدالموعوداليومهوها
تبدوكانتإياس،معولوجودهالقرارهاجداًومطمئنةالبالمرتاحةإياس،برفقةبالسعادةتشعرحنينكانت

السوداء.ببذلتهجداًوسيماًيبدوكانإياسأنكماكالقمر

الآنوهماتزوجااللذانوتمارةراغبوأيضاًالزفافحفلفيالأزهريعائلةجميعوجودطبعاًننسىلن
أمي،وتناديهاوالدتهاتمارةوتعتبروزوجتهوالدهامعتعيشالصغيرةتمارةوأيضاًتامة،سعادةفييعيشان

فأكثر.أكثريومكلببعضهماوجنوناًعشقاًويزدادانالبالومرتاحانمطمئنانوهماجميلةحياتهماأجل

ماسةولكنأيضاً،لإياسوبالنسبةللجميعبالنسبةأكثرمفرحالحفلجعلقدوسارةسامحوجودطبعاًوأيضاً
منها.بدرمماوندممنهخجلاًرأسهاأخفضتحتىوالدهابعينعينهاأتتحالما

فرصةيضيعولنهموطبعاًمدعويينكانواكلهمووالدته،وأحمدولمىوهجرسوملاكراميحضركذلك
الثانيان.وشقيقيهراغبشقيقةيوجدكانوأيضاًفرحته،ومشاركتهإياسزفافحفل

منليستلمهامنهاوتقدموعشقباتساعابتسمحتىرآهاحالمالدخولها،متلهفاًإياسكانوقدحنينودخلتدقائق
خير.علىقرانهماعُقدأنهمابحيثللمنصةويتوجهانوالده

لسامحمرافقةظلتسارةكذلكويمرحون،يرقصونيخصهبمامهتمكانشخصوكلللغايةرائعكانالحفل
أجلوسيماً،يبدوأنهلسامحقالتلإنهافقطراغبابنةمنبالغيرةشعرتلقدأتتصورونأبداً،عنهتبتعدولم

عاماً.عشرأربعةعمرهاطفلةمنتغارالمجنونةالعابثةالمرأةتلكيارفاق

بحزنتنهدتيحدثها،لاالآنإلىوالدهالإنحزينةكانتأنهاإذسعيدةتكنلمولكنهاجالسةماسةكانتوبينما
الندمونظرةلهمقابلةلتقفمنهتقدمتبابتسامة،يناظرهاخلفهاوالدهالترىاستدارتخلفها،بشخصلتشعر

بمرح:ليقولأذنهافيوهسهساقتربعينيها،في

أميرة"يامعي"أترقصين

باتساعسامحابتسمبقوة،وتحتضنهوالدهاعلىوتنقضموافقةرأسهالتحركدموعهابينمنباتساعابتسمت
للوضع.مراقبنكانتاللاتيابتسمنوجومانةوخديجةسارةكذلكالحضنوبادلها

والدةتكونوالتيجميلةخالتهجلبقدأنهإذلحنين،إياسإياهامحضراًكانالتيالمفاجأةوحضرتدقائق
تتوقعهماكانتآخرلإنهاالدهشةسوىحنينمنوماكانبالدموعفائضةوعيناهاابنتهامنجميلةتقدمتحنين،

الأيام.منيومفيالمنزلمنطردتهاالتيوالدتهاحضورهو



تذرفوهيابنتهااحتضنتالتيجميلةكذلكبالغبشوقوالدتهالتحتضندموعهابينمنبسعادةحنينابتسمت
بأنهانفسهاوعدتقدجميلةولكنلها،المثاليةالأمتكنلمأنهاوكيفالسابقفيبابنتهامافعلتهعلىالندمدموع
الصغيرة.لابنتهاالمثاليةالأموستكونجديدةوتصرفاتوأمورجديدةحياةستبدأ

الثانية.ابنتهاتخسرأنتريدلافهيواحدةابنةخسرتقدجميلةأجل

ونهضتدقائقتراقبها،كانتالتيالعيونلجوزمنتبهةتكنولمأعمامهابناتمعجالسةماسةكانتذلكبعد
لهنظرتهجرس،شقيقأحمدبطريقهاوقفولكنهوعادتدقائقبضعغابتوقدالحمامإلىلتتوجهماسة

وتقول:بعدهامنبخفةلتبتسمباستغراب

أحمد""أهلاً

ليقول:جانبيةابتسامةابتسم

جداً"جميلةتبدينماسة،آنسة"أهلاً

لها:ليردفوشكرتهبغرورابتسمت

معي"ترقصين"هل

ليقول:بسخريةأحمدابتسمبغرور،رافضةرأسهالتحركالذهبيشعرهامنخصلةأمسكت

ماسة"ياعليليسولكنالغرورتمارسينأنلكِ"يحق

لتقول:بتكبرابتسمت

أحمد"سيديالا"ولما

وتقول:بمكرهيلتبتسميتحدثولمبلامبالاةكتفيهحرك

أحد"معأرقصلا"أنا

ليقول:لهاهمهم

زمن"منذأراكيلمفأناقبلذيمنأكثرجميلةوأصبحتيكبرتيبأنكِأعلمأكنلمالواقع"في



لتقول:برقةضحكت

الآن"منيالمطلوبماأجملوأصبحتكبرتأمامكأنا"ها

ليقول:رافضاًرأسهحرك

فقط"معيترقصينأنأريدكِكنتشيء"لا

بمكر:لتقوللههمهمت

ما"لشيءٍالتوصلتريدبأنك"أشعر

بهمس:ليقولموافقاًرأسهحرك

أيضاً"جداًوذكيةيفكركبيرعقلٌلديكِبلفقطالجمالوهذاالذهبيوالشعرالزرقاوانالعينانتمتلكينلم"أنتِ

لتقول:بتكبرابتسمت

أستاذ"ياطبيعيشيءٌفهذاالأزهري"ابنة

واقتربتنظراتهلاحظتقدميها،أخمصحتىرأسهامنلهاينظروهومغزىذاتابتسامةولكنباتساعابتسم
بهمس:لتتحدثبجرأةمنه

الكسالا"الشبانأحبلاأناعليه،للحصولجاهداًتسعىأنفعليكلشيءتصلأنتريدكنت"إن

منمنصدمبمكانهواقفاًظلأحمدبينماجالسة،كانتحيثإلىوتتوجهبمكرلتبتسملهوغمزتجملتهاأنهت
قالتكمامايريدعلىيحصللكيبعملهليبدأموافقاًرأسهوحركباتساعابتسمحتىثوانيإلاوماهيالموقف

الجميلة.تلكله

______________________

أحداثحدثتولكنالأحداثعلىسنواتأربعمرتومرها،بحلوهامستمرةأبطالناوحياةبسرعةالأيامتمر
بعد.فيمامعهاحدثالذيماتعلمونوسوفالسجنمنخلودخروجهوضمنهامنجديدة



فأكثر.أكثرازدادبلالسنينيزلهلمالذيعشقهماعلىوظلاالأعوامتلكطيلةيفترقانلموسارةسامح

-------

بحدة:لتقولبقوةتنهدتبه،تصرخوهيالحليببكأسممسكةصغيرجسدخلفتركضكانت

الحليب"كوبتشربلكيتعالهياهنا،إلىتعالالصغيرأيها"جود

ثقيلة:ولكنةطفوليبصوتويقولرافضاًرأسهليحركوطفوليةعابثةبابتسامةلهانظر

مامي"أريد"لا

لتقول:بتعبتنهدت

جودي"أختكلـالحليبكوبأعطيسوف"حسناً

يقول:وهوأمهناحيةوهرولجودصرخ

مامي"أتيتأتيتلا"لا

وتقول:الكوبلتعطيهعليهضحكت

يابطل"اسبقهاهياقبلهاالحليبكوبواشربجوديإلىاذهب"هيا

نائماًرجلهابحيثالأعلىإلىتوجهتسارةبينمابجانبها،وجلسأختهناحيةوتوجهبحماسموافقاًرأسهحرك
سامحأمسكحتىثوانيإلاهيماأذنه،بداخلبتمريرهوتبدأوتلفهورقيمنديللتمسكبمكرابتسمتبعمق،

ناعس:بصوتٍوتحدثيدها

مثلهما"طفلةأنتِوجوديجودصغيرايعنشيئاًتفرقينلابأنكِ"أتعلمين

وتقول:وجههمنلتقترببرقةضحكت

أيضاً"المدللةصغيرتك"ألست

ليقول:ابتسم



دنيتي"فيشيءوكلومليكتيوأميرتيومثيرتيوحبيبتي"صغيرتي

لها:ليهمسمطولةقبلةشفتيهعلىقبلتهثمومنباتساعابتسمت

الآن""أريدكِ

ودلال:بغنجوتحدثتابتعدت

علينا"يدخلانلربمامشاغبانأنهماكمتعلموأنتالأسفلفيصغيرايلا"لا

ليقول:بمكرلهاهمهم

يشبعان"حتىالبابعلىيطرقانوندعهماالبابسنقفلبأس"لا

ويقول:عيناهيجحظجعلهممابقوةمنطقتهلتمسكبمكرابتسمت

بكِ""ما

آمرة:ولهجةببرودتحدثت

جانباً"المنحرفتفكيركودعانهض"هيا

وجههاعلىقبلاتهويطبعليبدأويعتليهامعصميهامنويمسكهابتوعدرأسهليحركمرفوعبحاجبلهانظر
لاالتيجولتهماويبدأنأحضانهفيلتسقطمقاومتهتستطعلمولكنهاوصرختعنهاتبعدهأنحاولتهيبينما

منها.يملانولايكلان

-------

فيجالسانكاناأشهر،وثلاثةسنواتثلاثالعمرمنوالبالغانوجوديجودوالتوأمانالصغيرانعنديينما
بطفولية:لتقولبمللجوديتأفأفتالكرتونية،الرسوميشاهدانالصالة

طعام"أريدالفطوروأينمامي"أين

بطفولية:جودأجابها



يابلهاء"قليلبعدثتأتي"اثمتي

والسين.الراءبحرفلدغةوعندهمتقيلكلامهموجوديجودملاحظة:

لتقول:شفتهاومطتبطفوليةعبست

أيضاً"بابيوثأوقظإليها"ثاثعد

غاضبة:وجههومعالمبصراخليقولكالكباربيأسرأسهوحركجودتأفأف

هيا"وأنتِأنامعاًلنراهماتعالي"حثناً

طرقاوالدهما،غرفةبحيثالأعلىإلىويتوجهانأختهبيدليمسكجودوكذلكالأريكةعلىمنجودينزلت
ليقول:جودتأفأفتنادي،لمنحياةلاولكنالصغيرتانبيداهماالبابعلى

"نائمان"

لتقول:رافضةجوديرأسهاحركت

ثغير"بيبيلنايجلبانهمامامييقبلبابيولكنمثتيقظانلا"لا

ليقول:موافقاًرأسهحرك

اتركيهما"تعاليهيابابالناقالهكذاثغيربيبييجلبانمامايقبلباباعندماثحيح"كلامكِ

ثمومنإليهوركضاإليهماسامحهبطوقتبعدالتلفاز،ويشاهدانيلعبانطويلةمدةوظلاالأسفلإلىهبطا
لاأموالدتهيقبلكانإنسامحسألقدكانجودوطبعاًمعهما،والضحكبملاعبتهماسامحليبدأبأحضانهجلسا

كان:سامحوجواب

ماقصدي"ستعلمتكبرعندماصغيريالقبلاتمنأكثرأفعل"كنت

لتقولجوديعليهادخلتجسدها،حولالمنشفةتلفوهيالحماممنخرجتقدالتيسارةالأخرىالجهةمن
سارة:



الصغيرة"أيتهابكِ"ما

لتقولوقلبتهاالصغيرتينبيديهاأمسكتهابسارة،الخاصةالصدرحمالةعلىعيناهاووقعتجوريتجبهالم
بطفولية:لأمها

ماهذه""مامي

وتقول:يدهامنلتسحبهابعبوسثمومنبصدمةسارةلهانظرت

عيب"ياصغيرةلكِشأن"لا

إذبعدثيابهاترتديولمالأغراضبعضترتبوهيوالدتهاتتابعواقفةظلتثمومنببرائةجوديلهانظرت
والدتهامقلدةًبعشوائيةلترتديهاالصدرحمالةوأمسكتجوديعادتجسدها،حولالمنشفةتلفمازالتأنها

الصغيرتينيديهالتضعالصالةإلىجوديدخلتجالساً،والدهابحيثالأسفلإلىلتهرببطفوليةوابتسمت
الصغيرة،ابنتهعلىضاحكاًانفجرحتىلبثومابذهولسامحلهانظرأبيها،بوجهوتبتسمخصرهاعلى

يدهاوضعتبها،الخاصةالصدرحمالةمرتديةجوديرأتعندماعيناهالتجحظبابنتهالاحقةسارةهبطت
سارةنظرتبيديه،يصفقجودوبقوةيضحكمازالسامحبينماالعينينجاحظةمازالتوهيخدهاعلى

بحدة:وقالتبغضبلابنتها

عقابكِ"وستنالينسترينالأخلاقوعديمة"مشاغبة

بغضب:لتقوللسامححديثهاسارةووجهتبشغبجوديضحكت

حسناً"اضحكفقطأنتأجل"أجل

وهيسارةبهاولحقتوالدتهامنهربتقدجوديولكنلتمسكهاابنتهامنسارةلتتقدمسامحضحكاتازدادت
بقوة.عليهمايضحكمازالسامحبينمابهاتصرخ

-------



كانوقدالمتصلاسمليرىهاتفهورنثوانيوسارة،الصغيرينولديهبرفقةجالساًسامحكانالمساءفي
ونهضاتصالهأنهىوالبرود،الجمودسوىسامحمنيكنولميريدهبماعمادوحدثهأجابهعماد،المحامي

يجيبها.ولملهايستمعلمولكنهلهومناداتهاالمتعجبةسارةنظراتتحتالخارجإلىوتوجهثيابهليغير

ببرود:سامحتحدثوالكلامالسلاموبعدعمادمكتبإلىسامحوصل

متى"ومنذذلكحدث"كيف

ليقول:عمادتنهد

تقريباًأشهرالخمسةمايقاربمنذمريضةهيياسامح،الأمريهمككانإنأخبركمأنأخبرونيلقدالواقع"في
جسدها"يأكلوالمرض

ببرود:سامح

العلاج"تتلقى"ألا

بإيجاب:عماد

ستنجو"بأنهانظنولاجداًسيءوضعهاولكن"بلى

ليقول:سامحلههمهم

الخبيث"المرضبهذامريضةأنهابماعنهايفرج"ألن

عماد:

لذلكجرعاتتأخذأنهاكماوالخاصالكافيالعلاجوتتلقىالآنالمستشفىفيموجودةهيولكنهاأعلم"لا
كثيراً"تساقطوشعرهاوهزلتتغيرت

بهماتعلمأنسارةحاولتعادعندماباله،تشغلالقصةوهذهالمنزلإلىليعوديتحدثولمبقوةسامحتنهد
بعد.فيمابنفسهسيحدثهابأنهتعلملإنهاراحتهعلىتركتهلذلكتفلحلمولكنها

______________________

منزلهفيراغبعند



الخلف،منليحتضنهاوتقدمبحبابتسمالعشاء،تحضرقلبهمالكةليرىالمطبخإلىثمومنالمنزلإلىدخل
لها:ليهمسابتسمتحتىلبثتماولكنهابخفةشهقت

حبيبتي"تفعل"ماذا

بابتسامة:تمارة

العشاء"أحضرترى"كما

راغب:

تساعدكِ"لالماالصغيرةتلك"وأين

لتقول:بخفةابتسمت

منأريدهاالجميلةابنتيوتنجح،تدرسأنسوىبشيءتعملأنأريدهاولاامتحاناتلديهاوشأنها"دعها
المتفوقين"

ليقول:باتساعابتسم

المتفوقين"منتريديننيألا"وأنا

بجرأة:لتقولابتسمت

أخرى"مجالاتلكأنت"عزيزي

لتقول:بمكرابتسمتعاماً،عشرثمانيةعمرهاأصبحوالتيالصغيرةتمارةعليهمالتدخلرنانةضحكةضحك

بعد"انحرافكمامنننتهيألنالحبياعصافير"إذاً

راغب:ليقولبخجلتمارةابتسمت

فقط"بدروسكِفلتهتميياصغيرةأنتِشأنكِ"وما

بمكر:راغبلهاليردفرافضةرأسهالتحركرنانةضحكةضحكت

لكِ"تقدمالذيالقلبأعمىالشابلذلكوأزوجكِمنكِسأتخلص"إذاً



بانفعال:وتحدثتصرحت

سأنتحرحسناًمنيتتخلصانأنتريدانتحبانيلاأنتماصغيرةمازلتأتزوجأنأريدلاأريدلا"عااااا
اتركاني"

بقوة.عليهاضحكاوتمارةراغببينماغرفتهاإلىوتوجهتالسفلىشفتهاقلبت

جداًالصغيرة"تفاصيلكِ

مثلاًكابتسامتكِ

كفيلةسعادةليتجلب

كلها"القادمةأياميبإبهاج

_______________________

برفقتهيمرحسامي،يدعىوالذيونصفسنةالعمرمنالبالغصغيرهيلاعبوهومنزلهصالةفيجالساًكان
ضحكهماوتشاركهمابجانبهمالتجلسبابتسامةزوجتهمنهتقدمتالروح،لهتردالتيلضحكاتهويضحك

ومرحهما.

بسنة،السجنمنخروجهابعدمنحنينشقيقةخلودتزوجلقدأجللناصر،الصغيرةالعائلةهذهحسناً
شقيقتهاورأتلوالدتهاعادتكذلكالسابق،كماتعدولمثانيةوبأخلاقثانيةإنسانةخرجتخلودأنوخصوصاً

لهاجداًفرحتفهيتماماًالعكسعلىشقيقتهامنتزوجقدحياتهاحبإياسلإنتحزنلملأجلها،جداًوفرحت
خير.كلتستحقحنينلإن

لظلمتعرضتلإنهاكثيراً،وتتغيرالعجائبترىتجعلهاأنكفيلةكانتالسجنفيخلودعلىمرتالتيالفترة
لمعظمهن.كالذليلةجعلهاممامنها،وأخبثأقوىالسجنفياللاتيالنسوةوكانتالسجنفيكبير

منهاتسلمفلمبالجميع،فعلتهاالتيالدنيئةوأفعالهاالمؤلمةذكرياتهاوتستعيدحساباتهاتعيدجعلتهاالفترةهذه
والعادل.القاسيعقابهاوأخذتأختهاحتى

أننفسهيقنعأنلأجلأولاًلهزوجةويتخذهاخلوديتزوجأنانتقامه،كانوهذاالانتقاميريدكانناصرنعم
معه.عذريتهافقدتالتيخلودلأجلوثانياًلهتعدلمحنين



ً ليعلموانحبهمكناالذينمعخيرأعمالنفعلإيجابي،بشكلٍانتقاميكونبلسلبيبشكلٍالانتقاميكونلاأحيانا
معهم.أخطاءلناكانإنبحقهمأخطائناعننكفرولكيبهيرونناهمماعكسلهمنثبتولكيبقيمتنا

والبالغةجوريالصغيرةابنتهماالبرائةكتلةوبوجودبعضهمابرفقةحياتهماأوقاتأجمليعيشانوحنينإياس
وأجمل.أجملحياتهماأصبحتسنواتثلاثالعمرمن

وهبهاالتيالنعمةهذهعلىاللهتحمدوهيقلبهامالكبرفقةالسعادةومامعنىالحبمامعنىحنينعلمتالآن
كذلكوأنجبت،وتزوجتحياتهافياستقرتلإنهاجداًوفرحتالملحوظتغيرهاورأتخلودرأتأيضاًبها،

الهدوءفقطهناكبلغيرةأوضغينةأوحقدهناكيعدلمحسناًسطحية،بهماوعلاقتهاوسامحسارةرأتخلود
والاحترام.

افتعالمنيمنعولاتامةبسعادةيعيشانوهماسنواتثلاثوعمرهليثمنهاوأنجبملاكتزوجراميطبعاً
بزوجها.ملاكقبلمنالجنونبعض

منوالكثيرالكثيروبعدانتظارطولبعداللهعليهمامنَّلقدأجلالجديد،مولودهماينتظرانولمىهجرس
أيضاً.شهرانلمىولادةموعدعلىبقيولكنجميلةبطفلةوأخيراًيرزقانسوفالعلاج

______________________

كاملشهرمروربعد

الأخيرةأيامهاتعيشوبأنهابالمستشفىوبوجودهاجيداءبمرضالأزهريعائلةجميععلمقدكانالشهربهذا
لمولكنهذلكمنهطلبتقدسارةأنعلماًإليهاالذهابسامحيقبللمبه،أصيبتالذيالسرطانمرضبسبب
عائلةوأيضاًلرؤيتها،وذهباربتهماالتيوالدتهماتظليكنفمهماوالدتهماعلىجداًحزناوماسةإياسيقبل،

أبداً.شماتةبهليسوالمرضفالموتشابهماأوبهايتشمتواولملأجلهاحزنواالأزهري

--------

العائلةمنزلفي

سالمالجدويترأسهمعدةبأمورويتحدثونويضحكونيتسامرونالمكان،تملأوالضحكاتالضجةأصوات
طبعاً.

فيالحاملزوجتهبرفقةديارهإلىسيعودغسانالوحيدابنهابأنعلمتأنهاإذفرحتهامنتطيركانتخديجة
ويهنئها.لهايباركالجميعكانوقدصغيرحفيدلهاوسيصبحجدةستصبحبأنهاخديجةتصدقلاالحالي،وقتها



ابنتها.بحملومسرورةفرحةوهيالمنتفخةبطنهاعلىوتطبطبابنتهابجانبالجالسةجومانة

أحياناً.تشاركهموسارةمعاًيتشاجرونوهموجوديوجودإياستصرفاتعلىيضحكالذيسامح

وأحفادهأولادهبوجودومسرورفرحوهوعائلتهيراقبسالموالجدويتسامرونيتحدثونوالشبانالفتيات
أمامه.أحفادهوأولاد

إليه.تذهبمكانبكلبعيناهيراقبهاالآنوهوراغبلابنةوقعحقاًوالذيجومانةابنلؤي

وابنههوموجودكانالعائلة،إلىتقرباًأكثرأصبحالذيوناصروابنتهماوملاكوراميولمىهجرسوجود
عداوةعلىتعدولمالأزهريعائلةلنسوةتقرباًأكثرأصبحتالتيجميلةوجودوأيضاًمعهتأتيلمخلودولكن

معهن.

ودخلسلاموتدعىونصفالسنةذاتيدهاعلىالصغيرةابنتهاحاملةيعميهاوالغضبدخلتالتيماسة
وقدماسةحدثتهكمامرادهإلىيصللكيسعىلقدأجلأجلهجرس،شقيقهووالذيزوجهاأحمدورائها
مكانها.منعيناهأخرجتأنبعدوتزوجهاإليهاوصل

سامح:تحدثعليها،يضحكأحمدبينمابزوجهاوتلعنتشتموهيعليهمدخلت

ماسة""مابكِ

بغضب:ماسة

منه"سأموتالجلطةليسيجلبلكسأشكوه"أبي

سامح:ويقولباستسلاميديهليرفعبذهوللهنظرأحمدبينمابحدةلأحمدسامحنظر

صغيرتي"نسلهويقطعونأمرهيتولونسوفأعمامكِوأولادتحدثيلكِفعل"ماذا

ماسة:لتقولمعاًوماسةأحمدشهق

منه"هيأجملهاماابنتيإلىانظرأبينسلهأحبنسلهإلاشيءكل"لااااا



ليقول:تصديقبعدمسامحضحك

الجيران"ابنمنبأنهاظننتمنه"أحقاً

لأحمد:سامحليقولجملتهعلىالجميعضحك

القصة"ماحدثنيبينكماالمشكلةسببوماهالهافعلت"ماذا

ليقول:أحمدتنهد

به"أفعلماذاكوالدتكِجميلةوعيناكِجميلةأنتِلابنتييقول"شاب

واحد:بصوتٍوإياسسامحتحدث

ضرباً"وتوسعهوجههعلى"تلكمه

ببساطة:أحمد

ماحدث""وهذا

وتقول:بذهولماسةلهمالتنظرلهوإياسسامحمنكلصفق

ابنتك"خذهياأريدكلاأناحنونولستوهمجيغاضب"أنت

ظلتبلللخلفتنظرلمالخلف،منيسحبهابشيءتشعربهاوإذالبابمنلتخرجوتحركتسلامأعطته
تقول:وهيخطواتهاتخطوأنتحاول

تعتذرلاالأرضعلىالسماءطبقتولولكأعودلنوشأنيدعنياتركنيهمجيأنتأريدكلاأحمد"اتركني
اتركني"لكقلتاتركنيأمشياتركنيبيممسكاًلماكفاكبيتتمسكولالي

نوعمنكانتفقدالباببمقبضعلقتقدترتديهاالتيالتيشرتأنلترىجملتهاآخرفيماسةاستدارت
لتنظرنفسهاوخلصتبذهولنظرتبها،ممسكاًالذيهوالبابكانبلبهاممسكاًأحمديكنفلمالدانتيل،

وجههاخبئتالموقف،هذابسببالضحكمنعليهأغشيقدوالجميعبقوةيضحكبالأرضأصبحالذيلأحمد
تقول:وهي

الله"ياالأرضفلتبتلعنيإلهي"يا



جودتحدثشيء،تفهمولافمهافيإبهامهاواضعةبينهمتقفالصغيرةوسلامعليهاضحكاتهمازدادت
بطفولية:

ماثة"غبية"أنتِ

لتقول:بعبوسلهنظرت

الصغير"أيها"اصمت

لتقول:جوديتدخلت

وبلهاء"جداًثغيرةأنتِمامالثتيأنتِياحمقاءاثمتي"أنتِ

سامح:معسالمتحدثأنإلىيتسامرونوجلسوالهموأحمدماسةوانضمتجملتهاعلىالجميعضحك

حالها"أصبحكيفياسامحبالمستشفىجيداءأنعلمت"لقد

إياسأيضاًبحنان،لهاويبتسمبيدهاأحمدليمسكالحزنمعالموجههاعلىبدىالتيماسةكذلكبقوةسامحتنهد
سامح:تحدثكتفه،علىوتطبطبحنينلهلتبتسمحزنالذي

الحقيقة"فيشيءعنهاأعلمولاأبي"أجل

لتقول:سارةتدخلت

قليل"بعدوستأتيتنتظركممفاجأةهناكبالمناسبة"اااه

بشيء.تتحدثلمولكنهاالمفاجأةنوععنيسألونهاوبدأوسامحضمنهمومنالمفاجأةهذهمنالجميعتعجب

رزينةراقيةبالفعلامرأةأنهايقوليراهامنوأنوثتها،رقتهابكاملالمرأةتلكدخلتبطويلليسوقتبعد
والبائسةالمنكسرةالمرأةلتلكالمتحركالكرسيتجروهيخفيفةبابتسامةعليهمدخلتوجميلة،وهادئةعاقلة
بهيئةالكرسيعلىالجالسةلجيداءينظرونوالجميعالصدمةمندقائقالمرض،أكلهاوقدجداًتغيرتوالتي

خفيفة.بابتسامةتناظرهمخلودواقفةكانتوورائهامختلفوشكلٍتماماًمختلفة



المصلتعلقنهائياًشعرلديهايعدلملإنهصلعتهايخفيشيءرأسهاعلىتضعجداًهزيلةأصبحتالتيجيداء
والدتهابيدوتمسكركبتيهاعلىلتركعمنهاوتقدمتماسةنهضتدامعة،وعينانبوهنللجميعوتنظريدهافي

الحزين،المشهدهذايراقبوقفالجميعبقوة،واحتضنهاوالدتهمنبسرعةتقدمالذيإياستبكي،وهيوتقبلها
جيداء.رغبةحققتلإنهادموعهابينمنابتسمتالتيوسارةالجميعكحالبعينيهالدموعترقرقتالذيسامح

لكيفقطساعاتلبضعولوالمستشفىمنجيداءخروجبقصةيتكفللكيعمادمعتحدثتالتيهيسارةأجل
جيداء.رغبةتحقق

منوالعفوالصفحتطلبأنتريدحياتهاأيامآخروفيالآنالسيئةالطباعكلأخذتالتيالمرأةتلكجيداء
أذتهاقدامراةأكثرمنوالدعمالمساعدةتلقتوقدوالضمير،البالمرتاحةوهيتموتأنوتريدالجميع
المكائد.لهاودبرتعليهاوحقدت

تبادرأنمنهاوطلبتالعائلةأفرادجميعأمامنفسهاتثبتلتدعهالخلودفرصةتعطيأنأيضاًسارةأرادت
أكثروجدتلإنهافرحتأنهاإذخلود،تفعلهشيءأفضلهذاوكانالجميعومحبةودلتكسبشيءكلوتصلح
صديقةمنأكثرلهاليصبحأخطائهاتصلحتدعهالكيصديقةلهاوتكونبجانبهاتقفمنهيكرهتهاقدإنسانة

العائلة.هذهفي

أكثرمنهاتقربتفكلمابهاوتمسكعشقهاسامحلماعلمتوالآنسارةيعشقكانإياسلماخلودعلمتالآن
الخير.إلاتستحقلاوبأنهاسارةقلببنقاءيقينوازدادتبهاتعلقاًوازدادتبهاإعجابهاازداد

الخطوةهذهعلىالجميعبأعينكبرتقدولإنهابلفقطعليهاحزناًليسجيداءيسامحلاأنيستطعلمالجميع
عليها.أقدمتالتي

رأتوأيضاًالفتياتأزواجأوالأبناءزوجاتمنكانإنالعائلةفيجديدهومنكلعلىوتعرفتبينهمجلست
ماسةابنةرأتوأيضاًمعهماوتضحكبوهنإليهماتتحدثوظلتبحبقبلتهماوقدسامحأولادورأتالأحفاد

منها.مابدركلعنلهااعتذرتالتيوتمارةراغبأخيهارأتوأيضاًإياسوابنة

وحنانجومانةوكذلكمعهاوتضحكتحدثهاالآنهيتطيقهاولاجيداءعلىتحقدامرأةأكثركانتالتيخديجة
وجلستلهمانضمتخلودأنكمابرفقتها،ويضحكنجيداءيحدثنكانتكلهنبسام،وزوجةرأفتوزوجة

طارقدكانناصرالواقعوفيبينهم،فيماالقلوبوتصافتالسابقفيمنهامابدركلعنلهمواعتذرتبينهم
يمكنهوالآنللأفضلتغيرتأنهاعلمالآنالجميع،منواعتذرتالخطوةهذهعلىأقدمتخلودلإنفرحتهمن
لها.قلبهيفتحأن

مسلطةكانتعيناهاولكنبالجميعجداًومسرورةفرحةكانتأنهاإذلهاردتالروحوكأنتشعركانتجيداء
وتضحكخلودمعتتحدثلتراهالسارةنظرهاوجهتونادمة،خفيفةبابتسامةلهاينظركانالذيسامحعلى

بوهن:لتقولتنهدتمعها،



سارة"معأتحدثأن"أريد

لتقول:أمامهاجلستالثانية،الصالةإلىكرسيهاوتجرلتنهضبابتسامةسارةلهانظرت

تريدين"ماذا"أخبريني

دامعة:وعينانبوهنجيداءتحدثت

سمحتي"لومعيمعروفكِتكملينأنأريدكِفقطبالمساعدة،عليتبخليلموأنتِرغبتيعنحدثتكِ"أنا

بهدوء:لتقولسارةابتسمت

لكِ"تطلبينهشيء"أي

لتقول:بوهنجيداءابتسمت

قلبك"علىالأغلى"أريد

وتقول:بخفةلتبتسمبهدوءسارةلهانظرت

ماتريدين"وسيحدثعليكِ"فهمت

لتقول:وجنتيهاعلىدمعتانوهبطتبقوةجيداءتنهدت

وأناعمريمنماتبقىأقضيأنأريدفقطأرجوكِولكنشهرانبعدأوشهربعدلربماأوأموتغداً"لربما
أرجوكِ"ذمتهعلى

لتقول:باتساعسارةابتسمت

نهائياً"لديمانعلا"وأنا

وراءبالمنتصفوقفتهناك،جالساًالجميعبحيثالكبيرةالصالةإلىوتعودجيداءكرسيلتجرسارةنهضت
بابتسامة:لتقولجيداءكرسي

أعزاء"ياسامحأزوجأن"أريد



سارة:لتردفباستغرابلهانظروالجميعبخفةليبتسممقصدهافهموقدبقوةسامحلهانظر

مارأيكم"جداًجميلةعروسلهوجدت"لقد

بابتسامة:سالمتحدث

ياترى"هي"ومن

جيداء:إلىمشيرةبابتسامةسارة

ضرتي"ستصبحالجميلةالمرأة"هذه

لسامح:حديثهاموجهةسارةلتقولالجميعضحك

جميلة"أليستياسامحالعروسبهذهمارأيك"ها

ليقول:جيداءمنوتقدمسامحنهض

عيناي"رأتهاعروس"وأجمل

الحضنلتبادلهبقوةواحتضنهاسامحاقتربواحد،آنفيوتبكيجيداءلتضحكبرقةوقبلهاجيداءبيدأمسك
ينظرمنومنهمباتساعيبتسممنومنهمدموعهيمسحمنمنهماللحظة،هذهفيدموعهمهبطتوالجميع
محبة.بابتسامة

ممازحاً:ويقولوالدهكتفعلىيدهويضعإياسليقترببابتسامةيناظرهاوهوسامحليبتعدالعناقفصلا

أخلاقك"وعنعنكنسألأنقبلوالدتيأزوجكلنسامح"سيد

الكلام،منالكثيرالعيونلتحكيسارةبعينانسامحعينانتلاقتوسعادة،بقوةيضحكالجميعجعلتالكلمةهذه
منكلوالجنون،والعشقبالمحبةمليئةالشمس،كوضوحواضحةلبعضهمانظراتهمابهما،تحيطالعشقهالة

لنعامألفعاشإنفهوالنعمةبهذهعليهمنقداللهأنجيداًيعلمسامحمنهما،العشقيتعلمأنيتمنىيراهما
سارة.كصغيرتهالقلبونقيةوصبورةوجميلةرقيقةامرأةيجد

جئتلماذاأدريلاإليكَ"وجئتُ



تطاردنيأمطارالبابفخلفَ

يخنقنيالأنفاسقاتمشتاءٌ

تسحقنيالليلبلونوأقدامٌ

أحبابلديوليس

الطوفانمنليؤوينيبيتٌولا

تحملنيإليكَوجئتُ

للإيمان"الشكرياح

أولئكمثلدائماًفلنكننخطأ.أندونتامةوقناعةبرضاًمانريدعلىنحصلحتىنتنازلأننضطرأحياناً
وأجمل.أحلىغداًأنيقينعلىإيجابيين.متفائلينالصفراءالقبعاتيرتدونالدين

إستقرّيناوالنقاطوالفواصلبينبكينا..والكلماتالحروفعبرتعانقنا..وفاءوإحتراموحببكلهناإلتقينا
..السطورنبضاتبين

..حياةألففينايخلقبسيطموقفوطيبةلكلمةبلتزهرلكيخارقلشيءتحتاجلاهشةدواخلنا

..تضعهامكانأيّوفيتُهديهاكيفوالكلماتتُهديمتىتعرفالتيالبسيطةالنقيةللقلوبفهنيئاً

..شيءكلقساوةبرغمبهميتمسّكونويحبّونبمايحتفظونكيفيعرفونلمنهنيئاً

..الدافىءالبيتهذابساطعلىنحسّهالذيالأمانوالسلاموالمحبةمنالكمّبهذالناوهنيئاً

دافئةقطعةلكلوفاءٌنبضاتبقلوبناتبقىالأحلامغصونجفّتوالأمانيطالتوالمسافاتبعدتنامهماو
...بصدقأعماقنالامست

النهاية

اللهبإذنتمت

__________________________


